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مخيم اليرموك والحياد الممنوع
عبد الباري عطوان

■ وضع الفلســطينيين، اللاجئون منهم وغير اللاجئين، في الدول العربية وضع لا 
يحسدون عليه، وغالبا ما يدفعون ثمنا غاليا من دمائهم واستقرارهم في حال حدوث 
اضطرابــات او غزو اجنبي او ثورات ربيع عربي. فهناك دائما من يريدهم كبش فداء، 

ويلصق بهم التهم من اجل الانتقام منهم، لأسباب طائفية او سياسية.
في الكويت تعرضوا للاضطهاد من قبل السلطات وميليشياتها بعد اخراج القوات 
العراقيــة على ايدي القوات الامريكية، وجرى ابعاد ما يقرب من 400 الف فلســطيني 
بتهمة التواطؤ مع النظام العراقي، وجرى التعتيم المتعمد على العديد من الفلسطينيين 
الذيــن قاتلوا مع المقاومــة الكويتية وقُتلوا، ولم يكرّم هؤلاء مطلقا من قبل الســلطات 
الكويتية حتى هذه اللحظة.بل لا نبالغ اذا قلنا ان من بين الاشخاص الرئيسيين الذين 
كانوا يدربون ما ســميت في حينها بالمقاومة الكويتية ضابطا في حركة «فتح» اسمه 
السكســك، وقــد قابلته شــخصيا في تونس، وعندمــا حاول الرئيس ياســر عرفات 
تهريبه بســيارة السفير الفلسطيني الدبلوماسية من الكويت الى طائرة الرئاسة ومن 
ثم الى تونس، فوجئ الرئيس الفلســطيني ،وهو يوشــك ان يســتقل الطائرة نفسها، 
بالرئيــس العراقي الذي كان في وداعه يقول له: «يا ابا عمار انت غال جدا علي وعلى 
العراق العظيم وكذلك القضية المركزية العربية الاولى، ولو قلت لي انك تريد السكسك 

لأوصلته لك الى تونس بكل احترام»، ففهم الرئيس عرفات الرسالة!
في العراق نفســه، وبعد نجاح القوات الامريكية الغازية في اطاحة النظام العراقي 
عام 2003، قامت ميليشــيات طائفية حاقدة بعمليات انتقام من الجالية الفلســطينية 
بتهمة تأييد حزب البعث، وتعرض العشرات، وهناك من يقول المئات، للخطف والقتل 
والتعذيب، ممــا دفع الكثيرين للهــروب الى الصحراء قرب الحــدود الاردنية (مخيم 
الرويشــد) ليعيشــوا بين الثعابين والعقارب الى ان انتهى الحــال بهم وعائلاتهم في 

البرازيل او ايسلندا.
لا نريد هنا الحديث عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ونفتح جروح مجازر صبرا 
وشــاتيلا وتل الزعتــر ونهر البارد، فهي لــم تلتئم حتى هذه اللحظــة، تجنبا للتكرار، 
ولكننــا نود الحديث عن الحلقة الاخيرة في هذا المسلســل الدموي المزعج المتمثل في 

مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق.
بدايــة لا بدّ من التأكيد بأننا نرفض كل انواع التمييز بين ابناء المخيمات والشــعب 
العربــي الحاضــن لهــم، كما اننــا لا يمكــن ان نطالب بمعاملــة خاصة لهــؤلاء لانهم 
فلسطينيون، ولكننا لا نتردد في الاشــارة الى الظروف الخاصة التي تفرض التمييز 
بــين هؤلاء ونظرائهــم الســوريين واللبنانيين والعراقيــين والكويتيــين (اثناء الغزو 

العراقي).
٭ ٭ ٭

فعندمــا يلجأ هؤلاء الــى دول الجوار مثل الاردن والعراق ولبنــان (مثلما هو حال 
الســوريين حاليا)، يجدون الحدود مفتوحة على مصراعيها امامهم، والشيء نفسه 
يقــال ايضا عن العراقيــين الذين وصل تعدادهم الى فوق المليوني لاجئ في ســورية 
والاردن فــي ذروة العنــف الطائفي عام 2007. ولا ننســى ان نشــير الى تدفق نصف 
مليــون كويتي الى المملكة العربية الســعودية ودول الخليج الاخرى صيف عام 1990 
هربا مــن الغزو العراقي فــي حينها. اما الفلســطيني فيجد صدودا وحــدودا مغلقة 
فــي وجهه في معظــم الاحيان، وكان لبنان الكريم المضياف هو الاســتثناء في موجة 

النزوح الفلسطيني الاخيرة من سورية.
الفلســطينيون ليســوا جميعا ملائكة، وكذلك العرب الآخرون، فالقتال في العراق 
كان ولا يزال بين عراقيين، والقتال الحالي في ســورية هو بين ســوريين، بعضهم مع 

النظام وبعضهم الآخر ضده، والحال نفسه في الجزائر وليبيا قبل ذلك.
مخيــم اليرمــوك بات احــدى البوابات الرئيســية لاقتحام دمشــق مــن قبل قوات 
المعارضة المســلحة، والدفــاع عنها من قبل القوات الســورية، ولذلك بات من الصعب 
ان يظل بعيدا عن هذا الصراع الدموي المشــتعل حاليا منذ 22 شــهرا دون ان يحســم 

لمصلحة هذا الطرف او ذاك.
مــن الطبيعــي ان تنعكــس الأزمة الســورية الحالية على الفلســطينيين بأشــكالها 
الدموية كافة، ومن الطبيعي ايضا ان ينقســم الفلســطينيون فيمــا بينهم تماما مثلما 
انقسم نظراؤهم السوريون، فهناك من الفلسطينيين من يؤيد النظام في دمشق، ومن 
بــين هؤلاء فصائــل مقاتلة حظيت دائما بدعمه ومســاندته، لانهــا وقفت في خندقه 
فــي ذروة خلافه مع منظمة التحرير وقيادتها، وهناك من الفلســطينيين من وقف في 
خندق المعارضة السورية، والاســلامية منها على وجه الخصوص، وشكلوا فصائل 
اقرب الى كتيبة النصرة والجماعات الجهادية الاخرى، مثل لواء زهرة المدائن، ولواء 

العهدة العمرية، ونفذوا عمليات تفجيرية ضد اهداف امنية للنظام.
لكن الأغلبية الساحقة من ابناء مخيم اليرموك، والمخيمات الفلسطينية الاخرى في 
ســورية، يفضلون البقاء على الحياد، ويقدرون للشــعب السوري وسلطاته المتعاقبة 
المعاملة الطيبة التي وصلت الى درجة المســاواة في كل شــيء مع مضيفهم السوري، 
باستثناء رئاســة الجمهورية، وهؤلاء المحايدون يريدون ان يظلوا بعيدا عن الصراع، 
وان لا يطالهم القصف الجوي الرســمي الذي اســتهدف مخيمهم لملاحقة المتســللين 
المســلحين الذين لجــأوا اليــه، واســتخدموه كقاعدة للقيــام بعملياتهم ضــد النظام 

ومؤسساته.
اكثــر من مئــة الــــف مــن ابــــنــاء المخـــيــم غـــــــادروه هربا مــن القــصـف ومن 
المواجهــات الدمويــة بين النظــام ومعارضيه المســلحين، وهؤلاء باتــوا ممنوعين من 
العــودة الــى بيوتهم البائســة بعــد ان ضاقوا ذرعا مــن البقاء في العراء لأشــهر في 

مواجهة البرد والجوع.
٭ ٭ ٭

وكالــة غوث اللاجئين التي تتولى اغاثة اهل المخيم منذ نكبة فلســطين لا تســتطيع 
اقامة مخيمات لجوء جديدة لهم، ولا حتى لاشقائهم السوريين الذين يعيشون وضعا 
ربما اكثر ســوءا، ولذلك العودة الى المخيم هي الحــل الوحيد، فلماذا لا يتم اتفاق بين 

السلطة والمعارضة على احترام حيادية المخيم؟
نشــعر بالحنق والغضب عندما نســمع اصواتا في الغرب تطالــب دولا عربية، بل 
وحتى ســلطة حمــاس في قطاع غزة باســتيعاب هؤلاء، ولا يطالبون اســرائيل التي 

تقف خلف جريمة لجوء هؤلاء قبل اكثر من ستين عاما.
 عــار على بان كي مون امين عام الامم المتحدة ان يلوم الســلطتين في رام الله وغزة 

على عدم عمل شيء لهؤلاء، ولا يوجه كلمة لوم واحدة لاسرائيل.
نعم.. الفلســطينيون جــزء من المجتمع الســوري، ويجب ان ينحازوا الى الشــعب 
الســوري، ولكــن الى اي فريــق ينحازون من هذا الشــعب في ظل الانقســام الحالي 

المرعب الذي يلبس اثوابا طائفية في كثير من الاحيان؟
نعتــرف انها قضية معقدة، لا تقل تعقيدا عن القضية الفلســطينية الأم، ونريد لفت 
الانظار، انظار الجميع، داخل ســورية وخارجها، لمأســاة ابناء مخيم اليرموك بسبب 

خصوصيتها، وتفهم وضعهم الحساس في محيط متفجر.
لا نتردد لحظة، وفي ظل اســتمرار هذه المحارق الفلسطينية التي سببتها اسرائيل 
للفلســطينيين، داخل فلســطين وخارجها، داخلها من خــلال عدوانها المتواصل على 
اهلنــا في غزة والضفة، وفي الخارج بتشــريد ســتة ملايين فلســطيني في مخيمات 
اللجــوء والمنافي، بالدعــوة الى ان يتوجه جميــع ابناء المخيمات في لبنان وســورية 
والاردن فــي مســيرات نحــو حدود فلســطين في محاولــة لاقتحامهــا، واذا عجزوا 
فليقيمــوا مخيماتهم هنــاك لتذكير العالــم، والعرب على وجه الخصوص، بالســبب 

الحقيقي لمأساتهم وحالة الظلم وعدم الاستقرار في المنطقة.

تقارير عبرية: لاعب كرة القدم الجزائري سليم العراش وصل
لاسرائيل وتم التحقيق معه من قبل الامن والنادي رفض التعاقد معه

الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير أندراوس:
مـا زالـت قضيـة لاعـب كـرة القـدم الجزائـري، سـليم 
العراش، تثير أصداء واسعةً في الوطن العربي، بعد النشر 
عـن نيتـه الانضمام إلى نادي (أسـدود) الـذي يلعب ضمن 

دوري الأضواء في الدولة العبرية.
وأكـد مراسـل موقـع (BOKRA)، محمد غاليـة، الذي 
يعمـل مـن الداخـل الفلسـطيني علـى أنـه بالرغـم مـن كل 
تصريحـات اللاعـب لموقـع (الهـداف) الجزائـري، فقد علم 
المراسـل من مصادر موثوقة في النادي الرياضي اشدود ان 
اللاعب سليم عراش وصل في الأسبوع الماضي إلى إسرائيل 
وتم التحقيـق معـه من قبل سـلطات الأمن الإسـرائيلية في 
مطـار (بـن غوريـون) الدولـي، لافتـاً إلى أنـه فـي البداية 
رفضت سـلطة المطار السـماح له بالدخول إلـى البلاد كونه 

يحمل الجنسية والجواز الجزائريين.
وبعد أن اسـتغلت إدارة فريق اشـدود علاقاتها الخاصة 
في سـلطة المطار، نجحت بان يُسمح للعراش بالدخول إلى 

البلاد.
وأضـاف الموقـع العربـي الفلسـطيني قائـلاً إن اللاعـب 

الجزائـري أجرى الاختبارات في صفـوف النادي الرياضي 
اشـدود ولكن، حسـب اقوال إدارة الفريق الاشدودي، فإن 
اللاعـب غير موجود في لياقـة بدنية جيدة، الأمر الذي أدى 

إلى تحريره من صفوف الفريق، على حد قول المصادر. 
وجـاء أيضاً أن اللاعـب الجزائري غـادر الدولة العبرية 
يـوم أول من أمـس، الاثنـين، متوجهـاً إلى مدينة مرسـيليا 
الفرنسية، مشدداً على أن اللاعب العراش كان قد وصل إلى 
البلاد بتوصية من المدرب ايال لحمان، الذي سبق وأنْ درب 
فريـق اتحـاد أبناء سـخنين، وهـو الفريق العربـي الوحيد 

الذي يلعب ضمن دوري الأضواء في إسرائيل.
وكان الخبر الذي كشـف عنه موقع (BOKRA) قد أثار 
أبعـاداً كبيـرة في شـبكات التواصل الاجتماعـي وحتى في 
بعض الصحف الوطنية الجزائرية، اعتبرته بعض الصحف 
بأنه بمثابة تطبيع مـع الدولة العبرية، مما دفع اللاعب إلى 
أطلاق التصريحـات في موقع (الهـداف) الجزائري، قائلاً: 
لم يكـن مطروحاً تمامـاً أن ألعب لهـذا النادي رغـم أنه كان 
هنـاك عرض مالي كبير من هذا الفريق لألعب لفائدته، لكني 
لـم أتخذ أي قرار باللعب في هـذه البطولة وأنا متفاجئ لأن 
هذه القضيـة أخذت أبعادا خطيرة بعدمـا علمت يوم الأحد 

بمـا يكتب عني وهـو ما دفعنـي لتقديم هـذه التوضيحات، 
وأفند هـذه الأخبار لأنني جزائري مائـة بالمائة، وأنا فخور 
بذلـك ومـن يعرفني يعلم جيداً أنني لا أسـتطيع فعل شـيء 

مثل هذا، على حد تعبيره.
وأضاف العراش لموقع الهداف: في البداية ليعلم الجميع 
أننـي لـم أقم بأي تجـارب وكل ما قيل بشـأن هـذا الموضوع 
كـذب، لقـد كان هنـاك اهتمام فقط مـن هذا النـادي لكني لم 
أقدم موافقتي وكل ما قيل لا أسـاس له من الصحة، على حد 

قوله.
في السـياق ذاته، ذكرت تقارير صحافية إسـرائيلية أن 
لاعب الوسط الجزائري سليم العراش الذي خضع منذ عدة 
أيام لاختبارات فنية مع فريق أسـدود الإسـرائيلي لم يترك 
أي انطبـاع إيجابي خلال فترة تدريبه، ونتيجة لذلك قررت 

إدارة النادي عدم التعاقد معه. 
وبحسـب موقـع «وان» العبـري الشـهير، المختـص فـي 
الشـؤون الرياضية، فإن اللاعب الجزائـري وثلاثة لاعبين 
أفارقة، خضعـوا مثله للاختبارات، فشـلوا في إقناع مدرب 
الفريق يوسـي مزراحي، ولفت الموقع إلـى أن إدارة النادي 

قررت عدم ضم أي منهم للفريق. 

في صفقة بين النظام والمعارضة برعاية قطرية تركية

سورية: اطلاق 2130 معتقلا مقابل 48 ايرانيا
الابراهيمي: حكم عائلة الاسد طال اكثر مما ينبغي

اختتام اجتماع عباس 
ومشعل في القاهرة 

دون انباء عن المصالحة
■ القاهرة ـ وكالات: اجتمع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس مـع رئيس المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس خالـد مشـعل مـن اجـل احيـاء المصالحـة 
الفلسطينية، الا ان الزعيمين الفلسطينيين لم يدليا 
بـاي تصريـح بخصـوص المصالحـة الفلسـطينية 

المرتقبة عقب اللقاء.
وحضـر الاجتماع الذي يعـد الاول من نوعه منذ 
شـباط (فبراير) 2012 وعقد في مقـر اقامة الرئيس 
الفلسـطيني بأحـد قصـور الضيافـة المصريـة فـي 
ضاحيـة مصـر الجديدة (شـرق القاهـرة)، اعضاء 

الوفدين المرافقين لعباس ومشعل.
والتقـى كل من عباس ومشـعل الرئيس المصري 
محمـد مرسـي بعـد ظهـر الاربعـاء قبـل ان يبـدآ 

اجتماعهما من دون حضور مصري. 
(تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

الصومال: خلافات بين
«المهاجرين» و«الأنصار».. و«الشباب» 

يحتجزون أبو منصور الأمريكي 
■ لنـدن ـ «القدس العربـي» ـ من احمد المصري: 
في خطـوة وتطور غير مسـبوق وجه عمـر همامي 
المكنـى أبـو منصـور الأمريكـي رسـالة إلـى قـادة 
الجهـاد العالمي، اكد فيها على وجود خلافات عميقة 
وأساسـية بـين المهاجرين والأنصار فـي الصومال، 
عقب ارسـاله رسالة مصورة الاسـبوع الماضي قال 
فيها ان جماعة شـباب المجاهديـن المرتبطة بتنظيم 
القاعـدة تحتجـزه سـجينا فـي منزلـه وان هنـاك 
خطـرا على حياته. واشـار في رسـالته التي نشـر 
«المرصـد الاعلامـي الاسـلامي» علـى موقـع شـبكة 
المرصد الاخبارية نصها، الـى مقتل العديد من قادة 
التنظيم في ظروف غامضة، كما ذكر أن هناك قيوداً 
مفروضـة علـى المهاجريـن أي الأجانب مـن العرب 

وغيرهم في الصومال.
وذكر عمر همامي التاريخ لما حدث من وقت إدارة 
المهاجرين الأولى تحت حركة الشباب المجاهدين مع 
الكينـي صالح النبهان والذي قتل في غارة امريكية 
في ايلول (سبتمبر) 2009، وعلاقة الإدارة الجديدة 
مـع الأنصـار وأول ذكر للقاعدة، ومـا جرى معه في 
مناصـب الأنصـار، ثـم تشـكيل شـورى أخـرى مع 

الأنصار وذكر العلاقة مع القاعدة في اليمن.

تركيا تحتجز طائرة يشتبه
في انها تنقل ذهبا الى ايران

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول في وزارة 
الجمـارك التركيـة لفرانس بـرس ان تركيا تحتجز 
منـذ عـدة ايام فـي اسـطنبول طائرة شـحن تركية 
كانـت تقـوم برحلة بين الامـارات العربيـة المتحدة 
وايـران يشـتبه بانهـا تنقـل ذهبـا بعـد ان رفـض 
طاقمهـا كشـف حمولتها. وقـال المصـدر طالبا عدم 
كشـف اسـمه ان «الطائرة التي تملكها شركة تركية 
اضطـرت الى القيـام بهبـوط اضطراري فـي مطار 

اسطنبول (الضفة الاسيوية) لاسباب تقنية». 

جنبلاط انتقد فتاوى
عدم تهنئة غير المسلمين

سـعد  مـن  ـ  العربـي»  «القـدس   - بيـروت   ■
اليـاس:  رأى رئيـس الحـزب التقدمي الاشـتراكي 
وليـد جنبلاط، في تصريح امس «ان بعض المواقف 
أو الفتـاوى التي تصدر في بعـض البلدان العربية 
وتتنـاول ما سـمي تحريم تهنئـة غير المسـلمين في 
أعيادهم ومناسـباتهم الدينية هـي غريبة وخطوة 
غير مفهومة في دول خاضت ثورات شـعبية عارمة 
بهـدف نيـل حريـة الـرأي فـي السياسـة والاعلام 
والمعتقد وكل نواحي الحياة الأخرى، بعد أن عانت 
ما عانتـه من طغيان وديكتاتوريـة وقمع على مدى 
عقـود تم خلالهـا الاطباق علـى كل المفاصـل العامة 

وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد».
وقـال: «بصـرف النظـر عـن النواحـي الدينيـة 
التي لسـت في معـرض التعليق عليهـا، وبالاكتفاء 
بالناحية المبدئية، هل يمكن أن يكون هناك في العام 
2013 تراجع مصري عن دسـتور أقر في العام 1923 
وأكـد المسـاواة التامة بـين المصريين أمـام القانون 
وأقـر بتمتعهم بالحقـوق المدنية والسياسـية دون 
تمييز بينهم على قاعدة الأصل أو اللغة أو الدين؟ أو 
ليس تراجعاً أن يكون الدسـتور العثماني الذي أقر 
سنة 1876 أكثر تقدماً لناحية التأكيد على التساوي 
بـين العثمانيـين جميعاً دون أي تمييـز بينهم في ما 

يتعلق بالدين؟».

السلطات التونسية تحقق مع طفلين 
خططا لـ«الجهاد» في الجزائر

■ تونـس ـ يو بي اي: يحقق القضاء التونسـي 
مـع ولدين تونسـيين أكبرهمـا لا يتجـاوز عمره 15 
عامـا، حول اعتزامهما التسـلل خلسـة إلى الجزائر 
بدعوى الجهاد. وذكـرت صحيفة «تونس الرقمية» 
الإلكترونيـة امـس الأربعـاء، أن قاضـي التحقيـق 
بالمكتب الحادي عشـر بالمحكمـة الإبتدائية بتونس 
العاصمة، «استمع إلى الطفلين حول ما نسب إليهما 
من إعتزامهمـا العبور إلى الجزائـر بدعوى الجهاد 

دخل التراب الجزائري».
وأوضحت أن الطفلين من سـكان إحدى المناطق 
المحاذيـة للحدود مع الجزائر من محافظة القصرين 
الواقعـة على بعد نحـو 200 كيلومتـر غرب تونس 

العاصمة.

الامارات تحقق مع قيادات «التنظيم النسائي» ضمن
مجموعة الاسلاميين المتهمين بالتآمر على قلب نظام الحكم

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنـت الامـارات الاربعـاء ان النيابـة 
العامة بدأت التحقيق مع قيادات «التنظيم النسائي» ضمن 
مجموعـة الاسـلاميين المتهمين بالتآمـر لقلب نظـام الحكم، 

بحسبما افادت وكالة الانباء الاماراتية.
ونقلـت الوكالـة عن النائـب العام للدولة سـالم سـعيد 
تجريهـا  التـي  للتحقيقـات  «اسـتكمالا  انـه  قولـه  كبيـش 
النيابة العامة مع اعضاء التنظيم السـري المتهمين بانشـاء 
وتأسـيس وادارة تنظيـم يهدف الى الاسـتيلاء على الحكم 
فـي الدولـة ومناهضة المبادئ الأساسـية التي يقـوم عليها 
والاضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق 
مـع العناصـر النسـائية القيادية فيمـا يسـمى بـ(التنظيم 

النسائي)». 
وبحسـب كبيش، فإن التنظيم النسـائي «جزء اساسـي 
من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون». 

وافـاد النائب العـام ان النيابة العامة «تقوم باسـتدعاء 

المذكـورات للتحقيـق معهـن مراعية في اجراءاتهـا الاحكام 
والمبـادئ المسـتمدة مـن الشـريعة الاسـلامية فـي معاملـة 

النساء وخصوصية مجتمع الامارات واعرافه وتقاليده». 
الا ان مراعـاة العـادات والتقاليد لن تكون على حسـاب 
«العدالـة والمسـاواة بين الاشـخاص أمام القانـون الذي لا 
يفـرق بـين الناس على أسـاس الجنس من ذكـر وأنثى متى 
تبـين للسـلطة القضائية انـه ارتكـب جريمة يعاقـب عليها 

القانون»، بحسب كبيش. 
وكانـت السـلطات الاماراتية اعلنت فـي منتصف تموز/
يوليـو انهـا فككت مجموعـة «سـرية» قالت انهـا كانت تعد 
مخططـات ضد الامـن وتناهض دسـتور الدولـة الخليجية 

وتسعى للاستيلاء على الحكم. 
واعتقلت السـلطات في اطار هذه القضية اكثر من ستين 

شخصا. 
ومعظـم الموقوفـين في تلـك القضية ينتمـون الى جمعية 

الاصـلاح الاسـلامية المحظـورة القريبـة مـن فكـر الاخوان 
المسلمين. 

وفـي اواخـر تموز/يوليو، اتهم قائد شـرطة دبي الفريق 
ضاحـي خلفـان جماعـة الاخـوان المسـلمين بالسـعي الـى 
الاطاحـة بأنظمة خليجية، مؤكدا ان الناشـطين الذين القي 
القبض عليهم بتهمة التآمر علـى امن الدولة اعلنوا ولاءهم 
للاخـوان. ويشـن الفريـق خلفـان هجومـا مسـتمرا عبـر 

«تويتر» ضد الاخوان المسلمين. 
وتم الكشـف مطلع العـام الحالي عن اعتقـال 11 مصريا 
فـي الامارات متهمـين بقيادة خلية للاخوان المسـلمين تعمل 
لحسـاب الجماعـة في القاهـرة. وقد رفضت الامـارات طلبا 

رسميا مصريا للافراج عنهم. 
وذكرت صحف محلية ان المصريين الـ11 متهمون بإقامة 
علاقة مع «التنظيم السري» الاماراتي، وقد قاموا «بتدريب» 

اسلاميين محليين على كيفية الاطاحة بحكومات عربية. 

عشرات الايرانيين تجمعوا في فندق الشيراتون في دمشق بعد اطلاق سراحهم اثر صفقة مع النظام امس

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

بيروت ـ وكالات: 

اطلـق المقاتلـون المعارضـون الاربعـاء 48 ايرانيـا كانـوا 
يحتجزونهم منذ اشـهر في سـورية مقابل افـراج النظام عن 
اكثـر من الفي معتقل، في اكبر عملية تبادل اسـرى في النزاع 
المستمر منذ 21 شهرا، في وقت اعلن عن لقاء جديد بين الموفد 
الدولـي الاخضـر الابراهيمـي ومسـؤولين روس وامريكيين 

الجمعة.
وتعد هذه العملية اكبر تبادل للاسـرى في النزاع المستمر 

منذ منتصف آذار (مارس) 2011، وهي الاولى تعلن رسميا. 
ويدل العدد الكبير للمعتقلين الذين وافق النظام السوري 
على اطلاقهم، على استعداده لتقديم الكثير في سبيل مصلحة 

طهران ابرز حلفائه الاقليميين. 
وكان مقاتلـون معارضـون ينتمـون الـى «كتيبـة البراء» 
التابعـة للجيـش السـوري الحـر بثـوا علـى الانترنـت فـي 
الخامس من آب (اغسـطس) الماضي شـريطا مصـورا اعلنوا 
فيه خطف الايرانيين، قائلين ان من بينهم ضباطا في الحرس 

الثوري الايراني. 
ونفت ايـران بداية صحة هـذه المعلومـات، لتعود وتقول 

بعد ايام ان من الرهائن الذين كانوا يزورون عتبات شـيعية 
نرجـس  سـيركان  وكان  «متقاعديـن».  عسـكريين  مقدسـة، 
الناطق باسـم مؤسسة الاغاثة الانسـانية التركية الاسلامية 
قـال لفرانـس برس فـي اتصال هاتفـي ان «النظام السـوري 
بـدأ (الاربعاء) الافـراج عن 2130 معتقلا مدنيـا في عدة مدن 
سورية مقابل اطلاق سراح 48 ايرانيا بين ايدي المعارضين». 
وفـي محاولة متجـددة للتوصل الى حل للنزاع السـوري 
المستمر منذ 21 شهرا وادى الى مقتل اكثر من 60 الف شخص 
بحسـب ارقـام الامم المتحـدة، اعلـن نائـب وزيـر الخارجية 
الروسـية ميخائيـل بوغدانـوف ان «الاجتمـاع الثلاثـي بين 
بوغدانوف ومساعد وزيرة الخارجية الامريكية وليام بيرنز 
والاخضـر الابراهيمي مقرر في 11 كانـون الثاني (يناير) في 
جنيف»، وذلك بعد اجتماع اول في المدينة نفسـها في التاسع 

من كانون الاول (ديسمبر) الماضي.
جماعـة  وهـو  السـوري  الوطنـي  الائتـلاف  رحـب  كمـا 
المعارضة السـورية الرئيسـية بتصريحـات المبعوث الدولي 
الاخضـر الابراهيمـي التي انتقد فيها الرئيس بشـار الاسـد. 
وقال الابراهيمي في وقت سابق لهيئة الاذاعة البريطانية ان 
كلمة الاسد يوم الاحد كانت «فرصة ضائعة» لانهاء الازمة في 
سورية وان مبادرات الاسد لانهاء العنف «طائفية وأحادية». 
وقال ايضا ان حكم عائلة الاسـد الممتـد لاكثر من اربعة عقود 

طال اكثر مما ينبغي.    (تفاصيل ص 4 و5)

Twitter:@abdelbariatwan

المرصد السوري: قوات نظامية 
أعدمت اثنين من كوادر حماس 
■ القاهرة- (د ب أ): أفاد المرصد الســوري 
لحقوق الإنســان الأربعــاء بأنــه تم العثور ليل 
الثلاثــاء الاربعاء علــى جثمانــي كادرين اثنين 
من حركة المقاومة الإسلامية حماس في مخيم 
الحسينية بريف دمشق. وبحسب ناشطين فإن 
القوات النظامية أعدمتهما ميدانيا بعد اعتقالهما 
وألقت بجثمانيهما قرب مســجد عائشة بمخيم 

الحسينية بريف دمشق الجنوبي.
وتعرضت مدينة داريا بريف دمشــق صباح 
الأربعــاء للقصــف مــن قبــل القــوات النظامية 
رافقــه قدوم تعزيــزات جديدة مؤلفــة من عدد 
مــن الجنود والمركبات إلــى المدينة التي تحاول 
القــوات النظاميــة فــرض ســيطرتها الكاملــة 

عليها.
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■ عواصـم ـ وكالات: أصيـب أكثـر 
مـن 200 عنصر من الشـرطة الأفغانية 
فـي ولايـة بلـخ شـرق البـلاد بحالات 

تسمّم، فيما لا تزال الأسباب مجهولة.
ونقلت وسائل إعلام أفغانية، امس 
الأربعاء، عن تقارير للشـرطة أن أكثر 
من 200 شـرطياً أصيبوا بتسـمّم أمس 

الثلاثاء.
وأكّد مسـؤول محلي رفض الكشف 
عن هويته، على هذه التقارير، مشـيراً 
إلـى أن العناصـر أصيبوا بتسـمم في 

مجمع عسكري بمنطقة مرمول.
الأفغانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
(بوخدي) عن مسؤولين في مستشفى 
ولايـة بلخ، أن أكثر مـن 200 عنصر من 
الشـرطة الأفغانية أدخلوا المستشـفى 

ليل أمس لتلقي العلاج.
ولـم يعـرف بعـد السـبب وراء هذا 
التسـمّم، ولم تذكر أي وسائل إعلامية 
جرّائـه.  مـن  وفـاة  حـالات  حـدوث 
ولـم تعلـن أي جهـة مسـؤوليتها عـن 

الحادثة.
الى ذلـك يدرس الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوباما خيارا يقضـي بعدم ترك 
افغانسـتان  فـي  امريكـي  جنـدي  اي 
بعـد 2014 عندمـا تنسـحب الولايـات 
المتحدة من هذا البلد، بحسـب ما اعلن 
مسـؤول امريكـي كبيـر الثلاثـاء فيما 
يـزور الرئيس الافغانـي حميد كرزاي 

الولايات المتحدة.
غير ان المسـؤولين شـددوا على ان 
اوبامـا الـذي يـدرس سـرعة خفـض 

عدد القوات المنتشـرة في افغانستان، 
لـن يقيـد نفسـه بعـدد محـدد للقوات 
مسـتقبلا بـل سـيقرر مصيـر التواجد 
علـى  بنـاء  الامريكـي  العسـكري 

ضرورات استراتيجية. 
وردا علـى سـؤال لمعرفة مـا اذا كان 
اوباما يدرس سـيناريو مغادرة جميع 
العـام 2014  الجنـود الامريكيـين فـي 
وعـدم تـرك اي قـوة، قال بـن رودس 
مسـاعد مستشـار الامـن القومـي «قد 

تكون فرضية سندرسها». 
اي  نسـتبعد  «لا  اضـاف  ولكنـه 
عـدد  بـاي  انفسـنا  نقيـد  لا  فرضيـة. 
محـدد مـن الجنـود فـي البـلاد. نحن 
نعمـل لتحقيـق الاهداف التـي حددها 

الرئيس». 
ويسعى اوباما الى ان يكون للجيش 
الافغانـي الجديـد القـدرة والوسـائل 
للدفـاع عـن نفسـه بمفرده مـع ضمان 

عدم عودة القاعدة الى البلاد. 
وقبيل لقـاء اوباما وكرزاي المرتقب 
الجمعـة اوردت وسـائل الاعـلام نقلا 
عن مصادر فـي وزارة الدفاع عددا من 
السيناريوهات منها احتمال عدم بقاء 
اي جنـدي ضمن قـوة متبقاة بموجب 

الالتزام الامريكي لافغانستان. 
«يركـز  اوبامـا  ان  رودس  وقـال 
علـى كيفيـة تحقيـق جوهـر اهدافنـا 
بنجاح اكبـر مع انهاء الحـرب بحلول 
2014 كمـا التزم بـه الرئيس وحلفاؤه 

والافغان». 
واضاف ان «جوهر اهداف» الادارة 

الامريكيـة هـو «عرقلـة وتفكيك ودحر 
تنظيـم القاعـدة وضمان عـدم عودته 
الـى افغانسـتان واسـتخدامها مـلاذا 
آمنا حيث يمكن للتنظيم شـن هجمات 

ضد الولايات المتحدة او حلفائنا». 
وكتبـت مجلـة وول سـتريت نهاية 
الدفـاع  وزارة  ان  الماضـي  الاسـبوع 
الامريكيـة (البنتاغـون) اعدت خططا 
لتواجد اصغـر حجما في افغانسـتان 

بناء على اصرار البيت الابيض. 
وقالـت الصحيفـة ان الخطـط التي 
يعدهـا البنتاغـون تتضمن تـرك نحو 
ثلاثة الاف او ستة الاف او تسعة الاف 

جندي امريكي في افغانستان. 
والوجود الامريكي في افغانسـتان 
مـا بعـد 2014 سـيكون محكومـا ايضا 
ببنـود اتفاقيـة متعلقـة بالقـوات مـن 
المتوقـع ان يناقشـها اوبامـا وكـرزاي 
فـي محادثاتهمـا فـي البيـت الابيـض 

الجمعة. 
وجـاء في بيـان للبيـت الابيض ان 
«لمناقشـة  يتطلـع  الامريكـي  الرئيـس 
فـي  المتواصلـة  الانتقاليـة  المرحلـة 
المشـتركة  ورؤيتنـا  افغانسـتان 
لشـراكة ثابتة بـين الولايـات المتحدة 

وافغانستان». 
وتسعى الولايات المتحدة والقوات 
فـي  القتاليـة  المهـام  لانهـاء  الدوليـة 
افغانسـتان هـذا العـام قبـل الانتقال 
لمهـام تدريبيـة مـع قـوات محلية حتى 

نهاية 2014. 
واعرب الرئيس الافغاني عن تاييده 

بقـاء قـوات امريكيـة في افغانسـتان 
لكن تفاصيل حساسـة، مثل الحصانة 
للجنـود الامريكيين وتسـليم المعتقلين 
للسـلطات الافغانيـة، لا تـزال موضع 

نقاش. 
شـابها  بواشـطن  كـرزاي  وعلاقـة 
الماضيـة  السـنوات  فـي  التوتـر 
وهنـاك مخاوف مـن تراجـع الاهتمام 
بافغانسـتان التي تعتمد بشـكل كبير 
علـى المسـاعدات الدوليـة، بعـد 2014 
مما سـيغرقها مجـددا فـي اضطرابات 

سياسية. 
والحـرب فـي افغانسـتان لـم تعـد 
تحظـى بتاييـد شـعبي فـي الولايـات 
المتحـدة لكـن لكـن عـددا مـن اعضـاء 
الكونغـرس اتهمـوا اوبامـا بانه يدفع 

في اتجاه انسحاب متسرع. 
وخـلال زيارته التي تسـتمر اربعة 
يلتقـى  المتحـدة  الولايـات  الـى  ايـام 
كرزاي ايضا عددا من كبار المسـؤولين 
انهـا  مكتبـه  قـال  محادثـات  لاجـراء 
ستركز على الامن والانتقال السياسي 
والاقتصادي وتجهيز القوات الافغانية 
وتعزيزهـا وجهـود اجـراء مفاوضات 
سـلام مـع متمـردي طالبـان واتفاقية 

امنية مع الولايات المتحدة. 
وبدأ كرزاي جولته الامريكية بزيارة 
اسـد الله خالـد مديـر الاسـتخبارات 
مستشـفى  فـي  الثلاثـاء  الافغانيـة 
امريكـي حيث يعالـج مـن اصابته في 
هجوم انتحاري وقـع في مطلع كانون 

الاول/ديسمبر. 

واشنطن تدرس فرضية انسحاب كامل من افغانستان في العام 2014

تسمّم أكثر من 200 عنصر
من الشرطة الأفغانية لأسباب لا تزال مجهولة

برادلي ماننيج الجندي المتهم بتسريب برقيات ويكليكس خارج المحكمة

■ امريــكا ـ رويتــرز: خفض قاض عســكري اي حكم بالســجن قد يصــدر على برادلي 
مانينج الجندي المتهم بتســريب برقيات لموقع ويكيليكس 112 يوما تعويضا له عن المعاملة 

القاسية التي لقيها خلال احتجازه في سجن عسكري.
ووجهــت لمانينج (25 عاما) الجنــدي بالجيش الامريكي 22 تهمة منها مســاعدة العدو 

التي قد تصل عقوبتها الى السجن مدى الحياة.
وقالــت وزارة الدفــاع الامريكيــة (البنتاجــون) في تلخيــص للجلســة الاجرائية التي 
عقــدت في فورت ميد بولاية ماريلاند ان القاضي الكولونيل دينيس ليند أصدر هذا الحكم 

كتعويض للمتهم. ومن المقرر ان تبدأ المحاكمة الرسمية في السادس من مارس آذار.
وصــدم كشــف ويكيليكس عــن برقيات عســكرية ودبلوماســية بداية من عــام 2010 
الدبلوماسيين في شتى انحاء العالم وأغضب المسؤولين الامريكيين الذين قالوا ان الضرر 
الــذي لحق بالامــن القومي الامريكــي من جراء هذه التســريبات يعــرض أرواح المواطنين 
الامريكيــين للخطر. وقــال البنتاجون ان القاضي وضــع في الاعتبار الفتــرة التي احتجز 
فيها مانينج في ســجن بسفينة حربية تابعة لمشــاة البحرية في كوانتيكو بولاية فرجينيا 
من يوليو/ تموز 2010 الى ابريل نيســان 2011 بما فــي ذلك فترات اخضاعه للمراقبة حتى 

لا يقــدم على الانتحار. كما وضع في الاعتبار ممارســات الحراس وخلعهم ملابس مانينج 
الداخلية خلال الليل وحرمانه من القيام بالتدريبات الرياضية.

وقالت صحيفة «الغارديان» البريطانية ان القاضي رفض اسقاط كل التهم الموجهة الى 
مانينج كما طلب محاموه ورفض ايضا طلب الدفاع تقليص اي حكم بواقع عشرة ايام عن 
كل يوم في فترة احتجازه لنحو تســعة اشهر وخضوعه لمعاملة قاسية. وذكرت الصحيفة 

ان هذا الطلب كان سيخصم أكثر من سبع سنوات من اي حكم يصدر عليه.
وذكــرت الصحيفــة ان القاضي وافق فقط على معدل يخصــم يوما عن كل يوم تعرض 
فيه لسوء معاملة ولهذا اعترف فقط بما وصل الى 112 يوما عن فترة احتجازه لنحو تسعة 
اشــهر. وكان محامو الجندي الامريكي قد قالوا انه كان يحتجز في زنزانة مســاحتها 48 
قدمــا مربعا طوال 23 ســاعة فــي اليوم. وقــال البنتاجون انــه اضطر للنــوم عاريا وكان 

الحراس يوقظونه عدة مرات خلال الليل للتأكد من سلامته.
وقالــت الجارديان ان ديفيد كومــز محامي مانينج المدني أبلــغ القاضي ان موكله كان 
حريصــا في انتقــاء المعلومات التــي قدمها لويكيليكــس لضمان أنها لن تضــر بالولايات 

المتحدة ولن تفيد عدوا أجنبيا.

قاض أمريكي يخفف الحكم على جندي متهم في قضية ويكيليكس لتعرضه لسوء معاملة

■ الرياض ـ ا ف ب: طالب الامير طلال بن عبد 
العزيز الاخ غير الشـقيق للعاهل السـعودي الملك 
عبـد الله الاربعاء باصلاحات سياسـية وانشـاء 
صندوق سـيادي على غـرار دول خليجية اخرى 
تحسـبا لهجمة بدائل النفـط وتراجع الطلب على 

الذهب الاسود.
الامـراء  ابـرز  مـن  وهـو  طـلال  الاميـر  واكـد 
المطالبـين باصلاحـات فـي المملكة ومـن اصحاب 
التوجه الليبرالـي، لوكالة فرانس برس في مقره 
في الرياض ان هذا الصندوق السـيادي يجب ان 
يكون «مسـتقلا بشـكل تام عن الادارة الحكومية 

(...) ويخضع لرقابة الجهات التشريعية». 
وقـال الاميـر طـلال ان «الامـارات دخلهـا مـن 
الصندوق السـيادي اصبح يوازي دخل البترول 
(...) كمـا ان الصنـدوق السـيادي فـي الكويـت 
صرف على الدولة ومشـاريعها عندمـا اجتاحتها 

العراق وفجر ابار النفط». 
واوضـح انـه «لـو حـدث خلـل فيمـا يخـص 
البتـرول ليس فقط نضوبه لكـن هناك بدائل الان 
فـي الاسـواق ونخشـى يوما مـا ان تدهمنـا هذه 
البدائل ويصبح الطلب عليه قليلا. كل هذه الامور 

يجب ان تكون واضحة للناس وصناع القرار». 
وتشـير تقديـرات اقتصاديـين الـى ان حجـم 

الصندوق السـيادي لامـارة ابوظبي قد يصل الى 
800 مليـار دولار فـي حـين يبلـغ حجـم صنـدوق 

الكويت حوالى 400 مليار دولار. 
والسـعودية التي ليس لديها صندوق سيادي 
اقرت قبل فترة ميزانية قياسية للعام 2013، بينما 
حققت موازنة العـام 2012 فائضا قدره 103 مليار 

دولار بفضل ارتفاع عائدات النفط. 
ويبلـغ حجـم الاحتياطـي النقدي السـعودي 

حوالى 650 مليار دولار. 
واشـار الامير طلال (82 عاما) الى ان «النروج 
مثـلا خصصـت 20 فـي المئـة مـن دخـل البتـرول 
للصندوق السـيادي وليس من الفائض، وعندها 

الان 450 مليار دولار في هذا الصندوق». 
واضاف «يجب وضـع الفائض من الميزانية كل 
عام في صندوق سـيادي مسـتقل بشـكل تام عن 
الادارة الحكوميـة له ضوابطـه وقانونة وطريقة 
رقابـة  عليـه  يكـون  ان  ويجـب  عليـه  الحفـاظ 
مـن الجهـة التشـريعية سـواء برلمـان او مجلس 

شورى». 
وتابـع «عندمـا اصيـب العالـم قبـل سـنوات 
السـندات  تضـرر،  الـكل  الاقتصـادي  بالركـود 
والصناديـق السـيادية، لكـن بعـد عـودة الامور 
الصناديـق  الـى  الاصـول  عـادت  لطبيعتهـا 

السـيادية».  الـى ذلـك، قـال الاميـر طـلال حـول 
الاصلاحـات ان «الملـك عبد الله رجـل اصلاح منذ 
البداية واعرفها منذ قديم الزمن (...) عملنا سويا 
وادعو الله ان يمد في عمره وصحته حتى يسـرع 

في عملية الاصلاح سياسيا واجتماعيا». 
وطالـب بأن يكـون «مجلس الشـورى منتخب 
ويعطـى الصلاحيات الثلاث المسـاءلة والميزانية 

العامة والتشريع». 
يشـار الـى عـدم وجـود برلمـان منتخـب فـي 
السـعودية بـل مجلـس شـورى معـين لا يتمتـع 
باصـدار  يكتفـي  انمـا  تشـريعية  بصلاحيـات 
توصيـات.  علـى صعيـد اخـر، قـال الاميـر طلال 
ردا على سـؤال حول السـماح للمراة السـعودية 
بقيـادة السـيارة ان «الموضوع ممـل للغاية (...) 
ابنتـي واختـي البدوية تقود السـيارة في الريف 

والقرى فلماذا لا تفعل ذلك في المدينة؟». 
واضاف متسـائلا «هـل الكل يملك المـال لجلب 
سـائق؟ الكثيـر يتكبـد الديـون لدفـع الرواتـب 

للسائقين». 
وغمـز من قنـاة رجـال الدين الذيـن يرفضون 
قيادة المراة للسيارة قائلا «هل من المعقول ان هذا 
السـائق الاجنبي يجوب منزلك ليلا ونهارا يا من 

تقول ان القيادة والاختلاط حرام». 

وتابـع انتقاداتـه الحـادة قائـلا «هل المسـالة 
تتعلق بالشـك في نسـائنا؟ الا توجـد ثقة فيهن؟ 
فمن يحمي المرأة هو الله (...) ثم شرفها وقناعتها 
وليـس هـؤلاء الذيـن يسـتخدمون الديـن وهـو 
سلاح ماض في السـعودية وهم اخذوه بالفطرة 

وليس بالتعلم». 
والسـعودية هي البلد الوحيد في العالم حيث 
المـراة ممنوعـة مـن قيـادة السـيارة كمـا انهـا لا 
تزال فـي حاجة الى ولـي امر او محـرم لاتمام كل 
معاملاتهـا بما فـي ذلك الحصول على جواز سـفر 

والسفر الى الخارج. 
وكان عدد قليل من السعوديات لبين في السابع 
عشـر مـن حزيران/يونيـو 2011 دعـوة اطلقتهـا 
ناشـطات لخرق حظر قيـادة السـيارة المفروض 
على المرأة. كما وجهت عريضة بهذا الصدد حملت 
3500 توقيع الى العاهل السعودي لالغاء الحظر. 
وتعتبـر هـذه التعبئـة التي تتم عبر فيسـبوك 
وتويتر الاوسع في المملكة منذ اعتقال 47 سعودية 

بتهمة القيادة في تشرين الثاني/نوفمبر 1990. 
وقامـت مئـات النسـاء بخـرق حظـر القيـادة 
فاعتقل العشـرات منهـن ثم اطلق سـراحهن بعد 
التوقيـع علـى تعهـد بعـدم القيـادة مـرة ثانيـة، 

بحسب ناشطات. 

طالب بمجلس شورى منتخب له صلاحية المساءلة.. وبالسماح للنساء يقيادة السيارات

الامير طلال يطالب بصندوق سيادي واصلاحات سياسية واجتماعية بالسعودية
■ انقرة ـ ا ف ب: ذكرت وسـائل الاعلام التركية الاربعاء ان 
السـلطات التركية وزعيم حزب العمال الكردسـتاني المسجون 
عبد اللـه اوجلان اتفقا في مفاوضاتهما الاخيرة على مبدأ وقف 

للقتال المستمر منذ 1984 بين الجانبين.
وقالت محطة التلفزيـون ان تي في وصحيفة راديكال بدون 
ان تكشـفا مصادرهمـا، ان الاتفـاق الـذي يتضمن عـدة مراحل 
يقضـي بتعليق هجمـات حـزب العمـال الكردسـتاني المحظور 
اعتبـارا من آذار/مارس المقبل، مقابل اصلاح في الدولة التركية 

يهدف الى زيادة حقوق الاقلية الكردية. 
وتجـري الاسـتخبارات التركية بتكليف مـن رئيس الوزراء 
رجب طيـب اردوغان، منـذ نهاية 2012 مفاوضات مباشـرة مع 
اوجلان الذي يمضي منذ 1999 عقوبة بالسجن مدى الحياة في 

جزيرة ايمرالي (شمال غرب تركيا). 
ويقضـي الاتفاق الذي كشـفه «ان تي فـي» و»راديكال»، بان 
يغـادر متمردو حزب العمال الكردسـتاني الاراضي التركية الى 
العراق بعد تعليق عملياتهم العسكرية، قبل وقف القتال رسميا 

اذا حققت المفاوضات تقدما كافيا. 
وفي الوقت نفسـه تقوم الحكومة التركية بالافراج تدريجيا 
عن مئات الناشـطين الاكراد المتهمـين بالتواطؤ مع حزب العمال 
الكردستاني وتبدأ سلسلة اصلاحات تعترف خصوصا بالهوية 

الكردية. 
واوضحـت الصحيفـة والمحطـة التلفزيونيـة ان عبـد اللـه 
اوجلان يمكن ان يوضح نواياه ورؤيته لحل النزاع الكردي في 

رسائل علنية يوجهها الى الرأي العام التركي والى مؤيديه. 
وتعـذر الحصول على تأكيد رسـمي لمشـروع الاتفاق هذا من 

السلطات التركية. 
وفي النيجر التـي يزورها الاربعاء في اطـار جولة افريقية، 
حـض اردوغان مـن جهته متمـردي حزب العمال الكردسـياني 

على مغادرة الاراضي التركية. 
ونقلت شـبكات التلفزة التركية عن اردوغان قوله «سبق ان 
قلنا وكررنـا القول: على مسـؤولي المنظمـة الانفصالية (حزب 
العمال الكردسـتاني) مغـادرة تركيا، وكيف؟ من خلال تسـليم 

اسلحتهم». 
كما رفض احمد ترك النائب عن حزب السلام والديموقراطية 
الحركـة الكردية الرئيسـية المصـرح بها في تركيـا، الادلاء باي 
تعليـق على هـذه المعلومـات، مسـاء الثلاثـاء ردا على سـؤال 

لشبكة تلفزيونية تركية. 
والتقى ترك الاسـبوع الماضي اوجلان في سجنه، في سابقة 

منذ اعتقاله في 1999. 
وكانـت الحكومـة التركيـة حاولت فـي 2009 فتح حـوار مع 
قادة حزب العمال الكردسـتاني انتهى بالفشل وادى الى تكثف 

المعارك. 
واسـفر النـزاع الكردي في تركيـا عن مقتل اكثر مـن 45 الف 
شـخص منذ ان بدأ حزب العمال الكردسـتاني تمرده في 1984. 
وطالب المتمردون في البداية باستقلال جنوب شرق الاناضول، 

ثم طوروا مطالبهم الى حكم ذاتي اقليمي. 
وعززت الحكومة الاسـلامية المحافظة بقيـادة حزب العدالة 
والتنمية بشـكل كبير حقوق الاقلية الكردية التي تشكل بين 15 
وعشـرين بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 75 مليون نسمة 

في تركيا. 

اتفاق مبدئي على وقف للقتال
بين تركيا وحزب العمال الكردستاني

■ عواصم ـ وكالات: نشرت الثلاثاء 
صور جديدة لعميل الشرطة الفدرالية 
الـذي  ليفنسـون  روبـرت  الامريكيـة 
اختفـى بطريقـة غامضـة قبـل حوالى 
ست سنوات في ايران، من قبل زوجته 
التـي قالـت ان هذه الصـور التي تعود 
الى ما قبل عامين هي اخر اشارة تلقتها 
من زوجها وتفيد بانه على قيد الحياة.

وظهـر روبرت ليفنسـون في احدى 
الـذي  الثـوب  يرتـدي  وهـو  الصـور 
يرتديه السجناء في سجن غونتانامو 
وشـعر  بيضـاء  لحيـة  مـع  الامريكـي 
اشـعث. ويحمـل في يـده يافطـة كتب 

عليها «لماذا لا يمكنكم مساعدتي». 
وقد ارسـلت هذه الصـور الى اذاعة 
اوروبا الحرة/راديو ليبرتي ثم سلمت 
الى كريسـتين ليفنسـون في نيسـان/

ابريـل 2011 والتـي فضلـت فـي حينه 
عدم نشرها. 

وقالت «انها صور بسـيطة ليس لها 
اي معنى بالنسـبة للهدف الذي اسعى 
اليه. لم يكن يوجد اي سـبب لنشـرها 

لانها لم تكن لتفيدنا بشيء». 
واضافت «كانت المـرة الاخيرة التي 
حصلنا فيها علـى معلومات حول بوب 
واعتقد انه وقت مهم لتحقيق ما سعينا 
دائمـا القيـام بـه كـي نفهم مـا ينتظره 
منـا هؤلاء الاشـخاص» موضحـة انها 
مقتنعـة بـان زوجهـا مـا زال علـى قيد 

الحياة. 
الـذي  ليفنسـون  روبـرت  وكان 
سـيبلغ قريبا سـن ال65 والـذي احيل 
على التقاعد من الشرطة الفدرالية قبل 
عشـر سـنوات، قد اختفى في التاسـع 
من اذار/مـارس 2007 في جزيرة كيش 
الايرانية عندما كان يحقق في عمليات 
تهريب السـجائر بوصفه محققا خاصا 

من قبل «مجموعة مهمة». 
والعـام الماضي، وعد مدير الشـرطة 
الفدراليـة بتقديم جائـزة بقيمة مليون 
دولار لكل من يقدم معلومات تؤدي الى 

تحديد مكان وجود ليفنسون.
من جهة اخرى اعلنـت طهران امس 

الاربعاء ان وزيري الخارجية الايراني 
والارجنتينـي اجريـا فـي الثالـث مـن 
كانون الثاني/يناير محادثات «بناءة» 
لتسـوية الخـلاف بـين البلديـن حـول 
الاعتداء على مقر جمعية يهودية الذي 

اودى بحياة 85 شخصا في 1994.
وقالـت وزارة الخارجيـة الايرانيـة 
علـي  الخارجيـة  وزيـر  ان  بيـان  فـي 
اكبـر صالحي «عقـد لقاء بنـاء جدا مع 
(نظيره الارجنتيني) هيكتور تيمرمان 
لبدء عملية قضائية» تهدف الى تسوية 

هذه القضية. 
وقـال صالحـي «آمل ان تـؤدي هذه 
المحادثات الى نتائـج جيدة»، موضحا 
ان هـذا اللقـاء الذي لم يعلـن عنه عقد 

في زوريخ، كما ورد في بيان الوزارة. 
ويتهـم القضـاء الارجنتيني طهران 
بالتـورط في اعتداء دمـر في 18 تموز/
يهوديـة  جمعيـة  مقـر   1994 يوليـو 
ارجنتينيـة في وسـط بوينوس ايرس 
و300  قتيـلا   85 سـقوط  عـن  واسـفر 

جريح. 
وهـو يطالـب منـذ 2006 بتسـليمه 
ثمانية مسـؤولين ايرانيين بينهم وزير 
الدفاع الحالي احمد وحيدي والرئيس 

الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني. 
الارجنتينـي  القضـاء  يشـتبه  كمـا 
سـيارة  تفجيـر  وراء  ايـران  بوقـوف 
فـي  اسـرائيل  سـفارة  امـام  مفخخـة 
بوينـوس آيـرس اسـفر عـن 29 قتيلا 

ومئتي جريح. 
ونفت ايران ضلوعها في الاعتداءين 
بانهـم  مواطنيهـا  اتهـام  ورفضـت 

ارهابيون. 
وبدأت الارجنتين وايران في تشرين 
الاول/اكتوبـر 2012 مفاوضات في مقر 
الامم المتحدة في جنيف بهدف معالجة 
المشاكل القضائية العالقة في التحقيق 

حول الاعتداء. 
ولـم تكشـف طهـران تفاصيـل عـن 
مضمـون محادثـات الثالث مـن كانون 
الثاني/ينايـر. لكـن وزيـر الخارجيـة 
الارجنتينـي صرح فـي كانـون الاول/

ديسـمبر ان حكومتـه سـتعرض علـى 
ايـران «خطة عمـل» للتوصـل الى حل 
لهذا الخلاف الذي يسـمم العلاقات بين 

البلدين منذ 18 عاما. 

فـي  واليهـود  اسـرائيل  وكانـت 
الارجنتين اعربوا عدة مرات عن قلقهم 
مـن هـذه المفاوضـات، معتبريـن انهـا 
قـد تضـر بحقـوق الضحايـا مـن اجل 

المصالح الدبلوماسية بين البلدين. 
وتقيـم فـي الارجنتـين اكبـر جالية 
يهودية في امريـكا اللاتينية تضم 300 

الف شخص. 

محادثات بين طهران والارجنتين حول الاعتداء على مقر جمعية يهودية في 1994 

نشر صور جديدة لعميل امريكي فقد في ايران عام 2007

ربط محطة بوشهر النووية بشبكة الكهرباء 
ايران تؤكد انها لن تذهب ابعد من التزاماتها

 في معاهدة الحد من الانتشار النووي
■ طهــران ـ ا ف ب: اكــد رئيــس الوكالــة الايرانية للطاقة 
الذريــة فريدون عباســي دواني الاربعاء ان ايــران لن تذهب 
ابعــد مــن التزاماتها المنصــوص عنها في معاهــدة الحد من 
الانتشار النووي خلال مناقشاتها المقبلة مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، مســتبعدا بذلك على ما يبــدو زيارة فورية الى 

موقع بارتشين المثير للجدل.
وفي تصريح للتلفزيون الرســمي، تطرق عباســي دواني 
الى المناقشات الجديدة حول البرنامج النووي الايراني المثير 
للجدل والمقررة في 16 شــباط/فبراير في طهران مع الوكالة 

الدولية. 
وقال «نحن متمســكون باحتــرام حقوقنا في المفاوضات 
ولــن نوافق على شــيء يتخطــى معاهدة الحد من الانتشــار 

النووي». 
واضاف عباســي دواني ان طهران «تريد تبديد شــكوك» 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية حــول الغاية مــن البرنامج 
النــووي الايراني، لكن «مــن اجل تبديد هــذا الغموض، على 
مفاوضــي الوكالــة الدولية ان يقدمــوا لايــران الوثائق التي 

تدعم هذه الشكوك من اجل الانصراف الى درسها». 
وتســتبعد هذه الصيغة على ما يبدو اي زيارة فورية لوفد 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى قاعدة بارتشــين العسكرية 
قــرب طهــران، التي تطلــب الوكالة عبثــا منذ ســنة زيارتها، 
للتدقيــق في موقع يشــتبه بان ايــران اجرت فيــه تفجيرات 

تحاكي عملية تفجير سلاح نووي. 
وتنفــي ايران بشــدة وجود جانــب عســكري لبرنامجها 
النووي كما تشــتبه الوكالة الدولية للطاقــة الذرية ومجلس 
الامن الذي اصدر ســتة قــرارات ارفق اربعة منهــا بعقوبات 
ضــد طهران.  لكــن طهران ترفــض الرد على بعض الاســئلة 

وطلبــات التحقــق التي طرحتهــا الوكالــة الدوليــة، معتبرة 
انهــا تتخطــى الالتزامــات الايرانية فــي اطار معاهــدة الحد 
من الانتشــار النووي.  وتحاول ايــران والوكالة الدولية منذ 
بداية 2012 الاتفاق على «طريقة تعامل منظمة» تتيح لمفتشي 
الوكالة الدولية القيام بعمليات تحقق نوعية في مجالات غير 

منصوص عنها في معاهدة الحد من الانتشار النووي. 
واعربــت الوكالة الدوليــة في كانون الاول/ديســمبر عن 
«يقينها» بالتوصــل الى هذا الاتفاق خلال زيــارة وفدها الى 

طهران في كانون الثاني/يناير.
واكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية الاربعاء ان المنشــأة 
النووية الوحيدة في ايران تم اعادة تشغيلها وربطها بشبكة 

الكهرباء الوطنية بكامل طاقتها بعد فصلها لشهرين.
وقال عباسي دواني للتلفزيون الحكومي «ليس هناك اي 

مشاكل محددة». 
ومنشــأة بوشــهر التي بــدأت المانيــا بناءها قبــل الثورة 
الاسلامية في 1979 واستكملتها شركة روساتوم الروسية، 

تعرضت لمشاكل فنية وتأخيرات. 
ودشــنت هــذه المحطــة فــي آب/اغســطس 2010. وكان 
يفتــرض ان تعمل بكامــل طاقتها بنهاية العام نفســه لكن لم 

يتم ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء الا في اواخر 2011. 
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشرين الثاني/

نوفمبــر ان الوقــود افــرغ من منشــأة بوشــهر مــا ادى الى 
اغلاقها. وقال دبلوماســيون غربيــون ان ذلك يثير المخاوف 

بشأن السلامة في المنشأة. 
لكن ايران التي تحفظت بشــأن الصعوبــات التي واجهت 
المنشــأة النوويــة، قللت من التكهنــات بافــراغ الوقود يعود 

لاسباب فنية ووصفت ذلك بالاجراء الروتيني. 

■ كوبنهاجـن ـ د ب ا: بعـد مـرور 
أكثر من سـتة أعوام على نشـر رسـوم 
محمـد  للنبـي  مسـيئة  كاريكاتوريـة 
احتجاجـات  موجـة  آثـارت  والتـي   ،
عارمة في العالم الإسلامي ، يرى جهاز 
الاسـتخبارات الدنماركي (بي إي تي) 
أن البـلاد لا زالت مهـددة بخطر مرتفع 

للتعرض لهجمات إرهابية. 
وجـاء فـي تقرير تحليلـي للمخاطر 
الأمنية الدنماركية ، والذي نشـر امس 
الاربعـاء في العاصمـة كوبنهاجن ، أن 

البـلاد لا زالـت محـط اهتمام شـبكات 
بسـبب  مسـلحة  إسـلامية  إرهابيـة 
الخلاف حول الرسوم الكاريكاتورية. 

رسـما   12 نشـر  عقـب  أنـه  يذكـر 
كاريكاتوريـا للنبي محمـد في صحيفة 
في  الدنماركية  «يولاندس-بوسـطن» 
أيلول/سـبتمبر عام 2005 لقي أكثر من 
150 شخصا حتفهم خلال الاحتجاجات 

في العالم الإسلامي. 
ونجا صاحب هذه الرسوم ، الرسام 
الدنماركـي كـورت فيسـترجارد ، عام 

2010 مـن هجـوم اسـتهدف قتلـه فـي 
منزله بمدينة أرهوس. 

كمـا تمكنـت السـلطات الدنماركيـة 
مـن الحيلولـة دون وقـوع هجـوم في 
نفس العام علـى إدارة تحرير صحيفة 

«يولاندس بوسطن». 
وكتبـت المخابـرات الدنماركيـة فـي 
تقريرهـا عـن خطـط إرهابيـة محتملة 
لجماعات إسلامية متطرفة: «الدنمارك 
مصنفة حتى الآن على أنها غير معاقبة 

بالقدر الكافي». 

الدنمارك تخشى من هجمات إرهابية جديدة
 على خلفية الرسوم المسيئة للنبي محمد

■ بيجينـغ ـ يو بي اي: تعهدت الصين وروسـيا، امس 
الاربعاء، بتعميق التعـاون الأمني خاصة بمواجهة الدرع 

الصاروخي الامريكي. 
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، إن عضو 
مجلـس الدولـة الصينـي، داي بينـغ قوه، وأمـين مجلس 
الأمن الروسـي نيكـولاي باتروشـيف، عقدا فـي بيجينغ 
محادثـات معمقة حـول العلاقـات الصينية - الروسـية، 
وأيضـاً الوضع الدولي والإقليمي الحالـي، وذلك في إطار 
الجولـة الثامنـة مـن المشـاورات الأمنيـة الإسـتراتيجية 

الصينية - الروسية. 
ونقلـت عـن بيـان صحافي صـدر عـن المشـاورات، أن 
الجانبين اتفقا على ضـرورة «الحفاظ على تبادلات دائمة 
عالية المسـتوى وتعميق التعـاون البراغماتـي»، وتعهدا 
بتدعيـم جهودهما لمواصلة التنميـة وفقاً للأوضاع المحلية 

للجانبين والتعامل مع الشؤون المحلية على نحو ملائم. 
وأضـاف البيان أن الجانبين سـيدعمان جهود بعضهما 
البعـض لحماية سـيادة وأمـن ومصالح التنميـة للجانب 

الآخر.
وأشـار إلى أنه «يتعـين على الدولتين تعزيز التنسـيق 
الاسـتراتيجي حـول القضايـا الدولية والإقليميـة الهامة 

والتمسـك بمبـادئ المسـاواة والعدالـة وحمايـة المصالح 
وتعـاون  وتنسـيق  اتصـالات  علـى  والحفـاظ  المتبادلـة 

وثيق».
الأمنـي  التشـاور  آليـة  بتحسـين  الجانبـان  وتعهـد 
الاسـتراتيجى الصينيـة - الروسـية وتقـديم إسـهامات 

جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين. 
ونقلت وكالة «نوفوسـتي» الروسـية عـن أمين مجلس 
الأمـن القومي الروسـي الـذي وصـل علـى رأس وفد إلى 
إنشـاء  يُرضينـا  «لا  قولـه  اليـوم،  الصينيـة  العاصمـة 
نظـام عالمي للدفاع المضـاد للصواريخ.. ونعبر لشـركائنا 
الامريكيـين عـن قلقنـا بهذا الشـأن، ويشـاركنا الأصدقاء 
الصينيـون هـذا القلـق.. ولهذا سننسـق أعمالنـا في هذا 

المجال». 
وقالـت الوكالـة إنـه جـرت خـلال الإجتمـاع مناقشـة 
الوضـع الأمنـي المرتقب في وسـط آسـيا بعـد رحيل قوة 
المسـاعدة الأمنية الدولية في أفغانسـتان «إيسـاف» عام 
2014، والوضع في إفريقيا الشـمالية والشـرق الأوسـط، 
وبالأخص في سـوريا، ومشاكل أمنية تواجه منطقة آسيا 
والمحيـط الهـادئ، وتعزيز التعـاون الأمني المشـترك بين 

روسيا والصين.

الصين وروسيا تتعهدان توثيق التعاون الأمني 
لا سيما بمواجهة الدرع الصاروخي الامريكي
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3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة مـن مـروة عوض: قـال الاربعاء مسـؤولون في مصـر التي 
تعيـش اضطرابـات سياسـية وأزمـة اقتصاديـة ان الانتخابـات البرلمانية 

ستجرى في ابريل نيسان.
وبموجب دسـتور مصر الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال الاستفتاء 
الذي أجري الشهر الماضي يجب على الرئيس محمد مرسي ان يحدد موعدا 
للانتخابـات خـلال 60 يومـا مـن توقيعـه الوثيقة لتصبـح قانونـا يوم 26 

ديسمبر كانون الاول.
وقـال مسـؤول في الرئاسـة طلب عدم الكشـف عن اسـمه «الانتخابات 
البرلمانيـة سـتجرى فـي ابريـل. الموعد المحـدد للانتخابـات لم يتقـرر بعد 
والرئيس سـيعلن عنه في موعد لا يتأخر عن 25 فبراير.» وتسعى الحكومة 
التـي يقودهـا اسـلاميون في الحصـول على قـرض قيمته 4.8 مليـار دولار 
مـن صنـدوق النقد الدولـي لتخفيـف الضغـوط الاقتصادية التـي تفاقمت 
بسـبب فترة الانتقال السياسـي المضطربة منذ ان أطاحت انتفاضة شعبية 

بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط عام 2011 .
واجبرت الاضطرابات التي حدثت بسبب الدستور الذي عجل به مرسي 
أواخـر العام الماضي الرئيس الاسـلامي على التراجع عـن زيادة الضرائب 

التي تجيء في اطار برنامج اتفق عليه مبدئيا مع صندوق النقد الدولي.
ومـن المتوقـع ان يرسـل صندوق النقـد الدولي وفـدا فنيا الـى القاهرة 
خلال اسـبوعين او ثلاثة اسـابيع لمناقشـة القرض وهو ضروري لاستعادة 
قدر مـن الثقة في الاقتصاد والجنيه المصري الذي انخفض بشـكل قياسـي 

أمام الدولار اليوم الأربعاء.
وتراجـع الجنيـه المصـري فـي عطـاء للـدولار الأمريكـي طرحـه البنك 
المركـزي اليوم وذلك في العملية السـابعة من نوعها منذ بـدء العمل بنظام 

جديد لتخفيف الضغوط على العملة المحلية في 30 ديسمبر كانون الاول.
وقال البنك إن أقل سعر مقبول في عطاء اليوم بلغ 6.4797 جنيه للدولار 
بانخفاض 0.47 بالمئة عن أمس الثلاثاء عندما بلغ أقل سـعر 6.4492 جنيه. 
وقـال البنك المركـزي إنه باع 49.6 مليون دولار فـي العطاء بينما كان حجم 

المعروض 50 مليون دولار.
وألقـت قطـر لمصـر حبـل انقـاذ أمـس الثلاثـاء حين اعلنـت انهـا قدمت 
لهـا قرضـا اضافيـا قيمتـه مليـارا دولار وقدمـت لهـا مباشـرة 500 مليـون 
دولار اضافـي للمسـاعدة على السـيطرة علـى أزمة العملة التي اسـتنزفت 

الاحتياطات الاجنبية وأوصلتها الى مستوى حرج.
ولا يوجـد فـي مصـر مجلـس للنـواب (مجلس الشـعب) منـذ ان حلت 
المحكمة الدسـتورية العليا المجلس الذي هيمن عليه الاسلاميون في يونيو 

حزيران. ويملك السلطة التشريعية الان مجلس الشورى.
وقال مسـؤول آخر في الرئاسة «مع وجود برلمان جديد ستكون مصر قد 

أكملت عملية الانتقال برئيس منتخب ودستور وبرلمان.»
وكان حـزب الحرية والعدالة الذراع السياسـة للاخوان المسـلمين التي 
دفعت مرسـي الى الرئاسـة صاحب النصيـب الاكبر من المقاعـد في مجلس 

الشعب المنحل.

مسؤولون في الرئاسة: الانتخابات
البرلمانية في مصر في ابريل

خيام المعتصمين في ميدان التحرير تحت الامطار

صنعاء ـ (القدس العربي):
نشـرت وزارة الدفـاع مقـالا ضد مراسـل «القـدس العربي» في 
اليمن خالد الحمادي في موقعها الاخباري على الانترنت، ووزعته 
علـى بقية الصحف الحكومية والمواقع الاخبارية وأعيد نشـره في 

أكثر من موقع. 
وقامـت وزارة الدفـاع بهذه الحملـة على خلفية نشـر الحمادي 
لتقريـر صحافي بعـدد الاثنين الماضي في (القـدس العربي) يحمل 
عنـوان (مخـاوف سياسـية مـن إعـادة هـادي لسـيناريو الحكـم 
العائلي بعد تعيينه لنحو 182 قائدا عسكريا من المقربين منه خلال 

10 اشهر).      
وأثـار هجـوم وزارة الدفـاع اليمنيـة علـى الحمـادي، غضـب 
الصحافيين اليمنيين واعتبروا ذلك إعادة لنهج النظام السابق في 

التعامل مع الصحفيين، بل وربما تجاوز العهد السابق في ذلك.
ودشـن صحافيـون يمنيـون حملة تضامن واسـعة مـع الزميل 
الحمـادي فـي مواقـع التواصـل الاجتماعـي، وعلّـق صحافيـون 
علـى ذلك في صفحاتهم الشـخصية بالقول إن لغـة التخوين التي 
احتواهـا مقال وزارة الدفـاع المطول، يؤكد تكرار سـيناريو تعامل 
نظام علـي عبدالله صالح مـع الصحافيين، بإطـلاق تهم التخوين 

والعمالة ووصفهم بـ(المريضين والحاقدين).
وقال ناشر صحيفة الأهالي الأسبوعية علي الجرادي إن هجوم 
وزارة الدفـاع ضد الحمادي «يذكرنا بذات سـلوك ومنهج الرئيس 
السابق، الذي كان يحصن نظامه الديكتاتوري ومشروع التوريث 

باستخدام المال العام والجيش».
واستهجن نشر هذا المقال عبر موقع حكومي يتبع وزارة الدفاع 
ويمول من الحكومة، مضيفا «لايجوز اسـتخدام هذه الصفات على 

صحفي ونشره أمر خطير».
وقال مراسـل الجزيرة فـي صنعاء أحمد الشـلفي على صفحته 
الشـخصية فـي فيسـبوك إن مـا قالـه (المصـدر العسـكري غيـر 
المسـؤول) عـن الزميل خالـد الحمادي دليـل علـى أن «كَتَبة هادي 

يشربون من مشارب صالح، ذات اللغة، وذات الاسلوب».
واضـاف «مثل هـذه البيانات تجعلني أشـعر أن مـن كان جزءاً 
مـن حكم صالح لا يمكن ان يكـون جزءاً من حلمنا الكبير بوطن حر 

كريم».
ووجه الصحفي البارز نبيل الصوفي على صفحته في فيسبوك 
رسـالة لهادي بقولـه «الاعلام، ليس خصمك، أنت حلل ماينشـره، 

وما كان صحيحاً تقبله، وماتضمن معلومات خاطئة، صححها».
وهاجـم الصحفي رشـاد الشـرعبي كاتـب مقـال وزارة الدفاع، 
وقـال «إنه بدلاً عن نفي المعلومات التي وردت في تقريره بصحيفة 
القـدس العربي وبمعلومـات دقيقـة وصادقة تدحـض معلوماته، 
هاجـم موقـع وزارة الدفاع الزميـل الحمادي لشـخصه بالتخوين 

والاساءة والتحريض الواضح».
وقـال الصحفي ياسـر العرامـي إن «من يقـرأ هـذا الهجوم غير 

المبـرر ولغة التخوين التـي احتواها رد مطول لـوزارة الدفاع ضد 
الزميـل خالد الحمـادي يتأكد له بـأن ذات السـيناريو الذي عانى 
منـه اليمـن ثلاثون عامـاً سـيتكرر وان التغيير الذي خـرج لأجله 

اليمنيون أصبح مجرد وهم».
وكانت وزارة الدفاع هاجمت بشدة على لسان (مصدر عسكري 
مسؤول) الزميل خالد الحمادي بعد يوم من نشر (القدس العربي) 
تقريـرا يوضـح آراء ومعلومـات من سياسـيين وعسـكريين أبدوا 
قلقهم من التعيينات التي يصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي، 
حيـث تضمـن التقرير القـول ان كثيراً منهـم ينتمون إلـى منطقته 

ومقربين منه.
وتركّز هجوم وزارة الدفاع المطوّل على شخص الزميل الحمادي، 
بدلا مـن تفنيد المعلومات التي وردت في تقريره الصحافي، وقالت 
فيه انه «ينفث سـموم التشـكيك والتشـويه للخطوات والقرارات 

الوطنية» التي يتخذها هادي. 
وقالـت ان «الحمـادي وأمثالـه انمـا هـم أدوات رخيصـة تدفع 
بهم القـوى المتآمرة التي تقـف محاولة تعطيل المبـادرة الخليجية 
وآليتهـا التنفيذية المزمنة»، كما وصفه بذي (النزعة المريضة) على 

حد تعبير وزارة الدفاع.
إلى ذلك استنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الاعلامية 
فـي اليمـن حملة التحريض الشرسـة التـي أطلقتهـا وزارة الدفاع 

اليمنية ضد خالد الحمادي.
وقالـت في بيـان لها ان «هـذه الحملة التحريضيـة تهدد حياته 
بالخطـر وتضعه فـي مرمى نيـران الراغبين في الانتقـام منه ومن 
كتاباته الصحافية المشـهود لها بالمهنيـة، خاصة وانه حاصل على 
الجائزة الدوليـة لحرية الصحافة عام 2011 من اتحاد الصحافيين 

الكنديين لحرية التعبير».
ودانت مؤسسـة حريـة الحملة التحريضية التـي قادتها وزارة 
الدفاع عبر نشـر تصريح لمصدر عسـكري مسـئول في الوزارة ضد 
الحمادي «بلغة تحريضية واضحة عليه، وكررت اسمه 12 مرّة في 
هذا التصريح التحريضي الذي لم يسبق أن نشر نظيرا له من قبل، 
منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990 والتي كانت قد وزّعته قبل ذلك 
على العديد من الصحف الحكومية اليمنية وبعض وسائل الاعلام 

الخارجية لنشره كمقال بتوقيع اسم مستعار».
وأوضحـت أن هذه الحملـة التحريضية ضد الحمادي «كشـفت 
نوايا السـلطة الحاكمة تجاه حرية الإعلام والمستقبل السيئ الذي 
ينتظر الحريات الصحافية في اليمن إذا ما اسـتمر الوضع على هذا 
الحـال من الانتهـاكات ضد الصحافيين والذي ينـذر بتحوّل خطير 

لوزارة الدفاع تجاه الحريات الاعلامية في البلاد».
وأعلنت مؤسسة حرية عن رفضها «لمثل هذه الأعمال التحريضية 
التي تمس حياة الصحافيين وتكبّل الحريات الإعلامية في اليمن»، 
مؤكـدة عزمهـا رفـع دعـوى قضائيـة ضـد وزارة الدفـاع وتحمّلها 
المسـئولية الكاملة في حال تعرض الحمادي أو أي من افراد عائلته 

للخطر وتعتبر المساس بالصحافيين (خط أحمر).

■ القاهرة - أ ش أ: نفى حزب (مصر القوية) بزعامة المرشح 
الرئاسـى السـابق الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الأربعاء قيامه 
بطلـب الانضمـام إلى جبهـة الإنقـاذ الوطنى المعارضـة، مؤكدا 
أن أسـبابه المعلنـة لرفـض الانضمام للجبهـة لم تتغيـر ولذلك 
فـلا جديد فـى الموقـف، ومسـتبعدا تحالفـه مع حـزب (الحرية 

والعدالة) الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ـ .
كمـا نفى الحزب ـ فى بيان صـدر بعد ظهر الأربعاء ـ التوصل 
لأى اتفاق على تحالف الدخول فى تحالف انتخابي حتى الآن..
قائلا»لم نصل لمرحلة مفاوضات كاملة حول شكل ذلك التحالف، 
وقمنـا بالتعاون من قبل مع أحزاب فـي جبهة الإنقاذ في مواقف 
سياسـية مثـل الموقف من مسـودة الدسـتور مع شـباب الحزب 
المصـري الديمقراطـي الاجتماعـي وحـزب التحالـف الشـعبي 
الاشـتراكي، وتشـاورنا فـي مواقـف أخـرى مـع أحـزاب مثـل 
حزب الدسـتور، ولنا اتصالات مباشـرة مع رمـوز مثل الدكتور 
البرادعـي وحمديـن صباحي والدكتـور محمد غنيـم والدكتور 
أبوالغار والأسـتاذ عبد الغفار شكر، ولا مانع من التشاور حول 

التحالف الانتخابي مع هذه الأحزاب أو غيرها».

وأوضح البيان أن الحزب أجرى اتصالات مباشـرة مع حزب 
الوسـط والتيـار المصـري، وحضـر جلسـات الحـوار الوطنـي 
والتقـى ممثلـوه فيها مع أحـزاب أخرى مثـل الحريـة والعدالة 
والنـور والبنـاء والتنميـة وغد الثـورة والإصـلاح والتنمية». 
وقـال «ليـس لدينـا أي حساسـية فـي التشـاور مـع أي طـرف 
سياسـي فـي السـاحة السياسـية المصرية»..مضيفـا «التقينـا 
برؤسـاء أحزاب وبشـخصيات عامة وتناقشـنا حـول إمكانية 
التعـاون فـي الانتخابات ، وكنـا نفضل أن تبقى كل المشـاورات 
بعيـدا عن الإعـلام حتى نصل إلـى اتفاق محدد وحتـى لا نزايد 

على أحد فيما يخص شروطنا للتحالف».
وشـدد على أن الشروط التى وضعها للدخول فى أي تحالف 
انتخابـي مازالـت قائمة ولـم تتغير; وقال «لن ندخـل أية قوائم 
انتخابية بها شـخصيات محسـوبة على النظام السابق أو على 
المجلـس العسـكري ، ولـن ندخل فـي تحالف تحت مسـمى ضد 
إسـلامي أو ضد مدني، كما أن تحالفنا مع حزب الحرية والعدالة 
غيـر وارد ; لأن التحالـف الانتخابـي مـع مـن فـي السـلطة لـه 

حسابات معقدة سياسيا».

اليمن: قلق على مستقبل الحريات الصحافية
اثر حملة تحريض ضد مراسل «القدس العربي»

حزب مصر القوية ينفي تحالفه مع جبهة الانقاذ
ويستبعد التحالف مع حزب الاخوان

■ القاهـرة – ا ش ا: رصـد تقرير لمؤسسـة ملتقي الحوار 
للتنمية وحقوق الإنسـان بعنوان « التعذيب جريمة لا يمكن 

تبريرها « 14 حالة تعذيب خلال عام 2012 .
و اوضـح التقريـر ان اكثر من قـام بالتعذيـب كانوا على 
رتبـة الرائد والنقيـب يليه ضابط مباحـث ومعاون مباحث 
ثـم نائب المأمور ورئيس المباحث والمجنـد والمقدم، وان اكثر 
الاماكـن التـي تم فيهـا التعذيـب هي اقسـام الشـرطة يليها 
نقطة الشرطة، وذلك رغم قيام ثورة 25 يناير التي قامت في 

الاساس احتجاجا علي سوء المعاملة من قبل الشرطة.
وأوضـح التقريـر الـذى اصدرتـه المؤسسـة الاربعاء ان 
اكثـر الادوات المسـتخدمة هي الضرب بالايـدي يليه العصا 
الخشبية والسـلك الكهربائي، وجاء الرجال في المركز الاول 

من حيث الفئة الاكثر تعذيبا، كما ان اكثر المحافظات ممارسة 
الانتهـاكات القاهـرة يليها الجيزة والبحيـرة، موضحا وان 
اكثر الفئات العمريـة تعذيبا ما بين 30 - 40 عاما يليها الفئة 

العمرية من 40 - 50 عام.
وطالب الملتقي في تقريره مجلس الشوري بصفته المنوط 
بالتشريع سـرعة اصدار قانون يشدد من العقاب في جرائم 
تعذيـب المواطنـين من قبـل المؤسسـات الشـرطية،لافتا الي 
ان اسـتمرار ظاهـرة افـلات الجنـاة مـن العقاب تـؤدي الي 
اسـتمرار ظاهرة التعذيب داخل اماكن الاحتجاز وإن سـوء 
المعاملة والتعـدي علي المواطنين ظاهرة مسـتمرة رغم قيام 
ثورة 25 يناير التي قامت في الاسـاس احتجاجاً علي سـوء 

المعاملة من قبل الشرطة.

تقرير حقوقي: التعذيب ما زال مستمرا
في اقسام الشرطة المصرية

■ بغداد   ـ ا ف ب: حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 
الاربعـاء المتظاهرين في عـدد من محافظات البلاد من اسـتغلال 
الحريات بشـكل سـيء للخـروج بتظاهـرات تهدف الى اشـعال 

«فتنة في العراق».
وقـال المالكـي في احتفـال في العيد ال91 لتأسـيس الشـرطة 
العراقية، ان «من حق الشـعب ان يتظاهر ومن مصلحة الحكومة 
ان يخـرج الشـعب للشـوارع ويمـارس حقه وتسـمع مـن خلال 
وسائل الاعلام ما هو الخلل وربما ما هو العلاج (...) عندما تكون 

المظاهرات ضمن السياقات القانونية». 
وتشهد محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى ذات الغالبية 
السـنية في شـمال وغرب البلاد تظاهرات واعتصامات منذ اكثر 
من اسـبوعين للمطالبة باطلاق سـراح المعتقلين والغاء مواد في 

قانون مكافحة الارهاب. 
واكـد المالكـي على حساسـية مسـؤولية قـوات الشـرطة في 
التعامـل مع المتظاهرين. وقال ان «المسـألة تحتاج الى شـيء من 
المرونة والدقة والحكمة في التعامل لانها فتنة يراد لها ان تشتعل 
في العراق».  وحضر الاحتفال الذي اقيم في مقر وزارة الداخلية 
في بغـداد، مسـؤولون حكوميـون وعدد مـن ممثلي السـفارات 

الاجنبية اضافة الى عدد كبير من ضباط الوزارة. 
وشدد المالكي على ان «الحرية ليس ان تتحول وسيلة الاعلام 
الى وسـيلة شعوذة وشغب واتهام واساءة لهذا المسؤول او ذاك 

وتجاوز على ذاك المكون» في اشارة لتبادل الاتهامات. 
الديموقراطيـة  يفهـم  لا  مـن  عنـد  «الحريـات  ان  الـى  ونبـه 

والاحتكام الى الدستور، فوضى وشريعة غاب». 
واتهم رئيـس الوزراء احزابا سياسـية لم يسـمها، بالوقوف 
وراء هـذه التظاهـرات. وقـال «لان قانـون الاحـزاب لـم يسـن 
ويشـرع، بقيـت الاحزاب تشـكل بطريقة ربما تسـتخدم وسـيلة 

للاساءة». 
وذكـر مجلس النواب باهمية التصويـت على قانون الاحزاب 
قائلا «لكنها (تبقى) حرية الى ان يتصدى مجلس النواب ويشرع 

قانون الاحزاب». 
كما اكد المالكي على ان «هناك فرقا بين مظاهرة قانونية سلمية 

وبين عمل يتحول الى عصيان وقطع طريق». 
وتسـبب اعتصام شـارك فيه الاف في محافظـة الانبار (غرب 
بغـداد) منذ 23 من كانون الاول/ديسـمبر الماضي، بقطع الطريق 

بين بغداد والاردن وسوريا. 
كما علقت الدوائر الرسمية في محافظة نينوى (شمال بغداد) 
عدا الخدمية منها العمل، على مدى اسبوع دعما للتظاهرة هناك. 
وعلـى الرغم من ذلك دعا المالكـي المتظاهرين الى ان يتعاملوا 

«بهذه الحكمة والا يعتقدوا ان الدولة غير قادرة على الدفاع». 
واضاف «نحن لسنا في سباق مع شعبنا». 

المالكي يحذر المتظاهرين من استغلال 
الحريات لزرع «الفتنة» في البلاد

النيابة العسكرية في مصر 
تفرج بشكل مؤقت عن صحافي

■ القاهـرة - ا ف ب: قـررت النيابـة العسـكرية فـي مصـر 
الاربعـاء الافـراج بشـكل مؤقـت عن صحافـي مصـري يحاكم 
عسكريا بتهمة التواجد والتصوير في منطقة عسكرية محظورة 
في سـيناء، حسـبما قال محامو الصحافي محمـد صبري الذي 

يعد اول من يحاكم عسكريا بموجب الدستور الجديد.
وقـال محمـد حنفـي المحامـي بالمبـادرة المصريـة للحقـوق 
الشخصية التي تتولى الدفاع عن صبري، لوكالة فرانس برس 
«ان نيابة الاسماعيلية (شـمال شرق)العسكرية قررت الافراج 

بشكل مؤقت عنه بضمان محل اقامتة ودون كفالة مالية». 
واضاف «تم تاجيل القضية لجسـلة 15 كانون الثاني/يناير 

للاستماع الى شهود الاثبات والنفي». 
واوضـح حنفـي ان «صبـري تعـرض لمضايقـات لفظيـة من 
ضابط شـرطة مكلف ترحيله من السـجن المركزي في العريش 

(شمال سيناء) الى الاسماعيلية». 
وقالت ريهـام عبد العزيز، زوجة صبري، لفرانس برس «ان 
صبـري تم ترحيله للعريش للافـراج عنه»، لكنها اشـارت «ان 

الافراج عنه متوقع اليوم». 
واوقـف الجيـش المصـري الاسـبوع الماضـي صبـري، وهو 
مصـور صحافي حر ومدون وناشـط في حركـة «لا للمحاكمات 
العسـكرية للمدنيـين»، فـي سـيناء علـى الشـريط الحـدودي 
بـين مصر وغـزة اثناء قيامـه باجراء تحقيق صحفي لحسـاب 
وكالة رويترز للانباء، حسـبما قال بيـان لمنظمة العفو الدولية 

الثلاثاء. 
وانتقدت منظمة العفو الدولية في بيانها استمرار السلطات 
المصرية في تقـديم المدنيين الى المحاكمات العسـكرية، وطالبت 

بالافراج عنه معتبرة انه يواجه محاكمة «غير عادلة». 

وقالـت المديـرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشـرق الاوسـط 
«المحاكمـات  ان  شـعراوي  حـاج  حسـيبة  افريقيـا،  وشـمال 
العسـكرية للمدنيـين غيـر عادلة بالاسـاس وحـان الوقت لان 

تنهيها السلطات المصرية». 
وتابعت «مما يدعو للقلق تحديدا ان يواجه صحافي محاكمة 
غير عادلة امام محكمة عسـكرية لا لشيء سوى لانه كان يؤدي 
عمله» معتبرة ان «الاتهامات ضد محمد صبري يجب ان تسقط 

فورا». 
من جهتها، اعربت منظمـات حقوقية مصرية ابرزها المبادرة 
للمحاكمـات  لا  ومجموعـة  الشـخصية،  للحقـوق  المصريـة 
حقـوق  لمعلومـات  العربيـة  والشـبكة  للمدنيـين،  العسـكرية 
الانسـان، ومركز القاهرة لدراسـات حقوق الإنسـان، في بيان 
الثلاثاء عـن «ادانتها الكاملـة» للقبض على صبـري و»احالته 
الـى محاكمة عسـكرية عاجلـة بعد توقيفـه» مطالبـة بالافراج 

الفوري عنه. 
وقال بيـان المنظمات الحقوقية ان محاكمة صبري عسـكريا 
تعـد «دليـلا واضحا علـى صـدق مخـاوف الجهـات الحقوقية 
مـن   «198 للمـادة  المعيبـة  الصياغـة  بشـأن  والديموقراطيـة 

الدستور الجديد. 
وتقـول المـادة 198 مـن الدسـتور ان «القضـاء العسـكري 
يختـص دون غيره بالفصل في كافة الجرائـم المتعلقة بالقوات 

المسلحة وضباطها وافرادها». 
وادانت المنظمـات الحقوقية هذه المـادة التي نصت صراحة 
وبشـكل غير مسـبوق في الدسـاتير المصرية على جـواز احالة 
المدنيين الى المحاكم العسـكرية في «الجرائم التي تضر بالقوات 

المسلحة». 

■ القاهـرة - ا ف ب: اختـار حزب النور السـلفي الذي كان 
ثاني اكبر الاحـزاب الممثلة برلمانيا في مجلس الشـعب المصري 
المنحل، يونس مخيون رئيسـا جديدا له الاربعاء بالتزكية بعد 
اسبوع من تاسـيس رئيسه السابق لحزب سـلفي جديد باسم 

«الوطن» والذي شق الصف السلفي لفريقين.
واختارت الجمعية العمومية لحزب النور في اجتماع عقدته 
الاربعاء يونس مخيون رئيسا جديدا للحزب كما انتخبت هيئة 

عليا جديدة ونائب رئيس وامين عام جديدين. 
ومخيـون من قيـادات «الدعوة السـلفية» وهـي اكبر حركة 

للسلفيين في مصر ويعد حزب النور الذراع السياسية لها. 
وحـاز حزب النـور على 112 مقعـد من اصل 498 بنسـبة 22 
بالمئـة مـن مقاعـد مجلس الشـعب الـذي تم حله فـي حزيران/

يونيو الماضي. 
وكان الرئيس السـابق لحزب النور عماد عبد الغفور، الذي 
يشـغل منصب مسـاعد رئيس الجمهوريـة للتواصل المجتمعي، 
اسـتقال من رئاسة الحزب قبل اسـبوعين ومعه 150 اخرين من 

قيادات الحزب. 
واسـس عبـد الغفـور مطلـع الاسـبوع الماضي حزبا سـلفيا 
جديدا تحت اسم «الوطن» كما دشن تحالفا انتخابيا تحت اسم 
«ائتلاف الوطن الحر» مع قيادي سلفي اخر هو حازم صلاح ابو 

اسماعيل واحزاب سلفية واسلامية صغيرة. 
وبحسـب تقاريـر صحفيـة، فـان الخلافـات التـي نشـبت 
داخل حزب النور في ايلول/سـبتمبر الماضـي ترجع الى صراع 
داخلـي بين مجموعتين الاولى يمثلها قادة الدعوة السـلفية في 
الاسكندرية الذين سيطروا على عملية اتخاذ القرار ومجموعة 

يقودها عبد الغفور رفضت هذه السيطرة. 
ومن شـان الحـزب الجديـد لعبد الغفـور ان يقسـم الحصة 

التصويتية للسلفيين في الانتخابات التشريعية الجديدة. 
ومـن غيـر المتوقع ان يخـوض الحزبـان السـلفيين «النور» 
و»الوطـن» الانتخابات في قائمة واحدة، حسـبما قال شـعبان 

عبد العليم عضو الهيئة العليا لحزب النور. 
وقـال يونس مخيون في كلمة له بعيد انتخابه «نسـعى الي 
تطبيق الشـريعة الاسـلامية من اجل مصر وسنعمل على تنقية 
كل القوانـين مما يخالف الشـريعة الاسـلامية» واضاف « البلد 

بلدنا جميعا ولا نريد الانفراد بالسلطة على الاطلاق». 
وردد حضور المؤتمر هتافات «اسلامية اسلامية» اثناء القاء 

مخيون لكلمته. 
ويواجه السلفيون انتقادات واسعة من الاحزاب الليبرالية 
واليسارية التي تتهمهم بتبني تفسير متشدد للاسلام من شانه 

المساس بحقوق المرأة والاقباط. 

حزب النور السلفي يختار رئيسا جديدا 
بعد ازمة انشقاق عدد من قياداته

■ القاهـرة - يـو بـي أي: اجتاحت 
القاهرة، وعدد من المحافظات المصرية، 
الطقـس  مـن  موجـة  الأربعـاء،  يـوم 
أمطـار  بهطـول  مصحوبـة  السـيئ 
غزيرة، مـا أدى إلى ارتبـاك في الحالة 
المروريـة بالعاصمة وإلى إغلاق مرافئ 

بالأسكندرية الساحلية.
وشـهدت غالبيـة شـوارع القاهرة، 
ارتبـاكاً مروريـاً جـراء هطـول غزيـر 
للأمطار لسـاعات خلال الليلة الماضية 
مـا أدى إلـى تأخـر الموظفـين والطلاب 
عن اللحاق بأعمالهم ومدارسـهم، فيما 
تكدس آلاف المواطنـين بمحطات مترو 
أنفـاق العاصمـة لعـدة سـاعات قبـل 
إعادة تشـغيل المترو الذي تعطل بفعل 

الأمطار.
رت سـلطات  وفـي غضون ذلـك، قرَّ
مرفأ الأسكندرية (شـمال غرب البلاد) 
بوغـازي  مرفـأي  إغـلاق  اسـتمرار 
الأسـكندرية، والدخيلـة، لليوم الرابع 
علـى التوالـي بسـبب سـوء الأحـوال 
الجوية وعدم ملاءمـة الأجواء للصيد 
والإبحـار حيث وصلت سـرعة الرياح 
إلـى 40 عقـدة وارتفـاع الأمـواج إلى 4 

أمتار.
يُشـار إلى أن محافظة الأسـكندرية 
تتعرض في أوائل يناير/كانون الثاني 
مـن كل عـام إلـى موجـة مـن الريـاح 
والأمطار الغزيرة فيمـا يُعرف بـ «نَوّة 

الفيضة الكبرى».

■ جدة (السـعودية)  - ا ف ب: حددت 
محكمـة سـعودية الثلاثـاء المقبـل موعـدا 
للنطق بالحكم علـى المحامي المصري احمد 
الجيزاوي الـذي ادى توقيفه بتهمة تهريب 
حبـوب محظـورة الـى ازمـة دبلوماسـية 
حادة بين البلدين، بحسـب مراسـل وكالة 

فرانس برس.
واعلـن قاضـي المحكمـة الاربعـاء بعـد 
مناقشـة الادعاء العـام والمتهمين في الادلة 
والـردود التـي قدموهـا خـلال الجلسـات 
الماضية «تاجيل المحاكمة الى الثلاثاء المقبل 
للنطـق بالحكم» قبل ان يضيف «اما اذا كنا 
بحاجـة للمزيـد مـن الدراسـة فقـد نرفعها 

لجلسة اخرى». 
قضيـة  فـي  المتهـم  الجيـزاوي  وفاجـأ 
تهريـب الحبـوب المخـدرة القضـاة خـلال 
الجلسة بسـؤاله عن «اختفاء حقيبة جهاز 
محمول كانـت ضمن امتعتـي المصادرة في 
مطـار» جدة.  وقال مخاطبـا القاضي «اريد 
معرفـة ايـن الحقيبـة الرابعة التـي تحمل 
الجهـاز المحمـول وفيهـا ابحـاث ذات قيمة 

عالية ماديا وعلميا تقدر بالمليارات». 
لكـن الادعاء العـام اجـاب ان «ما ذكره 
المتهـم غيـر صحيـح (...) قـد تحـوي هذه 
الحقيبـة مـواد مجرمة او شـيء لـه علاقة 

بالارهاب». 
وحضـر الجلسـة المستشـار القانونـي 
بالقنصلية المصرية في جدة ياسر علواني، 
وممثـل جمعية حقوق الانسـان الى جانب 

وسائل الاعلام. 

وتـلا القاضي اعترافا مصدقـا من ثلاثة 
قضـاة للمتهـم يقـر فيـه بتهريـب الحبوب 
المخـدرة فـي علـب الحليـب وعلـب حفـظ 
المصحـف، لكن الجيـزاوي رد قائلا «جميع 
اقوالي الصادرة في التحقيق غير صحيحة 

وكانت تحت الاكراه والضرب والتهديد». 
السـيد  ثـروت  محمـد  احمـد  ان  يذكـر 
المعـروف بالجيزاوي نفـى ان يكون حاول 

تهريب ادوية مخدرة الى السعودية. 
وكان الادعاء العام طلب عقوبة الاعدام 
للمتهم خلال الجلسـة الاولى مـن المحاكمة 

التي بدات في 18 تموز/يوليو الماضي. 
وكانت منظمات حقوقية مصرية اعلنت 
القبض على الجيزاوي فـي مطار جدة فور 
وصوله مع زوجته لاداء مناسك العمرة في 
17 نيسـان/ابريل الماضـي بسـبب «دعوى 
امـام القضـاء المصـري اختصم فيهـا الملك 
عبـد الله والسـلطات السـعودية واتهمهم 
ب»اعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفي 

وتعذيبهم». 
سـفيرها  اسـتدعاء  الريـاض  وقـررت 
فـي مصـر واغـلاق السـفارة وقنصليتيها 
 28 فـي  والسـويس  الاسـكندرية  فـي 
نيسـان/ابريل، بسـبب تظاهـرات مناوئة 
نـددت بالسـعودية علـى خلفيـة احتجـاز 

الجيزاوي. 
لكن الملـك عبد اللـه بن عبـد العزيز امر 
باعادة فتح السفارة بعد ان استقبل وفودا 
برلمانية وشـعبية مصريـة، ما ادى الى نزع 

فتيل الازمة بين البلدين. 

■ واشنطن  -ا ف ب: كشفت وثائق 
رسمية حصلت عليها الاربعاء ان شركة 
اميركيـة امنية خاصة متهمـة بالتواطؤ 
فـي سـوء المعاملة الـذي مارسـه جنود 
اميركيـون ضـد معتقلين في سـجن ابو 
غريب في العراق فـي 2003، دفعت اكثر 
مـن خمسـة ملايـين دولار ل72 ضحيـة 

مقابلة التخلي عن ملاحقتها قضائيا.
وقالـت هـذه الشـركة ان المدعـين وهـم 
72 معتقـلا سـابقا، اكدوا ان شـركة «ال3- 
سيرفيس» التي تسـمى اليوم «اينجيليتي 
هولدينغس» وشركات اخرى عملت بعقود 
ثانويـة مع الجيـش الاميركي «شـاركت او 
وافقت او غطت على اسـاء معاملة سجناء 
من قبل مسـؤولين عسـكريين من الولايات 

المتحدة». 
وجـاءت تصريحات الشـركة في تقرير 
مالي لسـلطة مراقبـة البورصـة الاميركية 

(سيكيوريتيز اند اكستشينج كوميشن). 
واوضحت الشـركة نفسها «اتفقنا نحن 
والمدعون فـي الخامس من تشـرين الاول/

اكتوبـر على انهـاء الاجـراء القضائي عبر 
دفع 5،28 ملايين دولار». 

وكانـت هذه الشـركة توظـف مترجمين 
في سـجن ابو غريب في 2003 كما اشـارت 
وثائـق القضيـة التـي اشـارت ايضـا الـى 
مثـل  اخـرى  خاصـة  اميركيـة  شـركات 
«انترناشـيونال اينك» و»سـي ايه سي آي 
بريمييـر تكنولوجي» يشـتبه بانهـا قدمتا 

موظفين لاستجواب معتقلين. 
وافاد محضر الاتهام الصادر عن محكمة 
عسـكرية اميركيـة ان معظـم حالات سـوء 
المعاملة وقعـت في 2003 عندما كان موظفو 
«سـي ايـه سـي آي بريمييـر تكنولوجـي» 

و»ال3-» يعملون في هذا السجن. 
واثـارت صور كشـفت فـي 2004 وتظهر 
معتقلـين في ابـو غريـب عـراة يتعرضون 
مهينـة،  اوضـاع  فـي  ومكبلـين  للضـرب 

الاستياء في جميع انحاء العالم. 
وحوكم احد عشر جنديا اميركيا ودينوا 
بـدءا مـن العمل بضع سـاعات فـي الخدمة 

الاجتماعية وحتى السجن عشر سنوات. 

أمطار غزيرة تجتاح محافظات مصرية
وتتسبب بارتباك مروري بالقاهرة

وتُغلق مرافئ بالأسكندرية 

الحكم على محام مصري متهم بادخال 
حبوب مخدرة الى السعودية الثلاثاء المقبل

شركة اميركية امنية خاصة تدفع تعويضات 
لمعتقلين سابقين في ابو غريب

نوري المالكي
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
تقوم رئيسـة قائمـة دعم الانتخابية أسـماء 
أغباريـة زحالقة في هذه الأيام بجولات في عدد 
مـن المدن والبلدات العربيـة، من بينها كفر قرع، 
الناصـرة، ام الفحم، يافـا، باقـة الغربية، عكا، 
حيفـا، كفـر مندا والكثيـر من البلـدات العربية، 
وذلـك في إطار الحملة الانتخابيـة التي يقودها 
الحـزب والتـي تلقـت تجاوبـاً متزايداً مـن قبل 
شـرائح عديدة في المجتمـع العربي، وبالتحديد 
الذيـن  أولئـك  خاصـة  الشـباب،  جمهـور 

سيمارسون حقهم الانتخابي للمرة الأولى.
وأفـادت اغباريـة زحالقة بـأن إدارة الحملة 
الانتخابيـة للحـزب تتلقـى وبشـكل متواصـل 
دعوات من فئـات ومجموعات شـبابية لتنظيم 

نـدوات للحـزب، الذي تقود حملتـه الانتخابية 
تحـت شـعار «عدالـة واحـدة للجميـع». وكان 
الإعـلام العبري والعربي قـد خصص في الأيام 
الأخيـرة، عشـرات اللقـاءات الصحافيـة، التي 
أجريت في كافة القنوات التلفزيونية ومحطات 
الإذاعة والصحف المكتوبـة، لقاءات مطولة عن 
برنامـج الحزب  وعن المرشـحة أغبارية زحالقة 
وشـخصيتها، حيث وصفها عـدد كبير من كتاب 
الأعمـدة فـي الصحـف بأنهـا بُشـرى حقيقيـة 

لليسار الاجتماعي في إسرائيل.
وعقبـت أغباريـة زحالقة على هـذا الاهتمام 
المتزايـد في الشـارعين العربي واليهـودي بأنه 
ثمـرة نضـال الحـزب الاجتماعي في السـنوات 
الماضية وتحديداً ثمرة العمل الميداني الذي يقوم 
بـه الحـزب بالتصاقـه بالحمـلات الاحتجاجية 
التي شهدتها البلاد ومحافظته على شرارة هذه 
الاحتجاجـات، فـي ظـل الضربـات الاقتصادية 

التي تفرضها الحكومة على الطبقات المسـحوقة 
والعمال وتمس بشكل خاص بالجمهور العربي 

في البلاد.
وأضافت: نحن وباختصار نرى أن الجمهور 
يعـي أهمية مطلبنا، وهو عدالـة واحدة للجميع 
ويـرى الجهـود التـي نبذلهـا فـي الحـزب وفي 
جمعيـة معـاً النقابيـة مـن أجـل السـعي لهـذه 
العدالـة والحفاظ على حقوق العمال والطبقات 
الضعيفة في المجتمع العربي واليهودي. وأنهت 
اغبارية بالقول بأن وجودها كامرأة عربية على 
رأس قائمة يهودية عربية يثير اهتمام الشريحة 
المركزية في المجتمع، لاسـيما أن اغبارية زحالقة 
حزبـاً  تتزعـم  التـي  الوحيـدة  العربيـة  المـرأة 
سياسياً في البلاد، فهذه مقولة ورسالة واضحة 
من حزبنا أن المرأة والعربي ليسـوا على هامش 
الحياة السياسـية، بل لهم دور رائد وقيادي في 

العمل السياسي والاجتماعي.

أسماء أغبارية زحالقة المرأة العربية الفلسطينية الوحيدة 
على رأس حزب سياسي تخوض المعركة الانتخابية للكنيست

 رام الله ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

فيمـا اعلـن الدفـاع المدنـي الفلسـطيني 
الاربعـاء عـن عثـوره علـى جثتـي فتاتـين 
جرفتهمـا ميـاه الامطار مسـاء الثلاثـاء كما 
قتـل رجل في جنـين، واسـتمرار البحث عن 
محام اخر، كشـف المنخفض الجوي الثلجي 
الذي يضرب فلسطين منذ ايام ضعف البنية 
حيـث  الفلسـطينية،  بالاراضـي  التحتيـة 
اتضـح انها غير مطابقة لمواصفات السـلامة 

العامة.
وشهدت معظم شوارع المدن الفلسطينية 
تجمـع الميـاه فيهـا بكميـات كبيـرة، حيـث 
فشـلت شـبكة تصريف المياه في تلك الطرق 
في اسـتيعاب تلك الكميات من المياه بسـبب 
محدودية سعتها، رغم انه تم بناؤها في عهد 
السلطة التي اعادت ترميم شوارع وطرقات 
المدن والبلدات الرئيسة في الضفة الغربية.

واينمـا ذهبـت والـى اي وجهـة توجهت 
سترى مياه الامطار تغرق الشوارع الرئيسة 
والطرقـات الفرعيـة، فـي حـين ان شـبكات 
تصريف المياه لا تعمل بكفاءة عالية، رغم ان 
كل تلك الطرق والشـوارع تعتبر حديثة وتم 

بناؤها في عهد السلطة الفلسطينية.
وتسـاءل المواطنون حول الاسباب التي 
حالت دون تصميم تلك الشـوارع وتجهيزها 
بشـبكات تصريـف مياه قـادرة علـى العمل 
بكفـاءة ومطابقة لشـروط السـلامة العامة 
المتعـارف عليها عالميـا، الا انهم حمـدوا الله 
من ناحية ثانية بان اصبحت منازلهم واقعة 
علـى «انهـر وبحـار» فـي اشـارة الـى المياه 

المتجمعة في الشوارع والطرقات.
وكتـب الكثير مـن المواطنين علـى مواقع 
التواصـل الاجتماعـي بـأن هـذا المنخفـض 
الجوي حقق امانيهم بـان اصبحت منازلهم 
على البحر، حيث كتب الشـاب خالد موسى 
من جنـين علـى موقعه انـه يحمد اللـه على 
تحقيق امنيته بأن ينام ويستيقظ من النوم 
فيجـد منـزل عائلته علـى البحـر، وتحققت 
الامنيـة بأن وجـد بيته على بحر مـن المياه، 
في اشـارة الـى المياه التي غمـرت الكثير من 

الشوارع والطرقات الفلسطينية.
وفيمـا تحققـت امنيـة ذلـك الشـاب بان 
اصبـح بيته على بحر من المياه، اعلن شـاب 
اخـر عن «ارتفاع اسـعار الشـقق المفروشـه 
لانها صـارت تطل عالبحر»، فـي حين طالب 
شـاب اخـر مـن المواطنـين بممارسـة هواية 
الوصـول  مـن  محرومـين  كونهـم  الغطـس 
للبحـار الحقيقيـة، وكتـب علـى صفحتـه « 
فلسـطين بلد كتير حلو بنصـح الكل يغطس 

ويكتشـفوه»، مضيفـا «وأخيـراً بيتنـا صار 
يطل عالبحر!».

الا ان شـابا اخر من نابلس شمال الضفة 
الغربيـة اعلـن بشـكل عاجـل ان «مسـابح 
نابلـس ترحـب بكـم فـي جميـع الشـوارع» 
فـي اشـارة الـى ان جميـع الشـوارع غارقة 
بالمياه، حيث علق بها العديد من السـيارات 
اطقـم  بمسـاعدة  اصحابهـا  غادرهـا  التـي 
الدفـاع المدنـي، وفـي ذلـك الاتجـاه طالـب 
بعض الشـباب اصحاب السـيارات العالقة 
بالميـاه باغلاقها وابقائها فـي اماكنها، حيث 
كتـب بعض الشـبان علـى مواقـع التواصل 
الاجتماعـي «عزيزي المواطن، تأكد من إنزال 

المرساة عند صف سيارتك».
هـذا وألحقـت العواصـف الماطـرة التـي 
تجتاح فلسـطين منذ الجمعة الماضي اضراراً 
وخسـائر بالغـة فـي الارواح وفـي القطـاع 
الزراعـي والبنـى التحتية والبيـوت، حيث 
غرق العديد منها بالمياه، خاصة تلك البيوت 
مناطـق  فـي  الواقعـة  السـكنية  والشـقق 
منخفضـة. وعلى صعيد الضحايا البشـرية 
اكد الدفاع المدني الفلسطيني الاربعاء العثور 
على جثتي هناء سمير السامري (24 عاما)، 
وسـماح وليـد كنعـان (36 عامـا) جرفتهمـا 
ميـاه الامطـار شـمال الضفة الغربية مسـاء 
الثلاثـاء، حيـث قـرر الرئيـس الفلسـطيني 

محمود عباس اعتبارهما شهيدتين.
ومن ناحيتها اكـدت طواقم الدفاع المدني 
فـي طولكرم ومتطوعون مـن  الاهالي بانهم 
مـا زالوا يبحثـون عن المحامي ماهر رسـمي 
بريـة مـن عتيـل، الـذي فقـدت اثاره مسـاء 
الثلاثـاء، عندمـا ترجـل مـن سـيارته التي 
حاصرتهـا مياه وادي التين جنوب طولكرم، 
حيث تزحلق وغرق في مياه الوادي حسـب 

شهود عيان.
وكانـت العاصفـة الجويـة التـي تسـود 
فلسـطين منـذ أربعة أيام قد اشـتدت بشـكل 
عنيـف منذ سـاعات مسـاء الثلاثـاء، حيث 
تمـت إصابـة أكثـر مـن 500 مواطـن، وغرق 
أكثـر مـن 400 منـزل بالسـيول الجارية، في 

محافظات الضفة الغربية.
العامـة  العلاقـات  لإدارة  تقريـر  وقـال 
والإعلام بالدفاع المدني الفلسطيني، إن عدد 
الإصابـات جـراء اشـتداد المنخفض الجوي 
فـي محافظات الضفة الغربية في السـاعات 
الأخيرة بلـغ 500 مواطن، إضافـة لغمر 400 
منـزل بميـاه السـيول التـي تشـكلت بفعـل 

الأمطار الغزيرة.
وأضاف التقرير أنه جـرى إنقاذ أكثر من 
300 مواطن بمحافظة طولكرم، وتم تسجيل 
أكثـر مـن 120 إصابـة في جنين، وغـرق 130 
منـزلا، وإنقـاذ 6 أطفـال فـي منطقـة جبـع 

وعنزة.

مصرع سيدتين في نابلس ورجل في جنين
المنخفض الجوي الثلجي الذي يضرب فلسطين كشف عن ضعف البنية التحتية 

بالاراضي الفلسطينية ويخلف ضحايا وعباس يعتبرهم شهداء

فلسطينيون يتنقلون على عربة يجرها حمار في غزة التي غمرت بالماء

وأوضـح أنـه تم إخـلاء 23 مواطنا، و50 
منزلا من السكان في محافظة طوباس جراء 
الفيضانات والسـيول، مشـيرا إلـى أن عدد 
المصابـين في محافظة سـلفيت وقلقيلية بلغ 
40، إضافـة إلى إخـلاء أكثر مـن 100 منزل، 
وفـي رام اللـه وأريحـا تم إنقاذ أكثـر من 30 

مواطنا، إضافة إلى إخلاء 20 منزلا.
وأهابت مديرية الدفاع المدني، بالمواطنين 
فـي المحافظـات الشـمالية، بتوخـي أقصـى 
درجات الحيطة والحـذر، والتزام منازلهم، 
وعـدم التحـرك بمركباتهـم على الشـوارع، 
تجنبـا للغرق والانجراف في السـيول التي 

تسببت بها الأمطار الغزيرة.
الـوزراء  رئيـس  أصـدر  جانبـه  ومـن 
الفلسـطيني سـلام فيـاض الاربعـاء قـرارا 
بتعطيـل جميـع الدوائـر الرسـمية بسـبب 
سوء الأحوال الجوية وبدء تعمق المنخفض 

الجوي.
وأهـاب فياض بالمواطنـين حصر الحركة 
والتنقـل فـي حـدود الضـرورة القصـوى، 

للتخفيـف مـن أعباء طواقـم الدفـاع المدني 
وتمكينهـا  والطـوارئ،  الإغاثـة  وطواقـم 
مـن القيام بواجبهـا في مواجهـة المتطلبات 
حالـة  سـريان  قـرار  مؤكـدا  الضروريـة، 
الطوارئ في جميع المحافظات الفلسطينية، 

وبما يشمل فرق المتطوعين.
الثلجـي  الجـوي  المنخفـض  ودفـع 
الـذي يضـرب فلسـطين الـى التعـاون بـين 
الاسرائيليين والفلسطينيين، حيث اندفعت 
العديـد  لانقـاذ  الاسـرائيلية  الانقـاذ  فـرق 
مـن المواطنين شـمال الضفـة الغربية جراء 
السيول، في حين سمح الجانب الاسرائيلي 
لطواقم بلدية الخليل جنوب الضفة الغربية 
بالتدخـل وانقـاذ المواطنـين القاطنـين فـي 
البلـدة القديمة بمدينـة الخليل التي تخضع 
للسـيطرة الاسـرائيلية جراء السيول التي 

غمرت المنطقة والمحال التجارية.
وأفاد عماد النتشة منسق الارتباط المدني 
فـي محافظـة الخليـل، بـأن الوزير حسـين 
الشـيخ، اتصل مع الجانب الاسرائيلي، لمنع 

خطـر ميـاه الامطار فـي البلـدة القديمة من 
مدينـة الخليل، ومنـع وقوع كارثة، وسـمح 
الجانب الاسـرائيلي لطواقـم بعمل فتحات 
لتسـريب الميـاه، حيث ارتفع منسـوب مياه 
الامطار في سـوق القزازيـن الى ما يزيد عن 
المتـر ونصف المتر، وبات ذلك يشـكل تهديداً 
على حياة البلدة القديمة والسـكان والمحال 

التجارية.
وأضاف النتشـة، ان حسين الشيخ تقدم 
بطلب للجانب الاسـرائيلي، لازالة المكعبات 
داخـل  الحديديـة  والبوابـات  الاسـمنتية 
البلـدة القديمـة، التـي تعمل علـى احتجاز 
ميـاه الامطار خلفهـا، نظرا لسـوء الاحوال 

الجوية وكثرة الامطار التي هطلت».
وبلغـت العاصفـة الثلجيـة التي تضرب 
المنطقـة ذروتهـا الاربعـاء بتسـاقط الثلوج 
على معظم الاراضي الفلسـطينية التي يزيد 
ارتفاعهـا عـن 800 متر عن سـطح البحر في 
موسـم مطـري لم تشـهده المنطقة منـذ اكثر 

من 20 عاما.

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش

هل سيفضي الربيع العربي، خاصة الدموي منه 
في سـورية الى تحقيـق حلم الاكراد الـذي حرمهم 
الحلفـاء مـن اقامـة دولة لهم علـى انقـاض الدولة 
العثمانيـة. فالحديـث عـن الدولة الكرديـة يظل او 
ظل حساسـا في السـياق العربي والتركي، خاصة 
ان نسبة الاكراد الذين يعيشون في الدول العربية 

ـ العراق وسورية كبيرة وكذا في تركيا.
وفـي العـراق بالـذات فالاكـراد لديهـم دولتهم 
«الفعليـة» فـي ظل الانقسـام الذي حـدث بعد غزو 
البـلاد عام 2003 وبسـبب تداعيات حـرب الخليج 
الاولى واحتـلال العراق عام 1990. وحتى الآن اكد 
قـادة الاكراد فـي اقليم كردسـتان رغبتهـم بالبقاء 
ضمـن العـراق الفيدرالـي طبعـا وبشـروطهم. في 
سـورية لا يزال الاكـراد متخوفون مـن الانتفاضة، 
خاصـة انهـم  يعارضـون  الطابـع العربـي للدولة 
في مرحلة ما بعد الاسـد، خاصة سورية ظلت تقدم 
نفسـها علـى انها عريـن العروبة وقلبهـا، ومن هنا 
يفهـم توزعهم بين مؤيد ومعـارض. وثناء الرئيس 
السـوري بشار الاسـد على ما حدث في رأس العين 
في محافظة الحسكة،  في خطابه يوم الاحد هو ثناء 
على ما انجزه مقاتلـو الاتحاد الوطني الديمقراطي 
الكـردي، الـذي يعتقـد انه مرتبـط بحـزب العمال 
الكردسـتاني (بي كي كي)، حيـث دارت معركة بين 

مؤيدي الحزب والجيش السوري الحر.
وفيمـا اعتبـر الاسـد المعركـة دليلا علـى رفض 
الاكـراد لـ»الارهابيـين» كانـوا هـم يـردون على ما 
رأوه تهميشـا واهانة لهم. وكان الجيش السـوري 
قد انسـحب فـي بدايـة الانتفاضة مـن خمس قرى 
تعيش فيهـا الغالبيـة الكردية كي يخفـف الضغط 

وينتشر في مناطق اخرى من سورية.

من الهرطقة للايمان

التاريخـي  طموحهـم  الاكـراد  يخـف  لـم  وان   
باقامـة دولـة الكـرد الكبـرى حيث نشـرت خارطة 

تشـير الـى امتدادات هـذه الدولـة فـي التجمعات 
الكردية في تركيا وايران وسورية والعراق،  ولكن 
مـا اعتبـره ديفيـد هيرسـت، الصحافـي المخضرم 
ومراسـل «الغارديان» في الشرق الاوسط، قول ما 
لا يقال هو مقال كتبه محمد عبد الجبار شـبوط  في 
جريدة «الصباح» العراقية في (2012/12/24) لحل 
المشـكلة الكردية واقامة دولتهـم، والجريدة تعتبر 
لسـان حال رئيس الوزراء العراقـي نوري المالكي، 
حيث لم يسـمع مثل هذا الـكلام «المهرطق» من قبل، 
ذلـك انه دعا الـى فك الارتباط بين العـرب والاكراد 
بطريقة سـلمية. وكان شـبوط يتحدث في السياق 
العراقي، حيث رأى ان الحوار بين الحكومة المركزية 
في بغداد والاقليمية في كردستان وصل الى طريق 
مسـدود، خاصـة ان الخلافات بـين الطرفين عميقة 
لانها تتركز على توزيع السـلطة والثروة ومسـألة 
الحـدود، ووصل الوضع الى حالة من الحرب وقف 

فيها الجيش العراقي والبشمركة وجها لوجه.
وحـذر المالكـي مـن أن الحـرب ان اندلعـت فلن 
تكون  كما حدثت من قبل بين النظام «الديكتاتوري» 
لصدام والمتمردين الاكراد، بل بين العرب والاكراد. 
ويقـول هيرسـت ايـا كان الحـال، حربا او سـلاما، 
الكرديـة وصلـت مرحلـة حرجـة وهـي  فالمسـألة 
مرتبطـة الان بشـكل وثيـق مـع «الربيـع العربـي» 
ونهاياته. ويضيف ان قدر الاكراد ظل مرتبطا دائما 
بالتغييـرات الاقليمية والسياسـة العالمية اكثر من 
ارتباطـه بكفاحهم ومطالبهم الدائمة بالاسـتقلال. 
مشـيرا الى تنكر كل من فرنسـا وبريطانيا لمطالبهم 
وحنثهما وعودهما لهم باقامة دولة لهم على انقاض 
الدولة العثمانية، في اتفاقية سايكس ـ بيكو. وفي 
كل المناطق التي انتهوا فيها كاقليات قاموا بتمردات 
وثورات كان اكثرها في العراق، لكن الطبيعة كانت 
تلعب ضدهم فمناطقهم المحصورة بين الجبال كانت 
تسهل على القوات الحكومية سحق انتفاضتهم كما 

تم في عهد صدام حسين.

زمن الفرص

ومع ذلك لم يتخل الاكراد عن حلمهم بالاستقلال. 
وجـاءت اول فرصـة لهـم علـى طريق تحقيـق هذا 

الحلـم عندما قـرر صدام احتـلال الكويـت، وقمعه 
للانتفاضة في الشـمال والجنـوب، الامر الذي ادى 
الـى اقامة منطقة حظر جـوي ومناطق آمنة لهم في 
الشـمال عـام 1990، امـا الفرصـة الكبـرى الثانية 
فجـاءت من الدسـتور العراقي الجديـد، الذي كتب 
بعـد الغزو ورحيل صدام، حيث اعطاهم الدسـتور 
القوة لتعزيز مكاسـبهم الاولى وتقوية اسـتقلالهم 
الذاتي من ناحية والسيطرة على قواتهم المسلحة، 
وحصـة كبيـرة مـن اقتصـاد العـراق مـن ناحيـة 

اخرى.

الفرصة الثالثة

ولكن الاكراد في العـراق الفدرالي يعانون الآن 
من مشـاكل، خاصـة ان بقاءهم ضمنه كان بشـرط 
معاملتهـم بطريقـة متسـاوية، ومـن هنا فهـم وكما 
يقـول الكاتـب يقفون علـى ابواب فرصـة تاريخية 
ثالثـة، وهنـا يتسـاءل بالقـول ان الخاسـرين في 
سـايكس ـ بيكو وبعد 90 عاما سيكونون الرابحين 
في «الربيـع العربي». ويبدو ان اللحظة التاريخية 
قد تسنح لهم من خلال الثورة السورية والنهايات 
التـي ستسـفر عنهـا مـن تفـكك للبـلاد، خاصة ان 

سورية تعيش حربا اهلية تتخذ طابعا طائفيا.
ومـن هنـا يقـول ان ربعـي الدولة سـيكتمل اما 
الربـع الثالث والاهم فهو التركي. فانقرة ستخسـر 
كثيرا من قيام دولة مسـتقلة كرديـة على حدودها، 
خاصـة انهـا تعاني من تمـرد يقوده (بـي كي كي)، 

الذي تعتقل تركيا زعيمه عبدالله اوجلان.
وظلـت تركيـا تراهـن دائمـا علـى بقـاء العراق 
موحدا كصمـام امان لهـا من الانفصاليـين الاكراد، 
لكـن ومنذ عام 2008 بدأت تركيـا ببرنامج «اندماج 
اقتصـادي كامـل» مع كردسـتان العـراق، في وقت 
اخـذت فيـه علاقة حكومـة طيـب رجـب اردوغان 
بالتدهور مع حكومة بغداد، والعلاقة بين كردستان 
العراق وانقرة تتطور سـريعا لدرجـة قد تقود الى 
قطع علاقتها مع بغداد، وسـتقوم الحكومة التركية 
والحالـة هـذه بالتعاون مـع المكونين السـنيين في 

العراق، العرب والاكراد.
وسـتجني تركيا من تعاونها مع اقليم كردستان 

منافع اقتصادية، بترولا وفرصا تجارية، وسيعمل 
والعـراق  ايـران  ضـد  لتركيـا  كحاجـز   الاقليـم 
(الشـيعي) كما انه سيسـاعد علـى احتواء الحزب 
الكردسـتاني الذي اقام له وجـودا قويا في الاقليم 
شـبه المسـتقل، بل يقال ان اردوغان وعد مسـعود 
البارزانـي بحمايـة اقليمـه ان اسـتقل كامـلا ضـد 
الجيش العراقي، ولهذا السبب يفهم  البالون الذي 

انطلق من جريدة «الصباح». 

عذاب يومي

فـي الوقـت نفسـه وبانتظـار مـا سـينتج عـن 
الحـرب الاهلية، فالمواجهـات تتواصل بين الجيش 
الامم  وكالات  حـذرت  فيمـا  المسـلحة  والمعارضـة 
المتحـدة مـن ان اسـتمرار الحـرب يحـرم مليـون 
مشرد من المسـاعدات الضرورية، وفي ظل الامطار 
الغزيرة التي سـببت فيضانات في منطقة الشـرق 
يـزداد  والكارثـي  الانسـاني  فالوضـع  الاوسـط، 
سـوءا وسـيؤدي الى الجـوع والمرض والتعاسـة، 
ومـن هنـا جـاء تحذيـر «برنامـج الغـذاء العالمي» 
مـن ان اكثـر مـن مليونين ونصـف المليون سـوري 
بحاجة الى مسـاعدة عاجلة، لكن اسـتمرار الحرب 
يعوق وصـول المسـاعدات اليهم، حيـث اصبح من 
الصعوبة بمـكان الوصول الى المناطـق التي عانت 
مـن مواجهات ودمار كبير، حسـب المتحدثة باسـم 
البرنامـج اليزابيث بريـس. فالبرنامج الذي اعتمد 
علـى الهـلال الاحمـر السـوري والعـدد القليل من 
المنظمـات غيـر الحكوميـة لتوزيع الاغذيـة لم يعد 
قـادرا على الوصول الى المناطق المتضررة، بسـبب 
قلـة الوسـائل وخطـورة الوضـع، حيـث تعرضت 
هجمـات  الـى  المعونـات  تقـل  التـي  الشـاحنات 
متكررة ومنذ تشـرين الاول (اكتوبر)  الماضي، مما 
اضطرها لسـحب فرقهـا من حمص وحلـب وحماة 

والقامشلي.
واصبحـت طوابير الطعام والخبز امرا طبيعيا، 
حيـث تصل مـدة الانتظار امـام المخابـز القليلة في 
مدينة حلب مثلا الى 16 سـاعة، كمـا اصبح البحث 

عن بقايا الطعام في اكوام النفايات امرا عاديا.
وتعانـي البـلاد مـن نقص فـي القمح، ممـا ادى 

الـى اغلاق الكثيـر من المخابـز او تخفيـض عملها، 
حيـث يتهم المقاتلـون الحكومة باسـتهداف المخابز 
فـي اسـتراتيجية لتجويـع المناطـق الواقعة تحت 

سيطرتهم بشكل يجعل الناس يثورون عليهم.

 بريطانيا والسلاح الكيماوي السوري

في اتجاه اخر، اشـارت صحيفة «اندبندنت» 
الى المخـاوف داخـل الحكومـة البريطانية حول 
السلاح الكيماوي السـوري، حيث قالت ان قائد 
القوات البريطانية، السـير ديفيد ريتشـارد عبر 
عـن مخاوفه داخـل اروقة الحكومـة البريطانية 
«وايـت هول» فيما تم عقد سلسـلة مـن اللقاءات 
حـول الموضـوع حضـره ممثلـون عـن الولايات 
والـدول  الاوروبـي  الاتحـاد  ودول  المتحـدة 
المعنيـة بالموضـوع السـوري في منطقة الشـرق 
الاوسط. وقالت ان امكانية لجوء الرئيس الاسد 
لاستخدام ترسانته الكيماوية ربما كانت السبب 
الحقيقي وراء نشـر منظومة صواريخ باتريوت 
على الحدود التركية مع سورية. وجرى الحديث 
فـي نهاية العام الماضي عن امكانيـة قيام النظام 
بهـذا  تحـركات  رصـدت  حيـث  باسـتخدامها، 
الشـأن حسـبما اوردت صحـف امريكيـة، حيث 
رصـدت صـور فضائية تحـركات سـورية حول 
مواقـع تخزين السـلاح الكيماوي، ثـم عاد وزير 
الدفـاع الامريكي ليون بانتيا وقال ان التحركات 
توقفـت وان النظـام فهـم الرسـالة التحذيريـة 
التـي وجهـت اليـه عبـر وسـطاء روس وعرب. 
ويظـل المسـؤولون البريطانيـون والامريكيون 
يتشـككون فـي نوايـا النظـام وامكانيـة لجوئه 
الـى الاسـلحة هـذه كخيـار اخيـر. وبالاضافـة 
لخشـيتهم من اسـتخدام النظام لها هناك خشية 
مـن وقوعهـا في يـد الجهاديين حالة فقـد النظام 
السـيطرة عليهـا. وقالـت الصحيفـة ان فريقـا 
مـن القـوات البريطانية الخاصـة «اس اي اس» 
حضـر كمراقب تمرينا قامت بـه القوات الخاصة 
الامريكيـة والاردنيـة فـي التحضير لايـة عملية 

طارئة لتأمين السلاح الكيماوي السوري.
وقـال مسـؤولون بريطانيـون انـه لا توجـد 

في الوقت الحالي خطط لنشـر قـوات بريطانية 
من اجل هـذه المهمة. وتشـير الصحيفة ان شـكا 
عاما سـيحصل حول قدرات سـورية الكيماوية، 
خاصـة بعد ان اسـتخدم نفس الموضـوع لتبرير 
غزو العراق عام 2003 لامتلاك صدام اسـلحة لم 
يعثـر عليها ابـدا او لم تكن موجـودة اصلا. لكن 
مسـؤولي الاسـتخبارات الغربيين يؤكـدون ان 
هناك ادلة كثيرة عن قدرة النظام السوري ادارة 
حرب كيماوية، حتـى ان كانت محدودة الطابع. 
وممـا يزيـد مـن مخـاوف الـدول الغربيـة حول 
الاسلحة هذه هي معاناة النظام من ضربات ادت 
الـى ضعفـه، اضافة للانشـقاقات الكثيـرة. لكن 
هذا الزعم يتناقض مـع ما اورده تقرير لصحيفة 
«نيويـورك تايمـز» مـن ان المسـؤول عـن ادارة 
وحماية الترسـانة مرتبط بالاسـد نفسـه ويدير 
وحدة اسـمها «الوحـدة 450» والتابعـة للقوات 
الجويـة ويتـم اختيـار افرادهـا بطريقـة دقيقة، 
حيث تعتبـر الاكثر ولاء للنظام. وعلى الرغم من 
ذلـك فاللقاءات تعقد بشـكل متواصل بين امنيين 
بريطانيين وامريكيين وفرنسيين وقيادات امنية 
في المنطقة، حيث كشـفت الصحافة الاسرائيلية 
عـن زيارة  قام بهـا رئيس الوزراء الاسـرائيلي، 
عمـان  الاردنيـة،  للعاصمـة  نتنياهـو  بنيامـين 
وناقش مع الملك عبدالله الثاني الترسـانة، حيث 
تخشى اسـرائيل من وقوع الاسـلحة بيد «حزب 
اللـه»، حليف سـورية القوي. كما تمت مناقشـة 
موضـوع الاسـلحة فـي اكثـر  مـن مناسـبة بـين 
الامريكيين والمسـؤولين الروس، حيث قال وزير 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ان الاسلحة 
الكيماويـة محفوظـة فـي موقعين وانه سـيكون 

بمثابة انتحار لو فكر الاسد باستخدامها.
وزعم جنرال سوري اسمه عدنان سيلو انشق 
قبل اشهر عن النظام وكان يعمل مديرا للمشروع 
الكيماوي السـوري، ان الجيش استخدم الشهر 
الماضـي غـاز السـارين فـي حـي البياضـات في 
حمص. ولم يجد المسؤولون الغربيون اي تأكيد 
لهذه الرواية، خاصة ان الصور والشهادات التي 
جمعوهـا لا تشـي بحـدوث هجوم كالـذي زعمه 
سـيلو. وتقول باحثة مستقلة في مجال الاسلحة 

الكيماوية والبيولوجية، دكتور سـالي ليفيزلي 
ان النظـام لـو اسـتخدم حقيقـة غـاز السـارين 
السام لادى هذا الى وقوع ضحايا كثر وقد يكون 
مـا جرى هو اسـتخدام عامـل محفز لا السـارين 
نفسـه. وتقـول ليفيزلي التـي عملت فـي وزارة 
الداخليـة البريطانية سـابقا وتعمل مستشـارة 
فـي المجـال الخـاص ان التقاريـر حـول القدرات 
البيولوجية السورية التي لا يعرف الكثير عنها، 
تعود الى التسعينات من القرن الماضي، حيث تم 
تركيبها لخدمة اجندة معينة، مشيرة الى تقارير 
عنهـا قدمت للكونغرس عام 2004 واخرى لحلف 
الناتو. وتقول ان مشـكلة العوامـل البيولوجية 
انهـا قـد تفعل  بالمصادفـة لا عبر تخطيط سـواء 
من النظـام او المعارضة، فعوامـل بيولوجية من 
مثل باثوجـين، او الانثراكـس وتولارميا قد تبدأ 
عندما يتم تعريضها للهواء، اما بالمشـي عليها او 
كشفها لوجودها في مناطق غير آمنة، ولو حدث 
هذا فهنا امكانية حصول وباء لا يمكن السـيطرة 

عليه. 

يورانيوم سوري ايضا

في سـياق اخـر، كتبـت صحيفـة «الفايننشـال 
تايمـز» البريطانيـة عن مخاوف الولايـات المتحدة 
علـى مصيـر 500 طـن مـن مـادة اليورانيـوم التي 
يحتفـظ بهـا النظـام السـوري فـي مـكان سـري. 
ويعتقـد ان هـذه الكمية مـن بقايا المفاعـل النووي 
السـوري الـذي تعاونـت فـي بنائـه مـع سـورية 
ودمرته اسـرائيل في غـارة عـام 2007. وتنقل عن 
خبـراء قولهم ان الكمية هي مـن اليورانيوم الجيد 
الـذي تبحث عنه ايـران لبناء مفاعل نووي سـري 

جديد.
ويعتقد الخبراء انفسـهم ان ايران ربما حصلت 
علـى الكميـة حيـث اظهـرت صـور فضائيـة تفريغ 
مخازن في مرج السلطان، في الفترة ما بين تشرين 
الثانـي (نوفمبر) وكانون الاول (ديسـمبر) 2012. 
فيما يلقي مسؤول اوروبي ظلالا من الشك على هذا 
الزعم، حيـث يقول ان امتلاك سـورية لهذه الكمية 

امر لا جدال فيه لكن نقلها الى ايران أمر اخر.

العالم منشغل بمصير 500 طن يورانيوم وملايين السوريين بدون غذاء وتحت رحمة الرصاص والمطر

 القوات البريطانية الخاصة حضرت تمرينا مشتركا للامريكيين والاردنيين لتأمين السلاح الكيماوي السوري
احداث المنطقة تحدد قدرهم لا انتفاضاتهم وتمرداتهم فهل سيفضي تفكك سورية الى ولادة الدولة الكردية؟

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
 

قدم ثلاثة أسـرى فلسـطينيين (أمنيـين) أمس، 9 كانـون الثاني 
(ينايـر) 2013، طلبـا للمحكمـة العليا لعقد جلسـة إضافيـة بهيئة 
قضائية موسـعة للنظر في قرارها السابق، الذي يصادق على قرار 
الحكومة الإسرائيلية بمنع جميع الأسرى المصنفين سجناء أمنيين، 
مـن التعليـم الأكاديمي، في حـين يتابع فيـه السـجناء الجنائيون 

تعليمهم بالجامعة المفتوحة بشكل اعتيادي.
وكانـت المحكمـة العليـا رفضت فـي 24 كانون الأول (ديسـمبر) 
2012، ثلاثة اسـتئنافات قدمت باسم أسـرى سياسيين، طالبوا من 
خلالها بالسـماح لهـم بالاسـتمرار بالتعليم الجامعي فـي الجامعة 
المفتوحة، عبر المراسلة، خلال قضاء فترة محكوميتهم في السجون 

الإسرائيلية.
وكانـت الحكومـة الإسـرائيلية قـد منعت الأسـرى مـن متابعة 
تعليمهم في شـهر حزيران (يونيو) من العام 2011 كخطوة عقابية 
انتقامية للضغط على حركة حماس من أجل إطلاق سـراح الجندي 
جلعاد شليط. وجاء في قرار المحكمة أن منع الأسرى السياسيين من 
التعليم الجامعي لا يعتبر تمييزا بين الأسـرى الأمنيين والجنائيين، 

وعليه قررت رفض الالتماس من دون تفسير الأسباب.
وطالـب الأسـرى المحكمة بعقـد جلسـة بهيئة قضائية موسـعة 

للنظر مجددا في القرار السابق لما فيه من جوانب مبدئية.
 وشـدد الأسـرى على أن رفض الاستئناف يشـرعن التمييز بين 
الأسـرى الأمنيين والجنائيين بدون أي سـبب موضوعي. هذا وقال 
مقدمـو الطلـب، المحامية عبيـر بكر مـن العيـادة القانونية لحقوق 
وإعـادة تأهيل السـجناء في جامعة حيفا، المحامي حسـن جبارين 
مـن مركز عدالـة، وليلة مرجاليـت من جمعية حقـوق المواطن، بأن 
القـرار السـابق يناقض بشـكلٍ تـام العـرف القانونـي المنبثق عن 
قـرارات المحكمة العليا السـاري منذ سـنوات طويلـة، والذي يمنع 
أي تمييز اعتباطي بين الأسـرى الأمنيين والجنائيين بشـأن ظروف 

الاعتقال.
وشـدد الملتمسـون على أن عدم تغيير قرار المحكمة من قبل هيئة 
موسـعة سـيؤدي إلى تآكل جدي في المبدأ الأساسـي بشأن حقوق 
السـجناء- وهـو أن حقوق الإنسـان الخاصة بالسـجين لا تنتهي 
عند بوابة السـجن. قـرارات المحكمة العليا السـابقة تنص على أن 
المس بحقوق الأسـير غير قانوني إلا في حال وجدت مبررات جدية 
تهدف للحفـاظ على الأمن والنظام العام في السـجن. يُذكر أنه في 
العام 2010، وصل عدد الأسـرى الذين يدرسـون في إطار الجامعة 
المفتوحة إلى 270 أسـيرا، منهم فقط 60 أسيرا جنائيا، و210 أسرى 

أمنيين.
وتسـمح مصلحة السـجون لكل الأسـرى الجنائيين بالتسجيل 
للتعليم الجامعي بـدون النظر إلى خطورة جرائمهم، بالمقابل يُمنع 
كل الأسـرى الأمنيين السياسيين بدون استثناء من إتمام دراستهم 

بدون أي تفسيرات موضوعية. 

الأسرى الفلسطينيون السياسيون يطالبون «العليا» بجلسة 
إضافية بهيئة موسعة للسماح لهم باستكمال تعليمهم 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اقـدام  الاربعـاء  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي على اعطـاء ادوية 
ومسـتلزمات طبيـة خاصـة بالـكلاب الـى بعـض 
الاسرى الفلسطينيين المرضى في سجون ومعتقلات 

الاحتلال.
ت  د عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزَّ وندَّ
شق بإقدام الاحتلال على تزويد عدد من الأسرى  الرَّ

المرضى بأدوية وعلاجات خاصة بالكلاب.
د الرشـق في تصريح صحافـي الأربعاء، أن  وأكَّ
هذه جريمة عنصرية وسلوك غير إنساني يعبّر عن 
حالـة الانحطاط والبعـد عن كافة القيـم والأعراف 

والأخلاق التي وصل إليها الاحتلال الصهيوني.
ووصـف الرشـق «هـذه الجريمـة بأنهـا وصمة 
عـار على جبـين كل من يتواطـأ أو يسـكت عن هذه 

الجرائـم»، محمّـلاً الاحتلال المسـؤولية الكاملة عن 
حياة وسلامة الأسرى.

ودعا الرشـق «المنظمات الحقوقية والإنسـانية 
إلـى تجريم هذا السـلوك وتحريك دعـاوى قضائية 

لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة». 
ومـن ناحيـة اخرى اكـدت مصـادر فلسـطينية 
الاربعاء ان المنخفض الجوي الثلجي الذي تتعرض 
لـه فلسـطين زاد من معاناة الاسـرى الفلسـطينيين 

الذي يواجهون الموجة دون اية وسائل للتدفئة.
وأكـد مركز الأسـرى للدراسـات أن هنالك  4600 
أسـير فـي ما يقـارب من 20 سـجنا ومعتقـلا ومركز 
توقيـف وتحقيق، يعيشـون تحت وطـأة المنخفض 
الجوى بدون أدنـى امكانية للحماية وبظروف غير 

ممكنة في دولة الاحتلال.
وأكد الأسـير المحـرر رأفـت حمدونة مديـر مركز 
الأسـرى للدراسـات أن الأسـرى، خاصة المضربين 
عـن الطعـام يصارعـون بـرد الشـتاء بلا وسـائل 
للتدفئة أو اغلاق محكم للأبواب المشبكة، بالاضافة 

الملابـس  إدخـال  مـن  السـجون  إدارة  منـع  إلـى 
الشـتوية والأغطية والأحذية وخاصـة للممنوعين 
مـن الزيـارات مـن أسـرى قطـاع غـزة وفـي مراكز 

التحقيق.
وأضـاف حمدونة أن معاناة الأسـرى تتضاعف 
فـي ظل المنخفـض الذي يصيب المنطقـة الآن، حيث 
سـرعة نقـل عـدوى الانفلونـزا للوجـود الجماعي 
مـع قلـة العنايـة والرعاية الطبيـة، وتابـع أن اكثر 
الأسرى تضرراً من المنخفض هم الأسرى المضربون 
عـن الطعام بسـبب عدم تعويض الجسـم مـا يفقد 
من السـعرات الحراريـة ولحاجة الجسـم لمضاعفة 
كمية الغذاء كلما زادت حالة البرد الشـديد، مضيفا 
أن المضربـين يتعرضـون للمزيـد مـن فقـد الـوزن 
والمعانـاة، خاصـة أن الجسـم مع المنخفـض البارد 
لـن يتجرع الماء بمـا يقلل من حاجة الجسـم لبعض 

العناصر فيه. 
و دعا حمدونة كافة مؤسسـات حقوق الانسـان 
للمطالبـة بالاطـلاع على أوضـاع الأسـرى في هذه 

الظروف وادخـال اللوازم الأساسـية لوقايتهم من 
البرد الشديد.

وفـي ظـل فشـل سـجون الاحتـلال فـي توفيـر 
الرعايـة فـي حدهـا الادنى وتدفـق الميـاه لزنازين 
الاسرى  طالب نادي الأسير الفلسطيني مؤسسات 
المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي، بالتدخل 
الفـوري لإنقاذ الأسـرى في سـجن «شـطة» جراء 
انهيـار السـور المحيـط بالسـجن بسـبب الاحوال 
الجويـة الصعبـة السـائدة.  وحمـل رئيـس نادي 
الأسير قدورة فارس سـلطات الاحتلال المسؤولية 
الكاملـة عن حياة الاسـرى في هذا السـجن وغيره 
مـن السـجون، لمـا يعانـون مـن أوضاع مأسـاوية 
تضاعفت حدتها مع الحالة الجوية السائدة. مؤكدا 
ان اتصـالات تجري من قبل محامـي النادي لمعرفة 

اوضاع الأسرى والاطمئنان على حياتهم 
هـذا ووصل إلى سـجن «ريمـون» الإسـرائيلي 
الاربعاء 103 أسـرى قادمين من سـجن «شطة» بعد 

أن غمرت مياه الأمطار غرفهم. 

اسرائيل تقدم على اعطاء الاسرى الفلسطينيين ادوية 
ومستلزمات طبية خاصة بالكلاب والمنخفض الجوي الثلجي يزيد من معاناتهم

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

لم تسـتطع السلطة الفلسـطينية منذ ستين 
يومـا مـن توفيـر سـوى نصـف راتب شـهري 
لموظفيهـا، بسـبب تأخر وصـول أمـوال الدعم 
العربـي المقـدرة بــ100 مليـون دولار، وهو ما 
أحدث أزمة اقتصاديـة خانقة يعيش تفاصيلها 
ألـف موظـف فـي الضفـة  أكثـر مـن 120  الآن 
الغربية وقطاع غزة، لكن رغم هذه الظروف لم 
تجد الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس 

في غزة صعوبة في توفير رواتب موظفيها.
ففـي مناطـق الضفـة الغربيـة وفـي قطـاع 
غـزة تعيـش أسـر الموظفـين ازمـة حقيقية في 
ظل الأجواء الحالية الشـتوية التي تترافق مع 
شروع الطلاب، سواء في الجامعات أو المدارس 
بتقديم امتحانات الفصل الدراسـي الأول، وهو 

أمر يزيد من مصاريف الأهالي.
هنـا فـي غزة مثـلا يقـول أديب محمـد وهو 
راتبـه  يتلقـى  الخامـس،  العقـد  فـي  موظـف 
مـن السـلطة الفلسـطينية، ان تأخـر الراتـب 
منـذ شـهرين حـال دون شـرائه للعديـد مـن 

الاحتياجـات المنزلية الضروريـة، مثل ملابس 
شـتوية لأفراد أسـرته، وكتب يحتاجونها قبل 

تقديم الامتحانات.
ويؤكد أديب وهو موظف ملازم لبيته بفعل 
ظـروف الانقسـام أن الأمر بات صعبـا للغاية، 
ويـرى فـي تأخيـر صـرف الرواتـب «مؤامرة» 
حاكتها أمريكا، وشـاركت فيها دول لم يسـتثن 
منهـا العربيـة، التـي قـال انهـا لا تـزال تؤخـر 

وصول أموال شبكة الأمان.
وكانـت السـلطة الفلسـطينية تعـول كثيرا 
على الـ100 مليون دولار شـهريا، وعدت الدول 
العربيـة بتقديمها ضمن «شـبكة الأمـان»، بعد 
أن أوقفـت إسـرائيل تحويـل أمـوال الضرائب 
للخزينـة الفلسـطينية، بعد حصول فلسـطين 

على صفة «دولة مراقب»، في الأمم المتحدة.
الموظفـون  أضـرب  الغربيـة  الضفـة  وفـي 
عـدة مرات، وتقـول النقابات انهـا ترفض قيام 
الحكومـة بصرف نصـف الراتب الـذي لا يلبي 
والاحتياجـات  المتطلبـات  مـن  الأدنـى  الحـد 

اليومية للموظفين.
وشرعت الحكومة الفلسطينية بصرف مبلغ 
يعادل نصف راتب الموظفين الشهر الماضي، بعد 
اقتـراض مبلـغ 100 مليـون دولار مـن البنوك، 

على أمل سدادها فور وصول المنح العربية.

وجـرى صرف البنوك لهذا المبلغ الكبير بعد 
حصولها على رسالة ضمانة بالمبلغ قدمها نبيل 
العربـي الأمـين العـام للجامعـة العربيـة لهذه 
البنوك. وسـبق أن أكـدت الـدول العربية أكثر 
من مرة، آخرها يوم التاسع من الشهر الماضي، 
عقـب اجتمـاع وزراء الخارجيـة فـي العاصمة 
القطريـة الدوحـة، بأنهـا سـتلتزم بدفـع 100 

مليون دولار شهريا للخزينة 
لكـن أيـا من هـذه الأمـوال لـم تصـل لغاية 
اللحظة إلى خزينة السـلطة، حتـى مبلغ الـ26 
مليـون دولار الـذي وعدت دولـة الجزائر، قبل 

أيام، بتقديمه للفلسطينيين.
وعلـى العكس اسـتطاعت حكومـة حماس 
في قطـاع غزة صـرف رواتب موظفيها الشـهر 
الماضـي، وأعلنـت أنها سـتبدأ بصـرف رواتب 
الشهر الجاري ابتداء من اليوم الخميس، وفق 
الآليـة المعهودة في كل شـهر في مكاتـب البريد 
المعتمـدة فـي القطـاع وفـروع البنـك الوطنـي 

الإسلامي.
انهـم  السـلطة  فـي  مسـؤولون  ويقـول 
يتطلعـون الـى أن تبـدأ عمليـة تدفـق الأموال 
العربيـة المتأخـرة إلـى خزينـة السـلطة بعـد 
اجتمـاع وزراء الخارجية العـرب في العاصمة 

المصرية القاهرة الأحد المقبل.

موجة البرد والامتحانات تزيد الأعباء على موظفي 
السلطة الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ ستين يوما
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■ بيروت ـ دمشـق ـ القاهرة ـ وكالات: أفاد 
المرصد السـوري لحقوق الانسـان أن سـيارة 
مفخخة انفجرت في مدينـة «المعضمية» بريف 
دمشـق مسـاء الأربعاء، فيما قتل اربعة اطفال 
مـن عائلـة واحـدة فـي وقـت متقـدم مـن ليل 
الثلاثـاء فـي بلـدة بالقـرب من مدينـة حمص 
وسط سورية جراء غارة جوية نفذتها طائرات 
حربية، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق 

الانسان امس.
وذكـر المرصد، في بيان تلقـت وكالة الأنباء 
الألمانية نسـخة منه، أن معلومات أولية تشـير 
إلى «سـقوط شـهداء وجرحى وأضـرار مادية 

كبيرة في منطقة الانفجار». 
وقـال المرصد في بريـد الكتروني «تعرضت 
قرية جباب حمد للقصف بطائرة حربية تابعة 
للقوات النظامية ليل الثلاثاء الاربعاء ووردت 
معلومات اولية عن استشـهاد عشرة مواطنين 
تم توثيـق اسـماء اربعـة منهـم هم اطفـال من 

عائلة واحدة». 
واشـار الـى ان اعمـار الاربعـة تبلغ سـبعة 

اشهر و12 و14 و16 سنة. 
وتقـع جبـاب حمد الـى الشـرق مـن مدينة 
حمص قرب بلدة شـهدت «هجوما على «مفرزة 

للمخابرات» عند مدخلها. 
وقـال المرصـد ان ن «مقاتلين من عدة كتائب 
مقاتلـة هاجموا ليل الثلاثاء مفرزة للمخابرات 
عند مدخل بلدة الفرقلس (...) ادى الى سقوط 

قتلى وجرحى في صفوف عناصر المفرزة». 
عـن  المرصـد  تحـدث  دمشـق،  ريـف  وفـي 
«انفجارات في محيط مبنى ادارة المركبات بين 
مدينتي عربين وحرسـتا منتصف ليل الثلاثاء 

الاربعاء، تبعها اطلاق نار كثيف». 
كذلك، تعرضت بلدة حجيرة البلد والسيدة 
زينب ومدينة المعضميـة للقصف عند منتصف 
فـي  النظاميـة  القـوات  اسـتمرار  مـع  الليـل، 
للمقاتلـين  السـيطرة علـى معاقـل  محاولتهـا 

المعارضين في محيط دمشق. 
في محافظة ادلب (شـمال غـرب)، تعرضت 
الاحيـاء الغربيـة مـن مدينـة معـرة النعمـان 

الاسـتراتيجية للقصف، بحسـب المرصد الذي 
لم يتحدث عن سقوط ضحايا. 

وكان المقاتلـون المعارضـون سـيطروا فـي 
التاسـع مـن تشـرين الاول (اكتوبـر) الماضـي 
على هذه المدينة، ما سـمح لهم باعاقة امدادات 
القوات النظامية المتجهة من دمشـق الى مدينة 

حلب (شمال). 
جـاء ذلـك فيمـا دعـت سـورية، الأربعـاء، 
المجتمـع الدولـي إلـى تأييـد الحـل السياسـي 
للأزمـة السـورية، ووقـف تمويـل المجموعات 
حة وإيوائهـا، كمـا دعـت المعارضـة فـي  المسـلّ
حـوارات  فـي  للإنخـراط  والخـارج  الداخـل 
مفتوحة بهـدف التحضير لعقـد مؤتمر الحوار 

الوطني. 
ودعـا مجلـس الوزراء السـوري فـي ختام 
لتنفيـذ  الحكومـة  بيـان  خلالهـا  أقـر  جلسـة 
البرنامـج السياسـي لحـل الأزمة في سـورية 
اسـتناداً إلـى تكليـف الرئيـس بشّـار الأسـد، 
ذات  والدوليـة  الاقليميـة  والأطـراف  الـدول 
حة لوقـف تمويلها  الصلـة بالمجموعـات المسـلّ
وتسـليحها وإيوائها، ودعوة هذه المجموعات 
حة للالتـزام بوقـف فـوري للعنـف بكل  المسـلّ
أشكاله. وأشـار الى أنه فور التزام المجموعات 
حة وداعميهـا بوقـف العنـف ومختلـف  المسـلّ
عمليـات الإمداد العسـكري، توقـف العمليات 
مـع  السـورية  الأراضـي  علـى  العسـكرية 
الاحتفـاظ بحق الجيش والقوات المسـلحة في 
الدفاع عـن النفس وعن المواطنـين والممتلكات 

العامة والخاصة.
هيئاتـه  بـكل  الدولـي  المجتمـع  دعـا  كمـا 
ومنظماتـه ودوله إلى «تأييد الحل السياسـي 
مكافحـة  علـى  والعمـل  سـورية  فـي  للازمـة 
الإرهاب بكل أشـكاله والالتزام بتنفيذ قرارات 
الأمم المتحدة ذات الصلـة بما فيها حظر توريد 
السـلاح الى المجموعـات الإرهابيـة والتوقف 

عن دعمها مادياً وسياسياً وإعلامياً».
وزارة  تكليـف  الـوزراء  مجلـس  وقـرر 
الاقليميـة  الاتصـالات  بإجـراء  الخارجيـة 
أطلقهـا  التـي  المبـادرة  لتوضيـح  والدوليـة 

الرئيس الأسـد، والدعوة لتأييدها والتشـاور 
حـول الآلية التـي يمكن تطبيقهـا لمراقبة تنفيذ 
ما ذكر أعلاه وخاصة مراقبة الحدود، ولاسّيما 
أن البرنامج اسـتند إلى مبادئ وأهداف ميثاق 

الأمم المتحدة والقانون الدولي وبيان جنيف.
الداخـل  فـي  الوطنيـة  «المعارضـة  ودعـا 
والقيـادات  الأحـزاب  وجميـع  والخـارج 
المجتمـع  ومكونـات  السياسـية  والتيـارات 
حـوارات  فـي  للانخـراط  الأخـرى  السـوري 
مفتوحة بهـدف التحضير مع الفريق الحكومي 
لعقـد مؤتمر الحوار الوطنـي، وذلك بعد تقديم 
الضمانـات الكافيـة لمـن يرغـب بالدخـول إلى 
البلد والإقامـة فيها ومغادرتهـا دون التعرّض 

له».
وطلب المجلس تهيئة كل ما يلزم لعقد مؤتمر 
الحـوار الوطنـي الهـادف إلـى وضـع الميثـاق 
الوطنـي الذي يحدد معالم النظام الدسـتوري 
والقضائي والملامـح السياسـية والاقتصادية 

للدولة.
وقال المجلس في بيانه إنه «باعتماد الشعب 
للميثـاق الوطني بموجب اسـتفتاء عام تنتهي 
مهمـة الحكومـة القائمـة ويتم تشـكيل حكومة 
موسـعة ذات صلاحيات تنفيذية واسـعة وفق 
أحـكام الدسـتور تمثل فيهـا مكونـات المجتمع 
السـوري وتكلف بتشـكيل جمعية تأسيسـية 
لصياغة مشروع دسـتور جديد تنفيذاً لما اتفق 
عليـه فـي مؤتمـر الحـوار الوطنـي، ومـن ثـم 
يعرض مشـروع الدستور على استفتاء شعبي 
لإقراره على أن تقـوم الحكومة بعدئذ باعتماد 
مـا اتفق عليه في المؤتمر من قوانين لاسـتكمال 

إصدارها وفقاً للدستور الجديد».
وأضاف «تقـوم الحكومة بإجراء انتخابات 
برلمانية اسـتناداً لقانـون الانتخابات الجديد، 
يلـي ذلك تشـكيل حكومة جديـدة وعقد مؤتمر 
المصالحـة الوطنيـة، وإصـدار عفـو عـام عـن 
الجرائـم المرتكبة خلال الأحـداث مع الاحتفاظ 

بالحقوق المدنية لاصحابها».
وختم مجلس الوزراء بيانه بدعوة «الشعب 
السوري العظيم بكل مكوناته إلى مساندة هذا 

انفجار سيارة مفخخة في مدينة «المعضمية» بريف دمشق.. ومقتل اربعة اطفال من عائلة واحدة في غارة جوية وسط سورية

سورية تدعو المجتمع الدولي لتأييد الحل السياسي والمعارضة في الداخل والخارج للمشاركة بمؤتمر الحوار الوطني

اطفال يسيرون وسط الدمار في حلب

■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة 
الخارجية الروسية الاربعاء ان روسيا 
اخـذت «بعض الافكار» التي وردت في 
الخطاب الذي القاه الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد في الاعتبار مـن دون ان 
تذكـر النقـاط الرئيسـية لهـذه الخطة 
السـورية  المعارضـة  رفضتهـا  التـي 

ودانها الغربيون.
حـول  بيـان  فـي  الـوزارة  وقالـت 
الولايـات  مـع  الجديـدة  المفاوضـات 
الاخضـر  الدولـي  والموفـد  المتحـدة 

ان  جنيـف  فـي  الجمعـة  الابراهيمـي 
المفاوضـات الدوليـة ستسـتمر حـول 
النزاع السوري «مع اخذ بعض الافكار 
التي جاءت في خطاب الرئيس بشـار 
الاسـد في السـادس من كانون الثاني 

(يناير) في الاعتبار». 
«الرئيـس  ان  الـوزارة  واضافـت 
السوري اكد انه مستعد لاطلاق حوار 
سـوري ولاجـراء اصلاحات فـي اطار 
احتـرام سـيادة سـورية واسـتقلالها 
ووحدة اراضيها ومبدأ عدم التدخل». 

ولم توضح الوزارة ما اثار اهتمامها 
فـي خطة الرئيس الاسـد الـذي اقترح 
وقف العمليات العسـكرية وبدء حوار 
الحاليـة»  «الحكومـة  برعايـة  وطنـي 
مؤكدا انه لم يجد حتى الآن «شـريكا» 

لاطلاقه. 
وروسيا الداعم الرئيسي مع الصين 
للنظـام السـوري، لـم تعلـق حتى الاآ 
علـى خطابـات الاسـد التـي انتقدهـا 
المعارaضـة  ورفضتهـا  الغربيـون 

السورية. 

موسكو تأخذ «بعض الافكار» 
في خطاب الاسد في الاعتبار

البرنامـج والإسـهام الجاد فـي تنفيـذه إنقاذاً 
للوطـن وحماية لمقدراتـه ودرءاً للأخطار التي 

تحدق به».
البرنامـج  أن  الـوزراء  مجلـس  وأوضـح 
مبـادئ  مـن  ينطلـق  الأزمـة  لحـل  السياسـي 
وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي 

وبيـان  الصلـة  ذات  المتحـدة  الأمم  وقـرارات 
جنيـف الصـادر بتاريـخ 30-6-2012، والتي 
تؤكـد الحفاظ على سـيادة الدول واسـتقلالها 
ووحـدة وسـلامة أراضيهـا وعـدم التدخّل في 
الشـؤون الداخليـة للـدول، وإيمانـاً بضرورة 
الحـوار بـين أبنـاء سـوريا بقيـادة سـورية، 

ومن أجل رسـم المسـتقبل السياسـي لسـورية 
الديمقراطية على أسـاس التعددية السياسية، 
وبغيـة خلـق منـاخ آمن ومسـتقر يسـتند إلى 

وقف كل أشكال العنف».
وكان الرئيس السـوري بشّـار الأسـد طرح 
يـوم الأحد الماضـي، في أول خطـاب يلقيه منذ 

نحو 7 أشـهر، مبـادرة لحل الأزمة في سـورية 
تسـتثني حملـة السـلاح وتقـوم علـى وقـف 
إطلاق النار وعقد مؤتمر حوار شامل للوصول 
إلى ميثاق وطني ودسـتور جديد تتشـكل على 
أساسـه حكومـة جديـدة وتجـري انتخابـات 

برلمانية.

■ بيـروت ـ موسـكو ـ رويتـرز: قال 
المبعـوث الدولـي الاخضـر الابراهيمي 
فـي مقابلة بثت الاربعاء ان السـوريين 
يعتقـدون ان الفتـرة التـي حكمت فيها 
أسـرة الأسـد البلاد على مـدى 40 عاما 
فتـرة طويلة للغاية وهـو ما يمثل اقرب 
المباشـرة  الدعـوة  الـى  تصريحاتـه 

لخروج الاسد من السلطة.
وأضـاف الابراهيمي فـي المقابلة مع 
هيئة الاذاعـة البريطانية «في سـورية 
النـاس  يقولـه  مـا  ان  اعتقـد  بالـذات 

هو ان حكم اسـرة الاسـد لمـدة 40 عاما 
أطول بعض الشـيء مما يجـب. ولذلك 
فالتغيير يجب ان يكون حقيقيا. ينبغي 
له ان يكون حقيقيا واعتقد ان الرئيس 
الاسد يمكنه ان يتولى زمام القيادة في 
الاسـتجابة لتطلعـات شـعبه بـدلا من 

مقاومتها».
الـى ذلـك نقلـت وكالـة انترفاكـس 
ميخائيـل  عـن  للأنبـاء  الروسـية 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  بوجدانـوف 
إن  الأربعـاء  امـس  قولـه  الروسـي 

دبلوماسيين روسا وأمريكيين سيلتقون 
بالمبعوث الدولي بشأن سورية الأخضر 

الإبراهيمي يوم الجمعة في جنيف.
روس  دبلوماسـيون  وعقـد 
وأمريكيـون اجتماعـين الشـهر الماضي 
انهـاء  الـذي يحـاول  مـع الإبراهيمـي 
الصراع المسـتمر منذ نحو 22 شهرا بين 
حكومة الرئيس السـوري بشـار الأسد 

ومعارضيها.
وتؤيـد روسـيا والولايـات المتحدة 
جهود الابراهيمي لصياغة اتفاق سلام 

يسـتند الـى اتفـاق توصلـت اليه قوى 
دولية في جنيف فـي حزيران (يونيو) 
يدعو الى تشكيل هيئة حكومة انتقالية 

لكنهما مختلفتان بشأن الأسد.
وتقـول روسـيا ان رحيل الأسـد عن 
السـلطة يجب ألا يكون شـرطا مسـبقا 
لحل سياسي في سورية حيث قتل أكثر 

من 60 ألف شخص منذ بدء الصراع.
ونقلـت انترفاكس عـن بوجدانوف 
قولـه «من المقرر عقد اجتماع بمشـاركة 
ميخائيـل بوجدانـوف (ونائـب وزيـر 

بيرنـز  وليـام  الأمريكـي)  الخارجيـة 
والأخضـر الابراهيمي فـي 11 يناير في 

جنيف».
وكان بوجدانوف مبعـوث الكرملين 
الخـاص لشـؤون الشـرق الأوسـط قد 
التقى مع بيرنز والابراهيمي في جنيف 
في التاسـع من كانون الأول (ديسمبر) 
بعـد ثلاثة ايام من اجتمـاع الإبراهيمي 
مـع وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 
لافـروف ونظيرتـه الأمريكيـة هيلاري 

كلينتون في دبلن.

المبعوث الاممي: السوريون يعتقدون ان حكم اسرة الاسد أطول مما ينبغي

دبلوماسيون روس وأمريكيون يلتقون بالإبراهيمي يوم الجمعة 

قـال  ا:  دب  ـ  رويتـرز  ـ  دمشـق  ـ  اسـطنبول   ■
رئيـس هيئـة الإغاثة الإنسـانية التركيـة إن مقاتلين 
سـوريين أفرجوا الأربعاء عـن 48 رهينـة إيرانيا في 
تبادل للسـجناء مقابل أكثر من ألفي مدني تحتجزهم 

الحكومة السورية.
وقال شـاهد مـن رويترز إن 48 إيرانيـا أفرج عنهم 
معارضون سـوريون وصلوا إلى فندق شيراتون في 

وسط دمشق امس.
احتجـز  المعـارض  السـوري  البـراء  لـواء  وكان 
الإيرانيين في أوائل آب (أغسـطس) وهدد في باديء 
الأمـر بقتلهم وقـال إنهم أعضاء في الحـرس الثوري 
الإيرانـي أرسـلوا للقتـال في صفوف قـوات الرئيس 

السوري بشار الأسد.
ونفت طهران احد أقرب حلفاء الأسـد الأمر وقالت 
إن المحتجزيـن كانـوا يـزورون مـزارات شـيعية في 
سـورية وطلبت مـن تركيا وقطر اسـتخدام صلاتهما 
بالمعارضين السوريين للمساعدة في إطلاق سراحهم. 
وقـال بولنت يلـدريم رئيس هيئة الإغاثة الإنسـانية 
التركيـة التي سـاعدت فـي التوصـل لاتفـاق مبادلة 
السـجناء لرويترز عبر الهاتف من دمشـق «أفرج عن 
48 إيرانيا ويجري نقلهم إلى دمشق برفقة مسؤولين 

إيرانيين وسوريين».
وأضاف يلدريم أن الافراج عن 2130 سجينا مدنيا 
وغالبيتهم سـوريون لكـن من بينهم أتـراك وأجانب 
آخـرون بـدأ بـدوره. وذكـرت قناتـان تلفزيونيتـان 
إيرانيتـان نبـأ الإفـراج عـن 48 إيرانيـا فـي تبـادل 

للسجناء.
ولم يرد تأكيد من الحكومة السـورية التي أفرجت 
دوريا عن المئات من السجناء منذ نشوب الصراع في 
سـورية قبل 21 شـهرا في إطار تنازلات على ما يبدو. 

لكن دمشق تؤكد دائما أن السجناء الذين تفرج عنهم 
لم تلطخ أياديهم بالدماء.

وتبـرم الحكومـة السـورية اتفاقـات محليـة مـع 
جماعـات معارضة لمبادلة السـجناء لكن إفراج امس 
سـيكون المرة الأولـى التي يفرج فيهـا عن محتجزين 

غير سوريين في مبادلة للسجناء.
وتتهم جماعات المعارضة السورية الأسد باحتجاز 
عشـرات الآلاف من السجناء السياسـيين منذ توليه 
السـلطة قبـل 12 عامـا وتقـول إن أعـداد المحتجزين 

زادت بشدة خلال الحرب الأهلية.
وأصبـح المفقودون يمثلـون قضية مهمـة منذ بدء 
الاحتجاجات ضد الأسد في آذار (مارس) عام 2011.

وتركيا من أشـد منتقدي الأسـد وتدعـم المعارضة 
السـورية بقوة وتؤيد التدخل الدولي. وتنتقد تركيا 
بشـدة موقـف إيران مـن الانتفاضـة السـورية التي 
أسفرت عن مقتل نحو 60 ألف شخص وفقا لتقديرات 

الأمم المتحدة.
وتؤيـد تركيـا ودول الخليـج العربيـة والولايات 
المتحـدة ودول أوروبيـة حليفـة مقاتلـي المعارضـة 
وأغلبهـم مـن السـنة بينما تدعـم إيران الأسـد الذي 

ينتمي للأقلية العلوية الشيعية.
وكانـت صحيفة سـورية مواليـة للحكومـة قالت 
فـي 31 كانون الأول (ديسـمبر) إن القوات السـورية 
اعتقلـت أربعـة من طيـاري المقاتـلات الأتـراك كانوا 
يحاولـون التسـلل إلى مطار عسـكري مـع مجموعة 

مسلحة في محافظة حلب الشمالية.
أن  دمشـق  ومقرهـا  «الوطـن»  صحيفـة  وذكـرت 
الاعتقـالات التي تمـت في قاعدة كويرس العسـكرية 
الواقعـة علـى بعـد 24 كيلومتـرا شـرقي مدينة حلب 

أثبتت تدخلا تركيا سافرا في الأزمة السورية.

ولم تعلق وسائل إعلام رسمية على هذه الواقعة.
وقال لواء البراء التابع للجيش السوري الحر في 
تشـرين الأول (أكتوبر) إنه سيبدأ في قتل الإيرانيين 
مـا لم يفرج الأسـد عن محتجزي المعارضة السـورية 
ويوقف قصف المناطق المدنية. لكن قطر وتلبية لطلب 

إيراني حثت المعارضين على عدم تنفيذ التهديد.
للإطاحـة  يحاربـون  الذيـن  المعارضـون  ويتهـم 
بالأسـد إيران بإرسـال مقاتلين من الحـرس الثوري 
لمسـاعدة قواتـه علـى سـحق الانتفاضة وهـو اتهام 

تنفيه إيران.
ومـن جهتـه اعتبـر السـفير الايراني في سـورية 
محمـد رضا الشـيباني إن «الأزمة السـورية لن تحل 

الا بالحوار». 
وقـال الشـيباني، فـي مؤتمـر صحافـي مقتضـب 
الأربعاء بعد اطلاق سراح 48 ايرانيا كانوا محتجزين 
لـدى الجيـش الحـر، «بجهـود مشـكورة ومتابعـات 
دؤوبـة تكللت بالنجـاح تم إطلاق الـزوار الايرانيين 
، نقـدم المباركة للشـعب الايراني ولإبنائـه بعودتهم 
لوطنهم سالمين.. نشكر المسؤولين السوريين والاخوة 
فـي منظمـة (أي هـا هـا) التركية(جمعيـة إغاثـة) لما 

قدموه من جهود جليلة». 
وأضاف «نتمنى اطلاق سراح جميع المختطفين في 
سورية ولن ندخر جهدا للمساعدة بإطلاق اللبنانيين 
المختطفين (من حزب الله الشيعي التابع لايران) وان 
المفاوضـات مـن أجل اطـلاق 48 ايرانيـا كانت صعبة 
جدا لكنها تكللت بالنجاح لذلك نحن نعتقد أن الازمة 

السورية لن تحل الا بالحوار». 
المعتقلـين  مئـات  السـورية  السـلطات  وأطلقـت 
السـوريين مقابل أن يفرج الجيش السوري الحر عن 

الايرانيين. 

سفير ايران لدى سورية: الأزمة في سورية لن تحل إلا بالحوار 

هيئة اغاثة تركية: مقاتلون يفرجون عن 48 إيرانيا مقابل أكثر من ألفي مدني تحتجزهم الحكومة السورية

رجال دين ايرانيون يستقبلون المفرج عنهم امس في فندق الشيراتون في دمشق

■ قبة بشمرا (لبنان) ـ رويترز: فر سيد 
علي من سـورية قبل أسـبوعين ويقيم الآن 
مع زوجته وطفليهمـا في خيمة غير محكمة 
مـن الـواح الخشـب والبلاسـتيك محاطـة 
بطين تغـوص فيه القـدم حتـى الكاحل في 

قطعة أرض بشمال لبنان. 
واجـاد عامل البنـاء السـابق البالغ من 
العمـر 27 عامـا اقامة الخيمة لكـن الجدران 
الرقيقـة لا تحمـي مـن البـرد ولا الرياح ولا 
الأمطار التـي هطلت على المخيـم على مدى 
أربعـة ايام فـي واحدة مـن اعنف عواصف 
الشـتاء التي تشـهدها المنطقة في عشـرات 

السنين. 
وقال على في حين يتسـرب ماء المطر من 
سـقف خيمتـه «وكأننـا عدنا إلـى العصور 
السـحيقة... نعيـش بدون كهربـاء وبدون 

ماء وبدون أي شيء».
وفر نحو 190 ألف سوري إلى لبنان منذ 
بدء الانتفاضة ضد حكم الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد قبل نحو عامين لكن الحكومة 
اللبنانيـة المنقسـمة تقاوم حتـى الآن إقامة 
مخيمات رسـمية مثل التي أقيمت في تركيا 

والاردن. 
وترك ذلك العديد من السوريين يقيمون 
عنـد اصدقاء او اقـارب لهم ومن لم يتسـن 

لهـم ذلك لجأوا الـى مخيمات اقيمـت كيفما 
اتفـق مثل هذا المخيـم في قبة بشـمرا حيث 
نصبت بضع عشرات من الخيام على قطعة 
ارض تتناثـر فيهـا القمامـة علـى الطريـق 

السريع الساحلي. 
لكن العواصف التي اجتاحت بلاد الشام 
زادت الوضع سـوءا بصورة مفاجئة. وقال 
علي «لم نشـهد شـدة مثـل هذه مـن قبل... 
الليلة الماضية لم نستطع النوم كان الطقس 

شديد البرودة والرياح قوية». 
ويقـول سـكان المخيـم إن مـا لديهـم من 
الغـذاء والـدواء وزيـت التدفئـة وغيرهـا 
من المـواد الحيويـة يتناقص بشـدة بعدما 
امضوا أسابيع أو شهورا في بعض الاحيان 

يعيشون في هذه الخيام. 
وأقامـوا خيامهـم بمـا أمكنهـم الحصول 
لافتـات  ذلـك  فـي  بمـا  المنطقـة  فـي  عليـه 
بلاسـتيكية واجولـة بـن فارغـة وفرشـوا 
الخيـام بالحشـايا والبطاطـين والأبسـطة 

المنسوجة. 
وتتناثر فـي الخيام مخزونات متناقصة 
لمـواد قليلـة مثـل الشـاي والبصـل والثوم 

والزيتون. 
وتقـول فريـال (30 عاما) التـي فرت من 
مدينـة إدلـب فـي شـمال سـورية وتغطـي 

أن  يمكننـا  الـذي  «مـا  بحجـاب  شـعرها 
نطهوه؟ ليس لدينا شيء».

واضافت «جئنا إلى هنا بحثا عن الأمان 
ولكن أنظر إلى حالنا». 

وبدأت الانتفاضة السـورية بمظاهرات 
سلمية في آذار (مارس) 2011 لكنها تحولت 
إلـى العنـف بعـد حملـة لقمعهـا واصبحت 
منذ ذلك الحـين الأعنف من بـين انتفاضات 

الربيع العربي. 
أكثـر مـن 60 الـف شـخص فـي  وقتـل 
الصـراع حتى الآن وهناك أكثر من 600 ألف 

لاجيء مسجلين. 
وقالـت الامم المتحـدة الثلاثـاء إن نحو 
مليـون سـوري يواجهـون مجاعة بسـبب 
صعوبـة وصـول الامـدادات إلـى مناطـق 
الصراع ووكالات الإغاثـة القليلة الحاصلة 
على موافقة الحكومة بلغت اقصى طاقتها. 

وزادت الحـرب السـورية التـي يقاتـل 
فيهـا معارضون سـنة بالاسـاس للاطاحة 
بالاسـد المنتمـي للطائفـة العلويـة المنبثقة 
عن الشيعة الاسـتقطاب الطائفي في لبنان 
حيـث انتهت في 1990 حرب اهلية دامت 15 

عاما لكن السلام هش.
ولطالما عاش لبنان البلد الصغير متعدد 
الطوائف في ظل جارته الكبرى سوريا التي 

كانت تتخـذ مواقف منحازة فـي الخلافات 
مـن  الالاف  ونشـرت  الداخليـة  اللبنانيـة 

جنودها في لبنان حتى عام 2005. 
وحـاول لبنان رسـميا ان ينأى بنفسـه 
لكـن  سـورية  فـي  الدائـر  الصـراع  عـن 
الطوائف المتناحرة التي تناصر أو تعارض 
الاسـد تقاتلـت بشـكل متقطـع فـي بيروت 

ومدن أخرى. 
ووقعت بعـض اعنف الاشـتباكات على 
مسـافة نحـو عشـرة كيلومتـرات فقط من 
قبة بشـمرا فـي طرابلـس ثاني اكبـر المدن 

اللبنانية.
ويمثـل اسـتيعاب اللاجئين السـوريين 
موضوعـا مثيرا للجدل في دولة كان وجود 
400 الف لاجيء فلسـطيني سني بالاساس 
بها عاملا كبيرا في الحرب الاهلية ويثير اي 
تغيير في التوازن الطائفي الاعصاب. ودعا 
بعـض المسـؤولين المسـيحيين الـى اغـلاق 

الحدود.
علـى  تضغـط  الاغاثـة  جماعـات  لكـن 
الحكومـة لبـذل مزيـد مـن الجهد لمسـاعدة 
اللاجئين السـوريين الذين تعادل اعدادهم 
عـدد  مـن  المئـة  فـي  خمسـة  حوالـي  الآن 
السـكان فـي لبنـان البالـغ حوالي خمسـة 

ملايين نسمة.

اللاجئون السوريون تحت رحمة عواصف الشتاء على الساحل اللبناني 
■ حلب (سـورية) ـ رويترز: في سوق مزدحمة في سورية 

يتجه زوجان متأنقان إلى مراسل أجنبي لدس ورقة في يده..
هـذه هـي طريقـة الاسـتغاثة الصامتـة في مواجهـة خوف 
أصبح الصحافيون الذين يزورون سـورية معتادين عليه على 
مـدى العامـين الماضيين. لكن هذا المشـهد ليس في دمشـق التي 
تسـيطر عليها قـوات الرئيس بشـار الأسـد بل في حلـب التي 
تسـيطر عليها المعارضة.. في هذه الورقة شـكوى من الفوضى 

التي أحدثتها الانتفاضة وآمال في أن يهزم الأسد «الإرهاب».
قـال الزوجـان «كنا نعيش في سـلام وأمان إلـى أن وصلت 
إلينـا هذه الثـورة اللعينة... ندعو الله أن يسـاعد النظام على 
محاربـة الجيش السـوري الحر والإرهـاب.. نحن مع سـيادة 

الرئيس بشار الأسد للأبد».
ورغم أن البعض قد يظن أنهما من جهاز الأمن الذي يريد أن 
يشـوه صورة مقاتلي المعارضة فإن هذه المشاعر ليست نادرة 
في حلـب أكبر المدن السـورية التي كانت يوما مركـزا للتجارة 

والصناعة ويواجه سكانها الآن صعوبات وفوضى.
وبينما تواصل القوات الحكومية القتال في أجزاء من حلب 
تتعالى الشكاوى في مناطق تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة 
منـذ سـتة أشـهر أو أكثـر من افتقـار مقاتلـي المعارضـة للنظام 
وقيام بعضهم بالسـلب وانعـدام الأمن ومقومـات الحياة مثل 
مياه الشـرب والخبـز والكهرباء في مناطـق قصفتها الدبابات 

وهاجمتها قوات الأسد الجوية.
وإدراكا لهذه الريبة شكلت وحدات مقاتلي المعارضة هياكل 
للقيـادة والحراسـة كنـواة لمؤسسـات ربمـا تدير يومـا البلاد 
بأكملهـا ويأمـل المعارضون أيضا أن يظهروا مـن خلالها للدول 

العربيـة والغربية الداعمة أن لديهـم تنظيما يتيح لهم التعامل 
مع ما يقدم من مساعدات من مال وسلاح.

لكـن بالنسـبة لمـن يخشـون ما هو أسـوأ فـي سـورية بعد 
أن كشـفت الانتفاضـة عـن خصومـة عرقيـة وطائفيـة ظلـت 
مقموعـة لزمـن طويل فإن مـا يظهر من دلائل فـي حلب على أن 
تلك المؤسسـات الجديـدة ليس لها أثر فعلـي يذكر على فصائل 

المقاتلين المتناحرة لا ينبيء بخير.
ومـن ناحيـة أخـرى تـزداد العلاقـات توتـرا بـين مقاتلـي 
المعارضـة وسـكان حلـب الذيـن يضمر لهـم كثير مـن المقاتلين 

استياء لعدم انتفاضهم ضد الأسد منذ البداية.
وأقر بعض قادة مقاتلي المعارضة ممن أجريت معهم مقابلات 
داخل حلب وحولها خلال الاسبوعين الماضيين بوجود مشكلات 
داخـل الجيش السـوري الحر الـذي يتألف من ألويـة تتنافس 
علـى الموارد ويسـعى كل منها لنيـل الاعتراف بـه. لكنهم ألقوا 
بالقـدر الأكبر من اللوم على «العناصر الفاسـدة» والانتهازيين 

وقالوا إن خطوات تتخذ لوضع الأمور في نصابها.
قال أبو أحمد وهو مهندس يرأس وحدة من 35 فردا من لواء 
التوحيد الذي يعتقد أنه الأكبر في محافظة حلب «هناك فسـاد 
كبير في كتائب الجيش السوري الحر.. سرقة وقمع.. لأن هناك 

متطفلين دخلوا الجيش السوري الحر».
ويرى أبو أحمد الـذي ينحدر من بلدة صغيرة على الحدود 
مـع تركيـا أن أغلب سـكان مدينة حلـب التي يسـكنها أكثر من 
مليوني نسـمة غير متحمسـين تجـاه الانتفاضة المسـتمرة منذ 
نحـو 22 شـهرا والتي يمثل السـنة مـن المناطق الفقيـرة أغلب 

المشاركين فيها.

ومضى يقول «ليس لديهم فكر ثوري» وقدر أن نسبة التأييد 
للأسـد في حلب تبلغ نحو 70 في المئة بين سكان الحضر ومنهم 
الكثيـر من الأكراد والمسـيحيين والعلويين. لكنـه أقر أيضا بأن 
النهب وغيره من التجاوزات جعلت السكان يشعرون تجاههم 

بالريبة.
وقال أبو أحمد «الجيش السـوري الحر فقد الدعم الشعبي» 
وأضـاف أن لـواء التوحيـد يسـعى الآن لتوفيـر خدمـات مثل 
إعادة إمدادات الكهرباء ومواجهة نقص الخبز. وتعمل زوجته 

على تأسيس مدرسة بعد شهور من توقف الدراسة.
ومـن القضايا التي يتحدث عنها سـكان حلـب كلما تجمعوا 
الجوع وانعدام الأمن. وأمام مخبز مزدحم في أحد الأحياء التي 
يسـيطر عليها مقاتلـو المعارضة شـكا البعض مـن اضطرارهم 
للاصطفاف لساعات على أمل الحصول على خبز وعن حاجتهم 

للتسلح لحماية أنفسهم في شوارع المدينة.
وأصبحت المـدارس مجردة من المقاعـد والمكاتب التي باتت 

تستخدم في إشعال النار للتدفئة.
المـلازم محمد طلاس انشـق عن جيش الأسـد شـأنه شـأن 
الكثير من ضباط الجيش السـوري الحـر. وهو الآن يقود لواء 
صقور الشـهباء المؤلف من 500 رجل ويلقي باللوم في شكاوى 
السـكان علـى «بـذور فاسـدة» تزعم أنهـا من مقاتلـي الجيش 

السوري الحر ولا تخضع لأي تدقيق.
وقـال وهـو يدخـن سـيجارة تلو الأخـرى ويرتدي سـترة 
عسـكرية جالسـا في مكتب متواضع «هناك ألوية تنهب الناس 
وهـي فـي الأصل بـذور فاسـدة... أي شـخص يمكـن أن يحمل 

بندقية ويفعل ما يريد».

محللون: مأساة حلب تقلص التأييد لمقاتلي المعارضة
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القاهرة ـ رويترز ـ غزة

  «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

قال مسـؤولون فلسـطينيون ومصريون 
إن الرئيـس المصري محمد مرسـي التقى مع 
قـادة حركتي فتـح وحماس الفلسـطينيتين 
الاربعاء في إطار مسـاع جديدة للمسـاعدة 
فـي حـل الخلافـات المسـتمرة بينهمـا منـذ 

خمس سنوات. 
وقـال المسـؤولون إن مرسـي سـيجتمع 
بشكل منفصل مع كل من الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس وزعيم حركة حمـاس خالد 
مشـعل لبحث اتفاق المصالحـة المتعثر الذي 
توصـل إليـه الجانبـان فـي القاهـرة العام 

الماضي. 
وكان الوسطاء المصريون يأملون في عقد 
اجتماع مباشر بينهما لكن مصدرا فلسطينيا 
قال لرويتـرز إن الزعيمـين اجتمعا في وقت 

لاحق في المساء بدون الرئيس المصري. 
ويرفض عبـاس أي صيغة من شـأنها ان 
تعطـي ضمنيـا زعيم حمـاس وضعـا يماثل 

وضعه. 
وهون سـامي أبـو زهرى المتحدث باسـم 
حماس من شأن محادثات القاهرة ووصفها 

بانها تمهيدية. 
وقـال لرويتـرز إن المسـؤولين المصريـين 
يأملون في استكشاف المواقف وبحث افضل 

السبل لانعاش جهود المصالحة. 
ومـن جهته عبـر رئيس الـوزراء حكومة 
حمـاس اسـماعيل هنيـة الاربعاء عـن املة 
ان تحقيـق اجتماعات القاهـرة بين الرئيس 
ورئيـس  الفلسـطيني  والرئيـس  المصـري 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس «نتائـج 

طيبة وتدشن لمرحلة جديدة من الوحدة».
وقال هنية خلال اسـتقباله وفدا اوروبيا 
فـي منزلـه بمخيـم الشـاطئ بغـزة «نتمـم 
النصر بتحقيق المصالحة على اسس وطنية 

سليمة». 
اجتماعـات  تحقـق  ان  «نامـل  واضـاف 
القاهرة نتائج طيبة، وتدشن لمرحلة جديدة 

من الوحدة». 
وتابع هنية «اخذنا اجراءات على الارض 
في غزة تدلـل على صـدق نوايانا وحرصنا 
على تحقيقها ونامل ان نرى خطوات مماثلة 

وقـرارات جريئـة بالضفـة الغربيـة ليكون 
الامر اكثر من امل». 

ومـن جهته قال القيادي في حركة الجهاد 
الإسلامي خالد البطش الأربعاء إن الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس سـيلتقي مـع 
العـام للحركـة رمضـان شـلح فـي  الأمـين 
العاصمة المصرية القاهـرة في إطار الجهود 

المتواصلة لإنهاء الانقسام.
ولـم يحـدد البطـش، فـي التعليـق الذي 
نشـره على صفحته على موقع «فيسبوك»، 
وشـلح،  عبـاس  بـين  الاجتمـاع  توقيـت 
مشـيراً فـي الوقـت ذاته إلـى أن هـذا اللقاء 
يأتـي في سـياق الحـراك الوطنـي الداخلي 
لإنهاء الانقسـام والتفـرغ لمواجهة الاحتلال 
وتهديداتـه،  الاسـتيطانية  ومشـاريعه 
ولمواجهـة التطـورات الراهنـة، خاصة بعد 
الانتصـار الكبيـر الـذي حققتـه المقاومة في 

غزة.
لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  وطالبـت 

فلسـطين، مسـاء الأربعاء، حركتـي حماس 
وفتـح، التحلي بـالإرادة السياسـية لتنفيذ 
صفحـة  وطـي  الوطنيـة  المصالحـة  اتفـاق 

الانقسام.
وقـال عضـو اللجنـة المركزيـة للجبهـة، 
جميـل مزهـر، فـي تصريـح تلقـت يونايتد 
بـرس انترناشـونال نسـخة منـه، «لسـنا 
بحاجـة لإعـادة البحـث فـي نفـس ملفـات 
المصالحة خـلال لقاءات تعقد هنـا وهناك»، 
مطالبـاً حركـة حمـاس إلـى المبـادرة فـوراً 
بفتـح المقـار الانتخابيـة لتحديـث السـجل 
الانتخابـي، والرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس للتفاعـل مـن أجـل تشـكيل حكومة 
التوافـق الوطنـي التي جرى الاتفـاق عليها 

في الدوحة.
وطالب مزهر بـ»ضرورة تحلي الحركتين 
بـإرادة سياسـية حقيقية لترجمـة الأجواء 
الإيجابية التي تسود الآن من أجل تنفيذ بنود 
اتفـاق المصالحة كحزمة واحـدة، والخاصة 

والانتخابـات،  التحريـر،  منظمـة  بملفـات 
والأمـن، والمصالحة المجتمعية، والحكومة»، 
مشـدداً علـى أن الشـعب الفلسـطيني «لـن 
يقبـل بالعودة مـن جديد في كيفيـة تطبيق 

هذه الملفات على أرض الواقع».
ودعا لضرورة عقد اجتماع عاجل للإطار 
القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية 
الاعتبـار  لإعـادة  وأسـس  آليـات  «لوضـع 
للمشـروع الوطني الفلسطيني وإعادة بناء 
المنظمة على أسس وطنية، وصياغة برنامج 
القـوى  جميـع  مـن  عليـه  متوافـق  وطنـي 
والفصائل حتى نستطيع مواجهة التحديات 

التي تواجه القضية الفلسطينية».
وقـال إن «حركتـي فتـح وحمـاس علـى 
المحـك، وضرورة ألا تبيعا الأوهام لشـعبنا، 
فلم يعـد ممكناَ الآن أن يبقـى الوضع يراوح 
مكانه ويـدور في دائرة مفرغة، وقاصر على 
خطوات إيجابية هنـا وهناك وكأنهما يديرا 

الانقسام».

وداعا «للبناء على هذه الأجواء الإيجابية 
في التنفيذ الدقيق لاتفاق المصالحة، فشعبنا 
الفلسـطيني لن يصمت طويلاً أمام استمرار 
هذه الحالة، والجماهير التي خرجت بمئات 
الآلاف فـي القطـاع خرجـت لتوجه رسـالة 

واضحة للجميع بضرورة إنهاء الانقسام».
وكان مرسـي قد سـاعد فـي التوصل إلى 
وقـف لإطـلاق النار أنهـى حربـا قصيرة في 
إسـرائيل  بـين  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين 

وحماس التي تسيطر على قطاع غزة. 
واختلـف زعيمـا الحركتين بشـأن اتفاق 
الوحـدة وتبـادلا الاتهامـات حـول عمليات 
الضفـة  فـي  لأعضـاء  المسـتمرة  الاعتقـال 
الغربية التي يسيطر عليها عباس وفي غزة 
التـي انتزعـت حمـاس السـيطرة عليها من 

فتح عام 2007. 
إن  حمـاس  مـن  أمنيـة  مصـادر  وقالـت 
حكمـا  أصـدرت  للحركـة  تابعـة  محكمـة 
الثلاثاء بالسجن 15 عاما على زكي السكني 

احد نشطاء فتح البارزين لحيازته أسلحة. 
ووصف مسـؤول من فتح الحكم بأنه صفعة 

لجهود لمصالحة. 
بالاحتفـال  الحركتـين  لانصـار  وسـمح 
بذكرى تأسيسـهما في غزة والضفة الغربية 
لاول مـرة منـذ الانقسـام غيـر ان ذلـك لـم 
يتمخض عن إشـارات ملموسـة علـى كيفية 

تنفيذ المصالحة. 
ودعـا الاتفاق الـذي صاغته مصـر العام 
الماضـي الطرفـين لتشـكيل حكومـة وحـدة 
وطنية تشرف على انتخابات وعلى إصلاح 
منظمـة التحرير الفلسـطينية التي يتزعمها 
عباس بحيث تضـم حماس وجماعة الجهاد 

الإسلامي. 
فـي  حمـاس  مـن  بـارز  مسـؤول  واتهـم 
غـزة عبـاس بالتلكوء فـي تنفيـذ المصالحة 
وابطـاء وتيرتها لأنه مازال يأمل في إنعاش 

محادثات السلام المتعثرة مع إسرائيل. 
بيـان  فـي  البردويـل  صـلاح  وقـال 

«معلوماتنـا تشـير الـى أن الرئيـس عباس 
سـيتجه الـى المفاوضات مـع الاحتلال عقب 

الانتخابات الإسرائيلية». 
ومن المقرر ان تجري إسـرائيل انتخابات 

برلمانية يوم 22 كانون الثاني (يناير). 
الوحـدة  جهـود  إسـرائيل  وانتقـدت 
الفلسـطينية خوفـا مـن ان تتفوق شـعبية 
حماس التـي تعتبرها إسـرائيل وحكومات 
غربيـة جماعـة ارهابيـة علـى إدارة عباس 

التي تنبذ العنف ضد إسرائيل. 
وقـال هاني حبيـب المحلل السياسـي في 
غـزة إن فـرص نجـاح محادثـات القاهـرة 
الاجتماعـات  فـرص  مثـل  مثلهـا  ضئيلـة 

السابقة. 
وأضاف «المحادثات هدفها إظهار أن شيئا 
ما علـى صعيـد المصالحـة يحـدث ولكن لن 
تجلب شـيئا جديـدا». وتابـع «كل طرف من 
الطرفين لم يستطع لي ذراع الآخر وبالتالي 

كل منهما راض عن الوضع الحالي».  

حركة المقاومة الاسلامية هونت من شأن المحادثات ووصفتها بانها تمهيدية.. والجبهة الشعبية تدعو إلى التحلي بإرادة سياسية

الرئيس المصري اجتمع مع زعيمي فتح وحماس بشكل منفصل لبحث الوحدة

... ولدى لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة امس الرئيس المصري محمد مرسي لدى لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس امس

غزة ـ «القدس العربي»
من أشرف الهور:

الحكومـة  فـي  كبيـر  مسـؤول  قـال 
المقالـة التـي تديرها حركـة حماس في 
قطـاع غزة، أمـس انـه «غيـر مطمئن» 
حاليـاً لإحـداث اختراق كبيـر في ملف 
المصالحـة، فـي الوقـت الـذي اتهمـت 
فيـه حركة فتح تيـارا بحماس في غزة 

بالإصرار على «تكريس الانقسام».
الدكتـور  تصريحـات  وجـاءت 
السياسـي  المستشـار  رزقـة  يوسـف 
لرئيس الحكومة المقالة، قبيل عقد لقاء 
الرئيـس محمود عباس برئيس المكتب 
السياسـي لحركة حماس خالد مشـعل 
في العاصمـة المصرية القاهرة، برعاية 

مصرية.
وأوضح في تصريـح صحافي تلقت 
«القـدس العربـي» نسـخة منـه أن مـا 
يجعلـه غيـر متفائل بحـدوث اختراق 
فـي ملف المصالحة هو إصـرار الرئيس 
محمـود عباس على إجراء الانتخابات 
لعبـاس  مصـر  دعـوة  ان  وقـال  أولاً، 
ومشـعل لإجـراء محادثـات مـن أجـل 

المصالحـة «لا يفـي بالضـرورة أن هذه 
اللقـاء سيسـفر عـن البدء الجـدي في 
إجـراءات التنفيـذ»، كـون أن إصـرار 
الرئيس عباس على إجراء الانتخابات 

أولاً «يعكر أجواء لقاء المصالحة».
الرئيـس  مطلـب  رزقـة  واعتبـر 
عبـاس هـذا «موقفـا أحاديـا لا نقبلـه 
فـي الحكومة، كما لـن تقبلـه الفصائل 
الفلسـطينية التي اتفقـت على أن ملف 
المصالحـة يجب أن يطبق بشـكل كامل 

ومتواز في كل ملفاته».
وجـاء اجتمـاع عبـاس بمشـعل في 
القاهـرة بدعـوة من الرئيـس المصري 
محمد مرسـي، لبحـث ملـف المصالحة 
الذي يشـهد جمودا منذ نحو الخمسـة 

أشهر.
حـوار  جـولات  توقـف  وجـاء 
المصالحـة بعد أن أوقفـت حماس عمل 
لجنـة الانتخابـات فـي غـزة، بسـبب 
أنصارهـا  صفـوف  فـي  الاعتقـالات 
بالضفـة، وهو مـا اعتبرتـه فتح خرقا 
لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، حيث 
تؤكد فتـح أن إجـراء الانتخابات كان 

شرطا لإتمام المصالحة.
لكـن رغم ذلـك قـال الدكتـور رزقة 

انـه يتمنى نجـاح لقـاء المصالحة بين 
الرئيس عباس ومشعل.

الفلسـطيني  الشـعب  أن  وأوضـح 
«سيسـعد  وأطيافـه  مكوناتـه  بكافـة 
كثيـراً بنجاح هـذا اللقاء الذي سـيتم 
أن  علـى  مشـدداً  مصـر»،  برئاسـة 
المصالحـة تعد «مشـروعا وطنيا يقوم 
علـى مشـاركة حقيقيـة مـن الفصائل 

كافة».
وقال «يجب وبأقصى سرعة إنجاز 
تحقيـق ملـف المصالحـة حتـى تتفرغ 
للتحديـات  الفلسـطينية  الفصائـل 
الشـعب  تواجـه  التـي  الكبيـرة 
الفلسطيني وعلى رأسها قضية القدس 

واللاجئون والاستيطان والأسرى».
كل  تشـجع  حكومتـه  أن  وأعلـن 
الأطـراف وتعمل على تهيئـة الأجواء 
لتحقيـق المصالحـة الحقيقيـة، وقـال 
أيضـا ان مصـر لديها رغبـة كبيرة في 
نجاح المصالحة، «لكن أمريكا لا تتوفر 

لديها نفس الرغبة في المصالحة».
وقـال ان مصر تريد إتمام المصالحة 
فلسـطينية  وطنيـة  «مصلحـة  لأنهـا 
ولأنهـا مصلحة مصريـة وعربية على 

المستوى القومي».

يشـار إلى أن حركة فتح اسـتنكرت 
بشـدة الحكـم الـذي أصدرتـه احدى 
المحاكم التي تتبـع الحكومة المقالة في 
غـزة، والقاضي بسـجن الناشـط في 
الحركة زكي السكني لمدة خمسة عشر 
عاما، بتهمة «حيازة أسـلحة وتشكيل 

مجموعات مسلحة».
وقالت ان الحكم هذا «باطل» لكونه 
يصدر عـن محاكم غير شـرعية، ولأن 
دوافعـه سياسـية، ولأنـه يسـتهدف 
قائـدا ومناضـلا مـن خيـرة مناضلـي 

حركة فتح.
وقالـت ان الحكـم الـذي يأتـي قبل 
سـاعات من لقـاءات القاهرة «لا يمكن 
فهمه إلا في سـياق أن تيارا في حماس 
في غزة يصـر على تكريس الانقسـام 
وأنه فزع من الأجـواء الإيجابية التي 
سـادت الفترة الماضية وبأنه لا يرغب 
إحبـاط  ويريـد  المصالحـة،  بتحقيـق 
التـي تسـعى  ونسـف هـذه الجهـود 

لتحقيق الوحدة الوطنية».
والسـكني أحد ناشـطي فتـح الذي 
اعتقلتـه أجهـزة الأمـن فـي غـزة قبل 
عدة سـنوات، وتتهمه بارتكاب أعمال 

مخالفة للقانون.

فتح اتهمت تيارا بحماس في غزة بالعمل على إحباط ونسف جهود انهاء الانقسام

مستشار هنية يقول إنه «غير مطمئن»
لحدوث اختراق كبير في ملف المصالحة

بيروت ـ «القدس العربي» 
من سعد الياس:

فجر رئيس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان قنبلة 
سياسـية بخروجـه علـى الاجماع المسـيحي وتسـجيله 
ملاحظـات عديـدة حول مشـروع اللقاء الاورثوذكسـي، 
الـذي توافقـت عليه الاحزاب المسـيحية الاربعـة برعاية 
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 
واتفقت فيه مع الثنائي الشـيعي حـزب الله وحركة أمل، 
فقد وصف سـليمان المشـروع الانتخابي الاورثوذكسـي 
الذي ينص على انتخاب كل طائفة نوابها حفظاً للمناصفة 
المسـيحية الاسـلامية بأنـه مخالـف للدسـتور ومعرّض 
للطعن، وأشـار الـى أنه «لا يجـوز الابتعاد عـن الطائف 

إطلاقاً في قانون الانتخاب أو في أي قانون آخر».
ورأى «أن المخـرج الأمثـل مـن الانقسـام الحـاد يكون 
من خلال مناقشـة مشـروع القانون الذي أقرته الحكومة 
وتطويـره ليقتـرب مـن أن يكـون مختلطـاً بين النسـبي 

والأكثري بما يلاقي هواجس الجميع».
 وجدد الرئيس سليمان «تمسـكه بإجراء الانتخابات 
النيابيـة في موعدهـا بدون أي تأجيل، وليس مسـموحاً 
التفكيـر بتأجيل الانتخابات، إذ أن هنـاك إمكانية لاتفاق 
لاجرائهـا  للانتخابـات  الذهـاب  علـى  الأطـراف  جميـع 
إجـراء  لعـدم  مبـرر  أي  هنـاك  وليـس  مواعيدهـا،  فـي 

الانتخابات».
كذلـك أعـرب رئيـس الحكومـة نجيـب ميقاتـي عـن 
تحفظـه علـى المشـروع الاورثوذكسـي، وأبدى خشـيته 

مـن «أن يفتح هذا المشـروع الباب امـام البعض للمطالبة 
بالمثالثة مستقبلاً، مما قد ينعكس سلباً على المسيحيين». 
اما النائب وليـد جنبلاط فأفيد بأنه هدّد بالاسـتقالة من 

الحكومة في حال أقّر هذا المشروع.
وكانت لجنة التواصل النيابية حول قانون الانتخاب 
واصلت اجتماعاتها المفتوحة لليوم الثاني على التوالي، 
وبعدمـا كان المشـروع الاورثوذكسـي الطبـق الرئيسـي 
علـى جدول اعمـال اللجنة في يومها الاول، فإن مشـروع 
الدوائـر الخمسـين بـات طبـق اليـوم الثانـي، وبالتالي 
انقلبـت الادوار والمواقـف. فمـا أجمعـت عليـه اللجنـة 
الرباعيـة الممثلة للقوى المسـيحية مع حـزب الله وحركة 
أمـل، وهو المشـروع الاورثوذكسـي لم تُجمـع عليه امس 

وهو الدوائر الخمسون. 
وما فـرّق مسـيحيي 14 آذار عن تيار المسـتقبل جمعه 
امس مشروع الدوائر الصغرى. في وقت بقي ممثل جبهة 
النضـال الوطني النائب أكرم شـهيب على الموقف المعلَن، 
وهـو تأييد قانـون الدوحة أي قانون السـتين لأنه الاكثر 
واقعيـة»، لكنـه اضاف «نحـن منفتحون علـى أي قانون 

أكثري يوصل الى العدالة «.
وهكذا تبدّلـت اصطفافات اليـوم الاول وبدت مواقف 
النـواب سـامي الجميـل وجـورج عـدوان واحمـد فتفت 
وسـيرج طورسركيسـيان في ضفة ومواقف النواب آلان 
عـون واغـوب بقرادونيـان وعلي بزي وعلـي فياض في 
ضفة اخرى بعدما اختلطـت الاوراق امس الاول وتقارب 
النائبان الجميّل وعدوان من النواب عون وبزي وفياض 
وبقرادونيان، فيما بقي رئيس اللجنة النائب روبير غانم 

على الحياد كونه رئيس اللجنة.

وخيّمـت المواقـف التـي رافقـت البحـث في المشـروع 
الاورثوذكسـي علـى نقاشـات امـس ولاسـيما مواقـف 
سـليمان وميقاتـي وجنبـلاط. وأوضح نائب حـزب الله 
علـي فيـاض «أن الحديـث عـن المثالثـة في المسـتقبل إذا 
اعتمد المشـروع الاورثوذكسي هو تهويل في غير محله»، 
وقال «إن الهواجس المسـيحية في محلها ونحن أخذناها 

بعين الاعتبار حرصاً على العيش المشترك».

انقلاب الادوار والاصطفافات السياسية على كل مشروع انتخابي

سليمان خرج على الاجماع المسيحي حول المشروع الاورثوذكسي 
جنبلاط يعارض.. وميقاتي يحذّر من المثالثة.. وحزب الله يعتبرها تهويلا

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
لا بـد من قراءة سياسـية وبيروقراطيـة للعاصفة الثلجية 
التي أعقبت شقيقتها المطرية في الأردن، ليس فقط لان أجواء 
الطقس كشـفت عن قدرات عجيبة عنـد الأردنيين على إطلاق 
النكتة السياسـية فقط ، ولكن لانها كشفت بالمقابل عن عيوب 

فادحة في الإدارة العليا وفي كل المستويات.
ولا بد بالتوازي من التوثـق بأنه خلافا للقواعد المتوارثة، 
فقد كشـفت ثلـوج الأردن خـلال اليومـين الماضيـين فقط عما 
تحت الثلج قبل ذوبانه، على حد تعبيرعضو البرلمان الأسبق 

والناشط السياسي مبارك أبو يامين.
أبـو يامـين لاحـظ مثـلا إنكشـافات صادمـة لقـوة البنيـة 
التحتية في العاصمة عمان، قياسا بالبنية التحتية في القرى 
والمحافظـات، بما فـي ذلك المـدن التـي تعرضت لأجـزاء أكثر 

قسوة من الثلوج والأمطار.
السياسـية علـى طبيعـة  القـراءة  المباشـر فـي  التعليـق 
الجدل الـذي اجتاح النخبـة الأردنية يمكن رصـده من خلال 
المحامي البارز صبر الرواشـدة، الذي كتب على صفحته على 
الفيسـبوك ملاحظا بأن الأمطار كشفت عيوب البنية التحتية 
للعاصمـة ثم تسـاءل: هل تكشـف الانتخابات المقبلـة عيوبا 

أكبر لاحقا؟
كبـار  دفـع  الماضيـة  الثلاثـة  الأيـام  خـلال  حصـل   ومـا 

السياسيين لحالة تجاذب وجدل غير مسبوقة، فكمية الأمطار 
التي هطلت حولت الكثير من شوارع العاصمة عمان الحيوية 
والإسـتراتيجية لبـرك مائيـة عطلـت الحياة العامـة وخلقت 

إشكالات لا يمكن إسقاطها من أي حساب وأعاقت السير.
بدت عمان وعلى حد تعبير طارق العلي مسـؤول الصيانة 
في إحدى شـركات الآليـات الكبـرى، وكان فيضانا ضرب كل 

قواعدها.
قبـل العاصفـة المطريـة الأخيـرة كانـت البنيـة التحتيـة 
الأردنيـة يضرب بها المثل من حيث قدراتها الفنية، ومسـؤول 
بلديـة العاصمة عبد الرحيم الكيلاني خـرج على الرأي العام 

ليعلن «حجم الأمطار أكبر من إمكانياتنا».
التأثير المباشر الأكبر كان على حملات الانتخابات الدعائية 
فقد سـقطت اليافطات والصور وخلت المقرات الانتخابية من 
الجمهـور والمقترعـين، وأصبحـت الحركـة بـين المـدن والمدن 
الداخلية صعبة جدا بحيث فقد المرشـحون أسبوعا كاملا من 
العمل سـيؤثر بالضرورة على نسـبة الاقتراع، في انتخابات 
تعانـي أصـلا مـن نـدرة المشـاركين وتواجـه تحديات نسـب 

الاقتراع حتى قبل تغير الأحوال الجوية.
لكـن التأثير السياسـي والبيروقراطي لـم يقف عند حدود 
ملف الانتخابات، فبعض آليـات الإنقاذ التي تحركت لضمان 
مصالـح النـاس تعطلـت بدورهـا وتجمعـت كميـات كبيـرة 
مـن الميـاه التـي أخفقـت أجهـزة الحكومـة فـي تصريفهـا في 

الأنفاق وتحت الجسـور، ممـا عطل الحياة العامـة في الكثير 
مـن النواحـي وخلق حالـة فوضـى لا يعرفها بالعـادة أهالي 

العاصمة.
باختصـار شـديد أخفقـت أمانـة العاصمة فـي التعامل مع 
عاصفة أمطار في بلد معتاد على الأمطار وتتغنى دول الخليج 
ببنيته التحتية.. لذلك سبب بالتأكيد حسب أبو يامين وغيره 
من المراقبين السياسـيين، فالـرأي العام لا زال يذكر بان بلدية 
العاصمـة وهـي إحـدى أخطـر وأهـم المؤسسـات المحلية بلا 

«أمين» منذ ثلاث سنوات.
 نخبة من الحكومات المتعاقبة فشـلت منـذ ثلاثة أعوام في 
تعيـين رئيس لبلديـة العاصمـة ونخبة مـن قيـادات البلدية 
فـي الماضي، بمـا في ذلك عمـدة العاصمة الأخير عمـر المعاني 

خضعت للتحقيق في قضايا مخالفات سابقة.
والـكادر الوظيفـي في هذه المؤسسـة العملاقـة يعاني من 
ارتخـاء القبضـة الإدارية وفوضـى الهيكليـة، والبلدية بحد 
ذاتهـا «مسـتهدفة» على نحو غريب على حد تعبير مسـؤولها 
الإعلامـي سـابقا ناجح أبـو الزين، الـذي تحـدث لـ»القدس 
العربـي» عشـرات المرات عـن مخاوفه على مؤسسـة يحاول 

الجميع انتهاكها وإعاقتها.
النتيجـة انكشـفت بعد المطـر والثلج الأخيرين فمؤسسـة 
مهمـة لم يسـبق لها أن أخفقت صدمت الأردنيين، وهي تفشـل 
في التعاطي مع ما كانت تتميز دوما بالقيام به وهو استيعاب 

الظروف الجوية القاسية.
وهو إخفاق لا يقف بكل الأحوال عند حدود بلدية العاصمة 
ومجالـس بلديـات المحافظـات، بـل يشـمل وزارة الأشـغال 
وسـلطة المياه وشـركات مياه القطاع الخـاص ووزارة المياه 
وغالبيـة أجهزة الدولة والحكومة، بعدما تبين أن مؤسسـات 
الأمـن والجيش فقط هي التـي تتحمل الكلفـة وتغطي قصور 

مؤسسات مدنية بيروقراطية.
فـرق الدفاع المدني وأطقم إدارة السـير والقوات المسـلحة 
كانت وحدها في ميدان الإنقاذ والتغطية على عيوب وقصور 
المؤسسـات المدنيـة وأي تصفـح لوسـائط الاتصـال يكشـف 
اعتراف الأردنيين بهذه الحقيقة، فمن سـاعد الجمهور وقاموا 

بواجبهم عسكريون لا علاقة لهم بالبنية التحتية.
اللافـت هنـا أيضـا ليـس أن بلديـة العاصمة أكبـر بلديات 
المملكـة بلا «عمـدة» منذ ثلاث سـنوات، فـوزارة المياه إحدى 
أهـم الـوزارات «بلا وزيـر» أيضا لإنهـا دمجت بعد التشـكيل 
الحكومي الأخير برئاسـة عبد الله النسور بوزارة البلديات، 
فانكشـف الخطـأ البيروقراطـي الأضخـم، لان الدمج تسـبب 
بقصـور كبير في عمل وزارة المياه بدون التمكن من مسـاعدة 

وزارة البلديات.
لذلـك لا يسـهل تحديـد الجهـة المسـؤولة عن الإخفـاق في 
مواجهـة المطر والثلج، الأمر الذي يفسـر حالـة اللوم وتبادل 
الاتهـام مـا بـين أجهـزة البلديـات وأطقـم وزارتـي الأشـغال 

والمياه.
حتـى في مخيم الزعتري للاجئين السـوريين تصدر ضعف 
الإدارة والتجهيز مـن الجانب البيروقراطـي الأردني، ففكرة 
الإاتعداد للعب سياسـيا بورقة اللاجئين تضررت بعدما ظهر 
لاجئون سـوريون على شاشـات الفضائيات يطالبون بشار 
الأسـد بقصفهـم داخل الأردن بسـبب اجتياح المطـر والرياح 

ولاحقا الثلج لخيمهم البائسة وتأخر الحلول والمعالجات.
ولذلك اندفعت النكتة السياسـية من عقالها كما لم يحصل 
قبـلا في تاريـخ الأردنيين فالناطق الرسـمي سـميح المعايطة 
وجـه له سـؤالا على شـكل نكتة سياسـية: معالـي الأخ كيف 
تعتبـر أنكم جاهزون للتعامل مع الكيماوي السـوري ما دمتم 

فشلتم في التعامل مع الشتاء؟
النكتة السياسـية سـيطرت علـى الأجواء تمامـا كما يقول 
الناشـط والإعلامي شـرف أبو رمـان فصور السـيارات وهي 
عالقة في تجمعات المياه نشرت بكثافة بجانب تصريح رئيس 

الوزراء وهو يقول: نتعامل بكفاءة مع أحوال الطقس.
ووفقـا للنكتة السياسـية تم استنسـاخ التجربـة المصرية 
التي تعاملت لعقود بسخرية مع فشل المؤسسة البيروقراطية 
المصريـة لسـنوات طويلـة فقـد ظهـرت فـي شـوارع عمـان 
التماسيح وسـفينة التايتانك، وتم الإعلان عن رحلات شتاء 
عمان عبر قوارب زجاجية وأطلق الأردنيون بخفة دم ظاهرة 

عشرات النكت التي تشكي حالهم الإداري والبيروقرطي. 

بلدية العاصمة بلا رئيس منذ ثلاث سنوات ووزارة المياه بلا وزير والمؤسسات تتبادل الاتهامات

لاجئون طالبوا بشار بقصفهم والأردنيون في حالة «صدمة» بعد إخفاق مؤسساتهم
في مواجهة الثلج والمطر: النكتة السياسية تنتشر والانتخابات الخاسر الأكبر

ميشال سليمان
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7 شؤون عربية وعالمية

فـي  اشـتباك  ادى  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
الجنوب الليبي بين قبيلة التبو في مدينة الكفرة 
مع قـوات درع ليبيا التابعة للجيش الثلاثاء الى 
مقتل اربعة افـراد من ابناء القبيلـة، لكن هدوءا 
حذرا نسـبيا خيم علـى المدينة الاربعـاء وفق ما 

قال مسؤول بالجيش لوكالة «فرانس برس».
وقال المسـؤول الذي طلب عدم ذكر اسـمه ان 
«اربعة قتلى من ابناء قبيلة التبو سـقطوا خلال 
اشـتباكات مـع قـوات درع ليبيـا الثلاثـاء بمقر 
جامعة مدينة الكفرة بعد مشاجرة بين ابناء هذه 

القبيلة وابناء قبيلة الزوية».
واضـاف المسـؤول ان «الشـجار تحـول الـى 
اشـتباك مسـلح بعـد ان قـام شـابان مـن قبيلة 
التبـو باسـتخدام اسـلحة ناريـة اطلقـوا منهـا 
النـار باتجاه مـن تشـاجروا معهم فـي الجامعة 
امام مراى ومسـمع افراد القوة المكلفين بحراسة 

الجامعة».
وتابع ان «اطلاق الرصـاص باتجاه الجامعة 
جعـل مـن اعضـاء قـوات درع ليبيـا يتعاملـون 
مع الموقـف وردوا باطـلاق النار علـى المهاجمين 
صفـوف  فـي  اصابـات  وقـوع  دون  للحيلولـة 

الطلاب داخل الحرم الجامعي».
واشـار المصدر الى ان «مدينة الكفرة يسودها 
الان هـدوء حـذر»، موضحـا ان «هناك مسـاعي 
حثيثة من قبل رئيس المجلس المحلي وامر المنطقة 

العسـكرية ووجهـاء واعيـان المدينـة لاحتـواء 
الموقف ومنع تفاقمه».

وقال ان «رئيس المجلس المحلي للمدينة محمد 
بوسـدينة طلـب مـن رئيـس الجامعة وهـي تقع 
باحدى مناطق قبائل التبو «ايقاف الدراسة لمدة 

يومين الى حين معالجة الاوضاع في المدينة».
واكـد ان «النيابـة العامة باشـرت اجراءاتها 

وبدأت للتحقيق في الموضوع».
من جهـة اخرى قـال احـد اعيان قبيلـة التبو 
ان «اعيـان القبيلـة يحاولـون السـيطرة علـى 
ابنائها كي لا يقوموا باي افعال انتقامية بسـبب 

الحادثة».
واضـاف المصـدر الذي طلـب عدم ذكر اسـمه 
«نحـن نريـد جيشـا نظاميـا ليقـوم علـى الامن 
فـي مدينـة الكفـرة ولا نريد مجموعة مـن الثوار 

المدنيين الذي ليست لديهم عقيدة عسكرية». 
وقوات درع ليبيا تكونت من ثوار مدنيين بعد 
سـقوط حكم العقيد معمر القذافـي بعد ثورة 17 
شـباط/فبراير 2011. وكلـف الجيـش جـزءا من 
هذه القـوة بعد ضمها اليه بتامـين مدينة الكفرة 
التـي شـهدت حربـا اهليـة بـين قبيلتـي الزوية 

والتبو على فترات متعاقبة بعد الثورة. 
نزاهـة  فـي  نشـكك  لا  «نحـن  المصـدر  وقـال 
لا  انهـم  الا  الكفـرة  بمدينـة  الحمايـة  مجموعـة 
يقومون بدورهم على النحو المطلوب ويرتكبون 

العديد من الاخطاء».
واضاف ان «اعيان قبيلة التبو بالمدينة رفضوا 
الحـوار مـع لجنـة للمصالحة مـن قبيلـة الزوية 
واوقفـت التعامل مع الجهـات الامنية ومجموعة 
الحمايـة المكلفة بتامـين المدينة حتـى يتم تفعيل 

دور الجيش النظامي في المدينة».
الى ذلك كشـف وزير الداخلية الليبي عاشور 
شـوايل عـن رفـع توصيـة إلـى المؤتمـر الوطني 
العـام لإصـدار قانـون أو قـرار يقضـي بإحالـة 
منتسـبي جهاز الأمن الداخلي سابقا إلى الخدمة 

المدنية مع ضمان حقوقهم. 
وذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال» أن الوزير 
أرجـع التوصية إلى كثرة شـكاوى المواطنين من 
منتسـبي جهاز الأمن الداخلي السـابق، وتفاديا 
للمشـاكل الأمنيـة التي قد تحدث بسـبب بقائهم 

ضمن الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة. 
وأوضـح شـوايل أن الـوزارة ستشـكل لجنة 
مهمتها كشـف كل من كانت لهم مواقف ضد ثورة 
السـابع عشـر مـن شـباط (فبراير) مـن ضباط 
وضباط صف وأفراد وموظفين بوزارة الداخلية، 
مشـيرا إلى أن اللجنة سـتدرج أسـماء من تثبت 
عليهـم أي أدلة في كشـوفات لاتخـاذ الإجراءات 

القانونية تجاههم. 
وأشـار وزيـر الداخليـة إلـى أن عمليـة تأمين 
مدينة بنغازي تسـير وفق الخطة المشتركة التي 

وضعتها الوزارة بالتنسـيق مع رئاسـة الأركان 
العامة للجيش واللجنة الأمنيـة العليا بالمدينة، 
مجددا اسـتنكاره لعمليات الخطف والاغتيالات 
والتفجيـرات التـي شـهدتها المدينـة فـي الفترة 

الماضية. 

وزير الداخلية الليبي يوصي بإحالة منتسبي جهاز الأمن الداخلي سابقا إلى الخدمة المدنية 

مقتل اربعة من افراد قبيلة التبو اثر اشتباكات
مصـر مع وحدة تابعة للجيش في جنوب ليبيا تسـعى  ا:  ب  د  ـ  برلـين   ■

وتونـس إلـى الاسـتفادة مـن خبرات 
ألمانيـا فـي معالجتهـا لتاريـخ الجـزء 
الحكـم  إبـان  البـلاد  مـن  الشـرقي 

الشيوعي. 
وذكرت صحيفة «راينيشه بوست» 
الاربعـاء  امـس  الصـادرة  الألمانيـة 
اسـتنادا إلى تقريـر للحكومة الألمانية 
بشـأن وضـع معالجـة لتاريـخ ألمانيا 
التـي  الطريقـة  أن  سـابقا،  الشـرقية 
تعاملت بها ألمانيا مع الإرث الشـيوعي 
تحظـى باهتمـام فـي العالـم وتمثـل 
نموذجا ليس فقط في أوروبا الشرقية 

بل أيضا في شمال أفريقيا. 

وجـاء في التقريـر: «مصر وتونس 
تاريخهمـا  مراجعـة  خـلال  تبحثـان 
المؤسسـات  خبـرات  عـن  الحديـث 

الألمانية المعنية بهذا الشأن». 
وأضـاف التقرير المقـرر أن تصادق 
عليـه الحكومة الألمانية في وقت لاحق 
اليـوم أن إعـادة تقييـم الديكتاتورية 
الشـيوعية في تاريخ ألمانيا الشـرقية 
سابقا سـيظل «مهمة ضرورية وبارزة 

بالنسبة للدولة والمجتمع». 
انفقـت  التقريـر،  لبيانـات  ووفقـا 
يـورو  مليـون   40 الألمانيـة  الحكومـة 
حتى الآن علـى تعويضات المتضررين 
مـن تلـك الحقبـة، والذيـن عانـوا من 

أضرار نفسـية وجسـدية خـلال فترة 
طفولتهم أو شـبابم في ألمانيا الشرقية 

سابقا حتى عام 1990. 
القضائيـة  السـلطات  وحركـت 
دعاوى في أكثر مـن ألف حالة متعلقة 
بجرائم قتـل على الحـدود التي كانت 
تفصـل بين ألمانيـا الشـرقية والغربية 
مـن  وحرمـان  جسـدية  وإصابـات 
الحريـة فـي سـجون ألمانيا الشـرقية 

سابقا. 
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا أنشأت 
نصبا تذكارية وسـجلات عامة لاطلاع 
المواطنين على ملفات جهاز أمن الدولة 

في ألمانيا الشرقية سابقا (شتازي). 

تونس ومصر تسعيان للاستفادة
من خبرات ألمانيا في معالجتها لماضيها الشيوعي

وزير الدخلية الليبي عاشور شوايل
■ نواكشــوط ـ دب أ: اســتقبل الرئيــس الموريتاني 
محمــد ولد عبــد العزيز امــس الاربعاء المديــرة العامة 

لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد. 
وقال مصدر رسمي إن لاجارد وصلت الليلة الماضية 
إلى العاصمة الموريتانية نواكشــوط في زيارة تســتمر 
عدة أيام تشــارك خلالها فــي المؤتمر الخامس للتكامل 
الاقتصــادي المغاربي الــذي بدأت أعمالــه الثلاثاء في 

نواكشوط.
والتقــت لاجــارد مــع وزيــر الشــؤون الاقتصادية 
المركــزي  البنــك  ومحافــظ  الماليــة  ووزيــر  والتنميــة 

الموريتاني.
ومــن المقــرر أن تــزور لاجــارد «الحظيــرة الوطنية 
لحــوض آرجين» وهي محمية طبيعيــة للطيور البحرية 

النادرة تقع على مشارف نواكشوط. 

الرئيس الموريتاني يستقبل في نواكشوط
 مديرة صندوق النقد الدولي

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

المغربيـة  التشـريعية  السـلطة  اداء  ادى 
(مجلـس  مجلسـيها  جلسـات  عرفتـه  ومـا 
النواب ومجلس المستشـارين) مـن مناكفات 
وملاسـنات وانحدار بمسـتوى النقاش، الى 
تقليـص الاحتـرام بالتعاطـي معهـا، ان كان 
مـن طـرف المؤسسـات او مـن طـرف الـراي 
العام ممثـلا بالصحافة التـي وصفت النواب 
بـ«الخرفـان» بعـد ايـام مـن التهجـم البدني 
واللفظي لرجال الامن على نائب برلماني وهو 

ما اثار استياء واستنكار البرلمان.
واسـتغرب كـريم غـلاب، رئيـس مجلـس 
ة  النـواب المغربي عنونة رئيسـة تحرير يوميَّ
«ليكونوميسـت»، نادية صـلاح، افتتاحيتَها 
يـومَ الجمعـة الماضِـي، بالـ«خرفـان»، وصفا 
مـاً مجانيـاً على  للبرلمانيـين، واعتبرهـا تهجُّ
نـوابِ الأمـة، وقـال ان الوصف إيـرادٌ لأقبح 

النعوت في الحديث عن البرلمانيين.
واسـتنكر غلاب فـي بيـان نشـرته وكالة 
فـي  ورد  مـا  الرسـمية  المغربيـة  الانبـاء 
افتتاحية جريدة «ليكونوميسـت» من «تهجم 
مجانـي على نواب الأمـة»٬ مؤكدا فـي الوقت 
نفسـه احترامـه لحريـة الصحافـة المقرونـة 

بالمسؤولية.
وسجل مجلس النواب باستنكار شديد «ما 
ورد في هذه الافتتاحية من تهجم مجاني على 
النـواب ووصفهم بأقبـح النعـوت ليعبر عن 

تنديده بما ورد فيها من مغالطات وأحكام».
ووصفت نادية صلاح، مديرة التحرير في 
مجموعة « ليكونوميست» المغربية، البرلمانيين 
المغاربـة بـ «خـراف العيد»، (الحـوالا) وذلك 
أثنـاء انتقادها لموقفهم السـلبي من انخفاض 
القيمـة المضافة لصـادرات المغـرب بأقل من 5 

بالمائة العام الماضي.
وكتبـت صـلاح، يـوم الجمعـة الماضي في 
يومية «لكونوميست» «لقد تصرف مسؤولونا 
المنتخبون مثل خراف العيد التي تفرح عندما 
يتأخـر الجزار في ذبحها عندما يكون يشـحذ 
سكينه! مع فارق كبير هو أن منتخبينا لن تتم 
التضحية بهم، فاللعبة السياسـية بنيت على 

أساس أن لا يتحملوا أية مسؤولية».
وأكد رئيـس مجلس النواب فـي بلاغه أن 
الافتتاحيـة «لـم تسـتحضر حـرص مجلـس 
النواب بكافة مكوناته خلال مناقشة مشروع 
قانون المالية لسنة 2013 على دراسة مختلف 
الصلـة  ذات  والماليـة  الاقتصاديـة  القضايـا 
وضمنهـا  للبـلاد  الاقتصاديـة  بالوضعيـة 
وضعية الصـادرات والـواردات التي حظيت 
بنقـاش عميق وواسـع من طرف نـواب الأمة 
وهو ما يجعـل مضمون الافتتاحيـة المذكورة 

عاريـا كليا مـن الصحة» وتكشـف عـن جهلٍ 
بالأدوار الكبيرة للبرلمانيين.

بـدور  الراسـخة  القناعـة  البـلاغ  وأبـرز 
الديمقراطـي٬  البنـاء  تعزيـز  فـي  الإعـلام 
ومواكبـة أداء مختلـف المؤسسـات فـي إطار 
المؤطـرة  والأخلاقيـة  القانونيـة  الضوابـط 
لوظيفـة الصحافـة فـي حمايـة الديمقراطية 
وتحصينهـا وتطويرهـا٬ الأمر الـذي يقتضي 
حريـة  واحتـرام  الخبـر  بقدسـية  الالتـزام 
التعليـق التي لا ينبغي أن تتحول بأي شـكل 
مـن الأشـكال إلى اسـتعمال أسـاليب السـب 
فبالأحـرى  الأشـخاص  حـق  فـي  والقـذف 

المؤسسات الدستورية.
وأضـاف أن مجلـس النـواب حريص٬ في 
هـذه المرحلـة التاريخيـة الدقيقة مـن تاريخ 
البـلاد ذات العنوان الكبيـر المتمثل في تنزيل 
أحكام الدسـتور الجديد ٬ علـى احترام حرية 
ويؤكـد  بالمسـؤولية٬  مقرونـة  الصحافـة 
انخراطـه التـام - وذلك من صميـم مهامه - 
في تطويـر الأداء البرلماني وتنزيل الهندسـة 

الدستورية الجديدة. 
واعتـدى رجـال امـن ماديـا ومعنويا على 
نائـب برلماني عـن حـزب العدالـة والتنمية، 
الحـزب الرئيسـي بالحكومـة، اثنـاء تدخله 
لمنعهـم مـن ملاحقـة وضـرب شـبان عاطلين 
عـن العمل كانوا يتظاهـرون امام مقر مجلس 

النواب.

وقال عبـد الصمد الادريسـي ان مسـؤولا 
بـوزارة الداخليـة ومضابـط شـرطة اعطـوا 
وشـتمه  لضربـه  الامـن  لرجـال  تعليماتهـم 
والاسـاءة اليـه بعـد تعرفهـم علـى هويتـه 

البرلمانية.
 واضاف ان رجال الامن وصفوا البرلمانيين 

بالفاسدين والمرتشين.
وطالب مجلـس النواب من وزير الداخلية 
فتح تحقيق بالحادث ومحاسـبة المسـؤولين 
عنـه، الا ان المسـألة لا زالـت تـراوح مكانهـا، 
بعـد تمسـك وزارة الداخلية بروايـة مختلفة 
عن رواية البرلماني واتهمته بالاساءة لرجال 

الامن.
وقال عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة 
والتنمية بمجلس النواب، بأن ما تعرض إليه 
عضو الفريق عبد الصمد الإدريسي، بين يدي 
مجلـس النـواب، ليتخذ فيـه القـرار الملائم، 
كـون القضيـة تتجـاوز كونهـا اعتـداء علـى 
برلماني، إلى كونها قضية مؤسسـة دستورية 
هي مجلس النواب كسلطة تشريعية، «وهذه 

فرصة لكي يتم رد إليها الاعتبار».
وأضـاف بووانو بـأن الوقت حـان لوضع 
حد لبعض الممارسـات التي تتنافى مع حقوق 
الانسـان، مُشـيرا إلـى أن مثـل هـذه الواقعة 
تتكرر مع بعـض المنتخبـين والنقابيين الذين 
يتلقـون الإهانـات والعنف بشـكل متكرر من 

طرف بعض رجال السلطة.

المغرب: انحدار مستوى النقاش والملاسنات والمناكفات بمجلسي النواب والمستشارين 

«تقلص احترام السلطة التشريعية» لدى الرأي العام
وصحيفة تصف النواب بـ«الخرفان»

الرباط ـ «القدس العربي»:

اسـتنفرت كتابـات حائطيـة في مدينـة تمارة 
القريبـة مـن العاصمـة المغربيـة الربـاط و تدعو 
الأمـن  اجهـزة  بالمغـرب،  النظـام  إسـقاط  إلـى 

والاستخبارات.
وقالت جريدة «الخبر» امس الأربعاء إن لجنة 
أمنيـة مصغـرة، أحدثت في أعقاب اكتشـاف هذه 
الكتابات من طرف أعوان للسلطة، أمرت بتطويق 
أماكن كتابة هذه الشـعارات بعد تدوينها. ودعت 
هـذه الكتابات إلـى «إسـقاط النظـام» وتضمنت 
شـعارات أخرى «13 يناير نهاية النظام» وأخرى 
كتـب عليها «يسـقط النظام « متبوعـة بعبارة «لا 

تفوتوا موعدكم مع التاريخ».
وقال مصدر جريدة «الخبر» إن الاجهزة الأمنية 
ترجـح وقوف الجهة التي دعت إلـى التظاهر يوم 
الاحـد القـادم، وراء هـذه الشـعارات، وذلك بعد 
أن ربطـت الكتابات الحائطية بين إسـقاط النظام 
الملكـي وتاريخ الـ 13 مـن كانون الثانـي (يناير) 

الجاري.
وقالـت الجريدة أن اكتشـاف هذه الشـعارات 
والكتابات الحائطية بتجمعات سـكنية شـعبية، 
الأمنـي، حيـث باشـرت  رفـع درجـة الاسـتنفار 
مصالـح الشـؤون الداخلية بالتعـاون مع أجهزة 

أمنية أخرى التحريات في محيط هذه الأماكن.
مـن جهتها قالـت صحيفة «المسـاء» ان عناصر 

الشرطة القضائية والاستعلامات العامة وأعوان 
السـلطة انتقلـوا إلى ثلاثـة مواقع عثـر فيها على 
كتابـات حائطية في حي المسـيرة 1، ومنها عبارة 
تقول «يحيا الشعب»، من أجل جمع المعطيات التي 
تمكـن مـن تحديد هويـة مدوني هذه الشـعارات، 
التي كتب بعضها بواسـطة بخاخ باللون الأسود 
على سـور مؤسسـة تعليمية خاصـة، فيما كتبت 
عبـارة أخـرى علـى سـور دار الشـباب، حيث تم 

التقاط عدد من الصور لهذه الكتابات.
وشـهدت مدن وجـدة وتطوان خلال الشـهور 
الماضية كتابات مشابهة، قامت السلطات بإزالتها 

فورا وفتحت تحقيقا بالموضوع.
وربطـت التقارير بين هذه الكتابـات والدعوة 
للتظاهـر يـوم الاحـد القـادم التـي وجهـت علـى 
هويـة  تحديـد  دون  «الفيسـبوك»  صفحـات 
اصحابها وفيما يربط البعض بين الدعوة وحركة 
20 فبرايـر التي اطرت الحـراك الذي عرفه المغرب 
في سـياق الربيع العربي قالت اوسـاط مقربة من 
الحركـة ان الحركة لا علاقة لها بهـذه الدعوة كما 
نفـى مسـؤولون فـي التنظيـم الشـبابي لجماعة 
العـدل والاحسـان ذات المرجعيـة الاسـلامية اية 
علاقـة لتنظيمهم بهذه الدعوة وان كانوا يؤيدون 

أي حراك مجتمعي سلمي.
وقـررت محكمـة مغربيـة مـن الدرجـة الثانية 
بالـدار البيضاء تخفيـض احكام بحـق مجموعة 
مم ناشـطي حركة 20 فبراير ادينوا ابتدائيا بتهم 

التجمهـر غيـر المرخـص بـه والاسـاءة لموظفـين 
عموميين.

واصدرت محكمة الاسـتئناف بالـدار البيضاء 
صباح امس الأربعاء، احكاما بالعقوبة الحبسـية 
البرنوصـي  سـيدي  مسـيرة  لمعتقلـي  بالنسـبة 
لحركـة 20 فبرايـر في 22 تموز (يوليـو) 2012 من 
46 شـهرا إلى 30 شـهرا، وقضت بـ6 أشهر بدل 10 
و8 أشـهر بالنسبة لكل ناشـط من خمسة نشطاء 

من الحركة، كانوا متابعين في حالة اعتقال.
المعتقلـون الخمسـة  أن يغـادر  المنتظـر  ومـن 
أبواب سجن عكاشة في 22 من شهر كانون الثاني 
(ينايـر) الجـاري، بعـد إتمـام المـدة المحكـوم بها 

عليهم استئنافيا.
وكانت المحكمـة الابتدائية لعين السـبع بالدار 
البيضاء أدانت يوم الأربعاء 22 ايلول (سـبتمبر) 
وبعـد محاكمة ماراطونية 6 نشـطاء من حركة 20 
فبرايـر، الذيـن اعتقلـوا فـي مسـيرة البرنوصي 
بالدار البيضاء، بعقوبات حبسـية مدتها عشـرة 
أشـهر كأقصى عقوبة، مع غرامة مالية قيمتها 100 
ألف درهم موزعة كما يلي، سمير برادلي، وطارق 
رشـدي، وعبـد الرحمـان العسـال (10 أشـهر)، 
ويوسـف بولا، ونور سـلام قرطاشـي (8 أشهر)، 
وليلـى الناسـيمي (6 أشـهر موقوفـة التنفيـذ)، 
والتي توبعت في حالة سـراح ، وتوبع النشـطاء 
السـتة بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم 

بواجبهم، والتجمهر غير المرخص.

تقارير ربطت بينها وبين الدعوة للتظاهر يوم الاحد القادم

كتابات تدعو لاسقاط النظام بمدينة تمارة المغربية
تستنفر اجهزة الامن والاستخبارات

■ عواصم ـ وكالات: اعلن مسـؤول في 
حلف شـمال الاطلسـي الاربعاء انه ليست 
حـول  الحلـف  فـي  مفاوضـات  اي  هنـاك 
مشـاركة محتملة في قوة دوليـة في مالي، 
وذلـك غـداة تصريحـات لرئيـس الاتحاد 
الافريقـي الـذي عبر عن امله فـي ان يلعب 

الحلف دورا في العملية.
وقـال المسـؤول فـي بروكسـل ردا على 
سـؤال «ليس هناك طلب او مناقشـة حول 

دور ممكن للحلف الاطلسي في مالي». 
واضـاف ان «الحلف الاطلسـي لا علاقة 
لـه في الازمـة» في مالي التي تسـيطر على 

شمالها جماعات اسلامية مسلحة. 
وتجري اسـتعدادات لنشـر قوة دولية 
في مالـي، وافقـت عليهـا الامم المتحدة في 
20 كانون الاول/ديسـمبر على ان يتم الامر 

على مراحل. 
وخـلال زيـارة يقوم بهـا لاوتـاوا، دعا 
رئيس الاتحـاد الافريقـي البنيني توماس 
بوني يايي حلف شـمال الاطلسي الى نشر 
قوات تابعة له الى جانب القوات الافريقية 

التي ستتوجه الى مالي. 
وكان الامـين العام للحلـف اندرس فوغ 
راسموسن صرح في تشرين الاول/اكتوبر 

ان الحلف لا ينوي التدخل في مالي. 
واوضح المسؤول في الحلف ان «الوضع 

في شمال مالي يشـكل بالتأكيد مصدر قلق 
كبير» للدول ال28 الاعضاء في الحلف لانه 
«يهدد امن واستقرار البلاد والمنطقة وابعد 

منها». 
واضـاف «نرحب بالقرار الـذي اعتمده 
مجلـس الامـن الدولي العـام الماضي حول 
الاتحـاد  خارجيـة  وزراء  وقـرار  مالـي 
الاوروبي التخطيط لارسـال بعثة لتدريب 

القوات المسلحة المالية». 
وتابع المسؤول نفسـه ان الحلف «يأمل 
ان تساعد جهود الاسرة الدولية على اقامة 

دولة القانون في مالي». 
الى ذلك أعلنت وزارة الدفاع في مالي في 
بيـان يوم الثلاثـاء ان الجيش صد هجوما 
جماعـات  شـنته  الأماميـة  مواقعـه  علـى 
إسـلامية مدججة بالسـلاح تتحرك صوب 
الجنـوب وذلـك فـي أول اشـتباكات منـذ 
سـيطر الإسـلاميون على القطاع الشمالي 

من البلاد في أبريل نيسان.
وقال بيـان الوزارة الـذي بثته الإذاعة 
القـوات  «ردت  البـلاد  فـي  والتلفزيـون 
علـى  هـذه  الهجـوم  محاولـة  المسـلحة 

اعقابها.»
واضـاف البيـان ان القـوات الحكومية 
اشـتبكت مـع مقاتلين مـن تنظيـم القاعدة 
في بـلاد المغرب الإسـلامي وكذلـك جماعة 

أنصـار الدين وحركة التوحيد والجهاد في 
غرب افريقيـا في وقت متأخر يـوم الاثنين 
بالقـرب مـن بلـدة موبتـي التي تبعـد 450 
كيلومترا الى الشمال الشرقي من العاصمة 

باماكو.
زحـف  عـن  تحدثـت  انبـاء  وكانـت 
قوافل من الشـاحنات التي تحمـل مقاتلين 
إسلاميين صوب الجنوب نحو موبتي التي 

توجد بها ثكنة كبيرة ومطار.
ولا تـزال موبتـي التي توجـد في أقصى 
الشمال تخضع لسيطرة القوات الحكومية 
وهي تقع علـى الخط الفاصل بين الشـمال 

القاحل والجنوب الأكثر سكانا.
وكانـت مصادر عسـكرية قالت في وقت 
سـابق ان الجيش اطلق طلقـات تحذيرية 
من مدافـع ثقيلة من مواقعه الأمامية لإثناء 

المتمردين عن مواصلة زحفهم.
زحـف  هـل  الفـور  علـى  يتضـح  ولـم 
المتمرديـن جنوبا نحو موبتـي هو محاولة 
للاستيلاء على البلدة أم لمجرد عرض القوة 
قبيـل مباحثات سـلام من المقـرر اجراؤها 
هـذا الاسـبوع. ورفـض متحدثـون باسـم 

المتمردين التعقيب بشأن تكتيكاتهم.
ومـن المقرر ان تجرى مباحثات السـلام 
بـين بعـض جماعـات المتمردين الشـمالية 
والحكومـة يـوم الخميـس فـي واغادوغو 

لكـن  المجـاورة  فاسـو  بوركينـا  عاصمـة 
التوترات العسكرية المتنامية قد تفسدها.

ويبـدو أن الاحتمالات ضئيلـة لتحقيق 
انفراجة في محادثات هذا الاسبوع. وتصر 
جماعـة انصـار الدين على انهـا لن تتخلي 
عن المطالبة بتطبيق الشـريعة الإسـلامية 
والحكم الذاتي لشـمال مالـي لكن الرئيس 
ديكوندا تـراوي يصر على أنه لا تنازل عن 

الوضع العلماني للدولة ووحدة أراضيها.
وهـي  الديـن  انصـار  جماعـة  وكانـت 
احـد فئـات المتمرديـن الرئيسـية اعلنـت 
الاسـبوع الماضـي انهـا انهـت هدنـة بينها 
وبين الحكومة بسـبب خطط دولية لنشـر 
قوة يقودها افارقة لطرد المقاتلين المرتبطين 

بتنظيم القاعدة من شمالي مالي.
ورفـض متحدث باسـم جماعـة انصار 
الديـن التعقيب علـى مـا إذا كان مقاتلوها 

اشتبكوا مع القوات الحكومية.
وقـد انبثقـت قيـادة انصـار الديـن من 
الحركـة الوطنية لتحريـر أزواد التي تقوم 
علـى الطـوارق فـي مالـي وهي تعتبـر أقل 
تشـددا مـن تنظيـم القاعـدة فـي المغـرب 
الإسـلامي وحركـة التوحيـد والجهـاد في 

غرب افريقيا.
بنـين  رئيـس  يايـي  بونـي  وطالـب 
والرئيـس الحالـي للاتحـاد الافريقي يوم 

الثلاثـاء بتشـكيل ائتـلاف دولـي لمحاربة 
المقاتلين الإسـلاميين في شـمال مالي الا ان 
سـتيفن هاربر رئيـس وزراء كنـدا أوضح 
انـه لا يزمع الانضمام الى هـذه القوة التي 

اقرتها الامم المتحدة.
الاسـلامية  الجماعـات  اسـتيلاء  وكان 
أثـار  قـد  لمالـي  الشـماليين  الثلثـين  علـى 
مركـزا  المنطقـة  تصبـح  ان  مـن  المخـاوف 
هجمـات  لشـن  والتخطيـط  للمتشـددين 
فـي مختلـف ارجاء العالـم وقـال يايي إن 

الارهاب مشكلة دولية تستلزم ردا دوليا.
وقال يايي في مؤتمر صحافي مع هاربر 
بعـد ان وقـع وزراء مـن البلديـن اتفاقيـة 
«انهـا  الاجنبيـة  الاسـتثمارات  لحمايـة 
ليست.. مسألة تخص افريقيا دون غيرها. 

انها قضية عالمية قضية دولية.»
وقال هاربـر إن بلاده سـتقدم معونات 
انسـانية مشـيرا الـى قلقـه البالغ بشـأن 
الوضـع لكنه قال «لا تفكـر حكومة كندا في 

مهمة عسكرية كندية مباشرة».
وأجاز مجلـس الأمن الدولـي بالإجماع 
فـي 20 من كانون الاول (ديسـمبر) الماضي 
التدخـل فـي مالـي ووافـق علـى السـماح 
للاتحـاد الأوروبـي وأعضـاء آخريـن فـي 
الأمم المتحـدة بالمسـاعدة في اعـداد قوات 

الأمن في مالي للحرب.

لا مناقشات في حلف «الناتو» حول مشاركة للتدخل في مالي
والجيش يصد هجوما للمقاتلين الاسلاميين

الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:

انتخب نواب مجلس الشـورى الجزائـري أمس الأربعاء 
عبـد القادر بـن صالح  رئيسـا للمجلس لولايـة ثالثة، وذلك 
فـي إطار عملية التجديد النصفي للغرفة الثانية في البرلمان، 
خلافـا للكثير من التوقعـات التي تحدثت عـن إحداث تغيير 
على مسـتوى رئاسـة المجلس، بمنـح المنصب لأحـد الوزراء 
السـابقين المحسـوبين علـى الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة، 

والذين تم تعيينهم ضمن الثلث الرئاسي المعين.
وترشـح بن صالح الذي انتخب بأغلبية سـاحقة دون أن 
يكـون هناك أي منافس لـه في تلك الانتخابـات، خاصة وأن 
النـواب المحسـوبين علـى المعارضة فهموا الرسـالة مسـبقا، 
وأدركـوا أن الخيار وقـع من «فوق» على بـن صالح ليواصل 
مهمتـه علـى رأس مجلس الشـورى، الـذي يرأسـه منذ عام 

.2002
وفـي كلمـة ألقاها فـي أعقاب انتخابـه أكد عبـد القادر بن 
صالـح مسـاندته المطلقـة للرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة، 
وشـكره لأعضـاء البرلمـان الذيـن انتخبـوه مجـددا، مؤكدا 
علـى أن المجلس مدعو للعب أدوار مهمـة، خاصة فيما يتعلق 
بالإصلاحات السياسـية، وتعديل الدسـتور المرتقب، والذي 
سيسـمح للبرلمـان بلعب دوره كاملا، وهـو كلام يفهم منه أن 

البرلمان لا يلعب دوره كاملا حاليا.
كمـا أن القـول إن الغرفة الثانية من البرلمان سـتعمل على 

إنجـاح الإصلاحـات السياسـية يطـرح أكثـر مـن تسـاؤل، 
خاصـة وأن المراقبـين وحتى الصحف اسـتغربوا تعيين عدد 
من الوزراء الذين فشـلوا فـي مهامهم الوزاريـة ضمن الثلث 
الرئاسي بمجلس الشورى، الذي أصبح فعلا حسبها مجلسا 
لـ»الشـيوخ»، بحسـب عـدد من المعلقـين على عـودة وزراء 

خرجوا من النافذة.
ويكون الرئيس بوتفليقة اختار الرجل الذي يعرفه جيدا، 
فبن صالح ، حسـب من عملوا معه، مثالا لرجل الدولة الملتزم 
الذي لا مجـال للمفاجآت ولا للاجتهاد معه، فهو قليل الكلام، 
يتحاشـى الصحافيين والحديث إلى وسائل الإعلام، ويطلب 
الإذن فـي كل مـا يقـوم به، مهما كان بسـيطا، وتجديـد الثقة 
فيـه، معنـاه صمـام أمـان للمرحلـة القادمة، علمـا أن رئيس 
مجلس الشـورى هـو الرجـل الثاني فـي الدولـة، وفي حال 
غياب الرئيس أو مرضه أو وفاته أو استقالته أو كل ما يحول 
دون أداء مهامـه، فإنه يضمن رئاسـة الدولة إلى غاية إجراء 

انتخابات رئاسية. 
كمـا أن إعـادة انتخاب بن صالح علـى رأس الغرفة العليا 
فـي البرلمـان، يفتـح له بـاب ترؤس حـزب التجمـع الوطني 
الديمقراطـي الذي يوجد بـدون أمين عام منذ اسـتقالة أحمد 
أويحيـى الخميـس الماضـي، علمـا وأن بـن صالـح التحـق 
بالحركـة التصحيحيـة داخل الحزب سـاعات قليلـة قبل أن 
يرمـي أويحيـى المنشـفة، خاصة وأن بـن صالح هـو الورقة 

البديلة لأويحيى التي كانت دائما جاهزة.

الجزائر: عبد القادر بن صالح ينتخب رئيسا لمجلس 
«الشيوخ» لولاية ثالثة ويجدد مساندته لبوتفلقية

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: درس مجلـس الامن 
الدولـي الثلاثـاء امكانيـة ان تسـتعمل بعثـة الامم المتحدة في 
جمهوريـة الكونغو الديموقراطية (مونوسـكو) طائرات بدون 

طيار لمراقبة شرق البلاد الذي يشهد تمردا عسكريا.
وقال رئيس عمليات حفظ السـلام في الامم المتحدة هيرفيه 
لادسـو ان الامـر يتعلـق ب»جعـل مونوسـكو افضل فـي مجال 
عملها، اذن المزيد من المروحيـات وربما بعضها مع مهمات ليلية 
ومن ثم قـدرات نهرية وتجهيزات للمراقـة الجوية-- طائرات 

بدون طيار». 
واضـاف «شـرحت لمجلس الامـن الى اي حد هـذا الامر يبدو 
ضروريـا بالنسـبة لنـا» مضيفـا «طرحـت علي اسـئلة واجبت 

عليها». 
واقر لادسـو بان هذه المعركة سوف «تتطلب وقتا». وسوف 
يقـدم الامـين العام لـلامم المتحدة بان كـي مـون مقترحات الى 
مجلـس الامـن الدولـي حـول تعزيـز بعثـة مونوسـكو «خلال 

الاسابيع المقبلة». 

وتسـعى الامم المتحـدة الـى تعزيـز بعثتهـا فـي جمهوريـة 
الكونغـو الديموقراطيـة التي يبلـغ عددها حاليـا 17500 رجل 

والتي قد يصل عددها الى 19500 رجل والى اعادة نشرها. 
ومن ناحيتها، قالت البعثة الفرنسية لدى الامم المتحدة على 
موقعهـا على تويتر ان فرنسـا تعتبـر ان «الامم المتحدة بحاجة 
الـى مصادر اضافيـة حديثة خصوصا طائرات بـدون طيار كي 
تحصل على المعلومات بشكل افضل وان تتحرك بشكل اسرع». 
واعتبر بعض الدبلوماسيين ان بعض الدول تبدي تحفظات 
بسبب عدم القدرة على رصد هذه الطائرات بدون طيار ومرور 
اسـلحة عبر الحدود كما ان اسـتعمالها فـي جمهورية الكونغو 

الديموقراطية من شأنه ان يخلق سابقة. 
ومن ناحيته، اعتبر سـفير رواندا لدى الامم المتحدة غوجين 
ريتشـارد غاسـانا ان «بعـض الـدول الاعضـاء تطـرح اسـئلة 
مشروعة تتعلق بمشاكل شرعية ومشاكل مالية». واضاف «ماذ 
سـنفعل مع هذه الطائرات بـدون طيار؟». ودخلـت رواندا الى 

مجلس الامن الدولي بصفة عضو غير دائم لمدة عامين. 

مجلس الامن يدرس امكانية استعمال طائرات
بدون طيار في جمهورية الكونغو الديموقراطية

الرباط ـ «القدس العربي»:
يحتل المغـرب المرتبة 45 فـي قائمة الدول 
التـي تعـرف تهريـب الامـوال الـى الخـارج 
والتـي بلغت اكثر مـن 12 مليـار دولار خلال 

عشر سنوات.
وكشف تقرير دولي حول «تهريب الأموال 
للخارج» أن المغرب يحتل الرتبة 45 من حيث 
حجـم تهريب الأمـوال نحو الخـارج من بين 
143 دولـة، إذ تم تهريب خـلال الفترة ما بين 
2001 و2010 حوالـى 12 مليـار و832 مليـون 

دولار(أزيد من 109 مليارات درهم ).
وبلغ المعدل السنوي لتهريب الأموال إلى 
الخـارج انطلاقا مـن المغرب حوالـى مليار و 
283 مليـون دولار، أي حوالى 10 مليار و905 

مليون درهم، حسـب التقرير الصادر حديثا 
.(GFI) عن مركز النزاهة المالية العالمية

وأكد المصدر ذاته أن حجم الأموال المهربة 
سـنة 2010 بلغـت 980 مليـون دولار مقابـل 
حوالـي 2,4 مليار دولار سـنة 2009 ، وخلال 
2008 بلغـت 1,8 مليـار دولار و2007 حوالي 
688 مليـون دولار وسـنة 2006 حوالـى 792 
مليـون دولار، وسـجلت 2005 أعلـى نسـبة 
خلال العشـر سنوات حيث ناهزت 3,7 مليار 

دولار.
وتصدرت الصـين الدول العالميـة في هذا 
التقرير متبوعة بالمكسيك وماليزيا والعربية 
السعودية وروسيا والفلبين ونيجريا والهند 

واندونيسيا والإمارات.
وتشـير معطيات مركز النزاهة المالية إلى 

أن العمليات الكبرى لتهريب رؤوس الأموال 
بشـكل سـري إلـى الخـارج، لهـا تداعيـات 
سـلبية كبيـرة علـى هـذه البلدان، مشـيرة 
رؤوس  تهريـب  أن  إلـى  الوقـت  نفـس  فـي 
الأمـوال بالمغربمـا يـزال يعتمد علـى العديد 
مـن الوسـائل والتقنيـات المعروفة لغسـيل 
الأمـوال، وذلـك عبر اللجـوء إلـى الأرصدة 
غيـر المتحقـق مـن هويـات أصحابهـا أو إلى 
الشركات الوهمية أو بيانات كاذبة في أرباح 
الشركات الكبرى والمتوسطة ، بالإضافة إلى 

الأرباح الناتجة عن اقتصاد الريع.
وحسـب مكتب «النزاهة الماليـة العالمية» 
فـإن هـذه الظاهـرة تمثـل عقبـة كبـرى فـي 
تعبئة المدخرات الوطنية، وتعرقل الاستثمار 

والتنمية.

المغرب يحتل المرتبة 45 في قائمة الدول
 التي تعرف تهريب الاموال الى الخارج

المغرب: وفاة رضيعة في قرية تامالوت 
بجبال الاطلس بسبب موجة البرد القارس

الرباط ـ «القدس العربي»:
توفيت رضيعة مغربية تبلغ من العمر أربعة أشـهر في قرية تامالوت، بأعالي جبال 

الأطلس المتوسط، بسبب موجة البرد القارسة التي تضرب المنطقة. 
وقال ناشـطون ان الطفلـة نادية خواوو التي كانت تعاني من سـعال حاد وارتفاع 

في درجة الحرارة نتيجة البرد مما عجل بوفاتها صباح امس الأربعاء.
وأفاد الناشـط الجمعوي منير كجي على صفحته على «الفايسبوك» أن حالة نادية 
تعـد ثانـي حالة وفاة بمنطقة تامالوت التي تبعد عن منطقـة أنفكو بـ15 كلم بعد حالة 
وفاة الرضيعة حبيبة حمامو ذات الأربعين يوما في 21 كانون الاول (ديسمبر) الماضي 

والتي تزامنت وفاتها مع زيارة وزير الصحة الحسين الوردي للمنطقة.
ويقـول كجـي انـه بوفاة الرضيعـة نادية خـواوو، تكون نسـبة الوفيـات بمنطقة 
الأطلس المتوسـط قد ارتفعت إلى 7 حالات وفاة خلال هذه السنة بسبب البرد ونقص 
الأدوية والخدمات الطبية، وكلها حالات نفتها وزارة الصحة وبررتها بأسباب صحية 

لا أكثر.
وشـهدت منطقة الاطلس المغربية وخاصة قرية أنفكو سـنة 2007 أسـوأ موجة برد 

حيث توفي 26 رضيعا بسبب الصقيع الذي خلفته الثلوج.



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7328 الخميس 10 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 27 صفر 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7328 Thursday 10 January 2013

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

الأزمة الاقتصادية ستنتشل
 الاخوان ام ستقضي عليهم؟

ونبـدأ بالكارثـة الاقتصاديـة التـي تواجههـا بلادنـا، وتقتـرب بسـرعة من 
الانفجـار الـذي يصيب الجميـع بالرعـب بدرجات متفاوتـة، وأولهـم الإخوان 
المسلمون الذين بدأوا يدركون أن وجودهم على رأس السلطة السياسية أصبح 
مهـددا بنشـوب اضطرابـات اجتماعيـة ذات طابـع عنيف سـوف تتجه ضدهم 
باعتبارهم الرئاسة والحكومة والوزارات، إذ عليهم اتخاذ الإجراءات الصارمة 
لمواجهة الأزمة، وتتلخص في عملية تقشف شديدة، ورفع للأسعار، وتخلي عن 
الدعـم، وبيع ممتلكات الدولة، ومـا يترتب على ذلك من زيـادة البطالة والفقر، 
وإلا فمن أين سـيأتون بالأموال لسـد العجز في الميزانية أو التقليل منه، وهم لا 
يمتلكـون إلا هذه السياسـات، ولا رؤية عندهم غيرها، خاصة بعد أن انكشـفت 
اسطورة مشـروع النهضة، وحكاية المشروعات التي قال الرئيس انها مدروسة 
وتمويلهـا جاهز وقـدره مائتا ألف مليـون دولار، وكل ما يفعلونـه الآن، تأجيل 
القـرارات التـي سـتؤدي إلى الانفجار شـهرين أو ثلاثـة الى ان تتـم انتخابات 
مجلـس النـواب القادمـة، ويحققون فيهـا الأغلبية ويشـكلوا الـوزارة، لتكون 
لهـم مع الرئاسـة، لأنهم لو بدأوا في اجراءات التقشـف وبيـع ممتلكات الدولة، 
الآن سـوف يخسـرونها، ويفاجـأون بالمعارضـة تحصل على الأغلبية وتشـكل 
الحكومـة وتنـازع رئيسـهم في سـلطاته، وتبـدأ في فتـح ملفات لهـم، وتصفية 
الحسـابات معهم، وعلى رأسـها إجبـار الجماعة علـى التقدم بطلـب لاعتمادها 
جمعية مثل غيرها من الجمعيات الأهلية وإخضاع ميزانيتها، وتمويلها للرقابة، 
وعـزل العناصـر الإخوانيـة التي زرعوهـا في مختلـف الوزارات، وهـو ما كان 
يحـدث قبل ثـورة 23 يوليو سـنة 1952، عندمـا كانت أحزاب الأقليـات العميلة 
للقصـر الملكي تأتي للحكم بعد انتخابات مزورة، تسـارع بعزل كبار المسـؤولين 
والموظفـين الذين عينتهـم حكومة الوفد صاحـب الأغلبية، وعندمـا يأتي الوفد 
يقوم بنفس العملية، أي أن مشـروع أخونة الدولة وما تم فيه حتى الآن سـوف 
يزول إذا خسـروا أغلبية مجلس النواب القـادم، وبالتالي، فهي معركة حياة أو 
موت بالنسـبة إليهم، ولذلك سـوف يؤجلـون خططهم لإلغاء الدعـم، والتنفيذ 
الكامـل لمطالـب وشـروط صنـدوق النقد الدولـي، وبعدهـا يفعل الله مـا يريد، 
وهـم يفضلون عـدم التفكير كثيرا في الواقع ولذلك، نلمـس من خلال متابعة ما 
يكتبونه وما يقولونه، اصابتهـم بحالة من الانفصال عن الواقع، والهروب منه 
الـى الدين بالترويج لمقولات ان الله لن يخذل عباده المسـلمين، وأن مصر غنية 
جـدا بمواردهـا وأن الصبر على المصاعب مطلوب لانجاح المشـروع الإسـلامي، 
وأن العبادة والدعاء ضروريان، وغير ذلك من الأسـاليب التي تبعد الناس عن 

واقعهم ومصائبه، والمطالب بحلول له.

الاخوان يسيرون 
الاقتصاد بالمواعظ

ولقد رأينا مرشدهم العام الدكتور محمد بديع يتحدث عن موارد مصر وكأنها 
نفس مـوارد الولايات المتحـدة الأمريكية، بحيث ان ما ينقصنا هو اسـتغلالها، 
دون أن تكـون لديـه أي فكـرة، أو معلومات عن ان مواردنا غير كافية بالنسـبة 
لعدد السكان واسـتخداماتنا، ورأينا خبراءهم الاقتصاديون يقولون أي كلام، 
وقـد وصلت الأمور بهم ان تنشـر صحيفتهم - الحرية والعدالة - يوم السـبت 
وعلى صفحة كاملة، مع إشارة في الصفحة الأولى، دراسة للدكتور صلاح الدين 
سـلطان، الأمين العام للمجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية، بـوزارة الأوقاف، 
كشـف فيه عن حالة الانفصال عن الواقع، إذ قال: «ان الله تبارك وتعالى ضمن 
لعباده الرزق لصالحهم وطالحهم وجعل في الأرض ما يكفيها من الأرزاق، حيث 
قال سـبحانه: «وجعل فيها رواسـي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 
أربعة أيام سـواء للسائلين» «فصلت: 10»، فكل من يعمل وسجد في طلب الرزق 
الحلال سيجده بإذن الله تعالى - أن الله تبارك وتعالى ألهم نبيه - صلى الله 
عليه وسـلم - في اشـد الحصار الاقتصادي بشـعب أبي طالب وهو ما لم نصل 
إلى شـيء قريب منه، حيث أكل الصحابة أوراق الشـجر حتى تقرحت أشداقهم 
وهزلـت أبدانهـم، وماتـت خديجة بسـبب آلام الجـوع والفقر، ان قصة سـيدنا 
يوسف عليه السـلام تؤكد أن مصر اجتازت أزمتها بالعناية الربانية والتدابير 
الأرضية حيث عاش الناس سبع سنين عجافا، وجاءت بعدها الانفراجة بفضل 
اللـه تبارك وتعالى، حيث جاء عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون فلم يصلوا 

الى حد الكفاف بل الكفاية والرغد فيأكلون ويشربون العصائر.

الاقتصاد المصري قابل للتعافي
 أكثر من الاقتصاد الأمريكي

 ان اليوم الأول الذي تولى فيه الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي كسبت 
البورصـة المصرية ثمانية عشـر مليـار جنيه وختم العـام 2012 بأن كانت مصر 
احدى الدول الخمس في العالم في مكاسـب البورصة وافتتح أول يوم من العام 
2013 بــ8.2 مليـارات جنيه مكاسـب البورصة، فأيـن الكارثة التـي لا توجد الا 
فـي الزيف الإعلامي لإرباك الانسـان المصري فـي الداخل وحجب المسـتثمرين 
أن يكـون لهم إسـهام في الداخل، ونشـرت مجلة «الفاينانشـيال» الأمريكية أن 
الاقتصـاد المصري قابل للتعافي أكثر من الاقتصـاد الأمريكي، حيث ان الدولتين 
مدينتان، ودين الدولة الأمريكية الداخلي والخارجي اكبر من مصر، لكن الفارق 
أن الشـعب الامريكـي في أغلبه مدين كله، كما هو معلـوم من الواقع الاقتصادي 
بالضـرورة - فالأغنيـاء والفقراء فـي أمريكا يشـترون بالبطاقـة الالكترونية 
بالدين المستقبلي بينما الشعب المصري غني يشتري بـ»الكاش» وحجم ودائع 
الشـعب المصري في البنوك يصل الى تريليون ومائـة مليون، يعني ألف ومائة 
مليار جنيه مصري، بعد سرد الأدلة الشرعية التي تقوى يقينا في الله، وعرض 
الحقائق الواقعية التي تزيدنا اطمئنانا تبقى علينا واجبات عملية لا بد أن نقوم 
بها وهي: تحريم إذاعة الذعر الإعلامي الاقتصادي الذي ينافي  الأدلة الشـرعية 
والحقائـق الموضوعية، تحريم شـراء الدولار إلا للاحتياج ومـا أبيح للضرورة 

يقـدر بقدرهـا، والأصـل هو حل شـراء الـدولار، ولكنـه إذا اقترن بالاسـتجابة 
لمخططات الفاشلين والمغرضين والكائدين من الأمريكان وبني صهيون وأذنابهم 
فإننا نتحول الى ترس في عجلة مخطط ضرب اقتصاد مصر، ولا شك ان الحلال 
يصير حراما إذا توسـل به الإنسان من باب سد الذرائع قدر تستطيعونه لقوله 
تعالى: «لا يكلف الله نفسـاً إلا ما آتاها سـيجعل الله بعد عسر يسرا» «الطلاق: 
مـن الآيـة 7» الإسـراع الـى الإنفاق فـي السـراء والضراء مـن امـارات المتقين، 
والإنفاق في اسـتهلاك السـلع المصرية خاصـة يزيد حركة التجـارة والصناعة 
والزراعـة فنخرج من الأزمة الى الانفراجة، التوجه الى شـراء العقارات وليس 

كنز الدولارات».
وفـي حقيقـة الأمر، فان الـذي يعتبره أي انسـان هزل، فانه فـي الحقيقة هو 
اشـبه بالعقيدة عند هؤلاء الناس، أما لأن احساسـهم بالعجز عن ايجاد حلول 
للكارثة واكتشافهم فجأة انهم غير مؤهلين لمواجهة مثل هذه الأزمات والأوضاع 
وأما لرعبهم من ردود الأفعال الشـعبية ضدهـم إذا اتخذوا اجراءات اقتصادية 

تغضب الغالبية، دفعهم للهروب من الواقع الى التحليق بعيدا عنه.
ولـو أن البعـض احتـج بالقـول بأن المرشـد وسـلطان غيـر متخصصين في 
الاقتصـاد، وأن رجال الاقتصاد الإخوان لديهم حلول واقعية، فاننا سـرعان ما 

نكتشف انهم لا يختلفون عنهم كثيرا.

ادخارات المصريين في الخارج
 تنقذ الاقتصاد المصري

فمثلا نشـرت الحرية والعدالة في اليوم التالي الأحد، دراسة أخرى للدكتور 
اشـرف دوابة مستشـار وخبيـر التمويـل والاقتصاد الإسـلامي، قـال فيها عن 
جهوده العظيمة لإنقاذ الاقتصاد: «بادرت في الخامس والعشـرين من ديسمبر 
بدعـوة المصريـين بالخـارج لتحويـل مرتباتهـم ومـا يمتلكونـه مـن مدخـرات 
لحسـاباتهم بمصر بالـدولار دعماً للاقتصـاد المصري والاحتياطـي النقدي من 
العملـة الصعبة ولم اكن اتصـور كم الاتصالات التي تمت معي بهذا الشـأن، بل 
ان مـا لفت نظري هـو اتصال بعض العرب بي ليسـهموا في ذلك وسـؤالهم عن 
الآلية التي يمكنهم بها فتح حسابات بالبنوك المصرية وتحويل أموال عليها وقد 
أرشـدتهم بالفعل في حين وجدت من جبهة خراب مصـر من يدعو المصريين الى 

سحب أموالهم من البنوك المصرية؟!
 إن الواقـع الاقتصـادي يثبـت أن مصـر التي وصفهـا الله سـبحانه وتعالى 
بأنهـا خزائـن الأرض - لما فيها من تنوع في المـوارد لا توجد في غيرها - عصية 
علـى الإفـلاس، نعـم هنـاك أزمـة اقتصاديـة تمـر بهـا مصـر وهناك قصـور في 
الاسـتراتيجية والرؤيـة الاقتصاديـة للحكومـة ولكن هذا لا يعنـي ان مصر في 
طريقها للإفلاس، فالبنية الأساسـية للاقتصاد المصري راسـخة ولكنها تحتاج 

للتحفيز والتفعيل».
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عندنا خزائن الأرض ولا نعرف عنها 
شـيئاً ونقبل العيش في فقر وذل وحاجة وديون؟ بينما الحل امامنا ولا يتطلب 

غير كلمتين فقط، نقولهما، وهما، افتح يا سمسم؟

سعي اخواني سلفي للتغطية 
على دعوة العريان لليهود للعودة لمصر

وإلى ان يسمع سمسم نداء الإخوان عليه ويفتح لهم مغارة علي بابا ليأخذوا 
منهـا بعضا مـن كنوزها ويحلوا بهـا الأزمة الاقتصادية، نتجـه نحن الى الأزمة 
الأخـرى التي تسـبب فيها صديقنا الدكتـور عصام العريـان نائب رئيس حزب 
الحرية والعدالة ورئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في مجلس الشـورى بسبب 
مطالبتـه اليهـود المصريـين الذين ادعـى ان خالد الذكـر طردهم، بالعـودة الى 
مصر، حيث لوحظ اسـتمرار التيار الإسـلامي من إخوان وسلفيين في التواطؤ 
مـع الإخـوان للتغطية علـى الفضيحة، بل وشـارك فيها حزب العمـل وجريدته 
الشـعب، واكتفـت في عددهـا الصادر يوم الثلاثاء بنشـر تحقيق فـي صفحتها 
الثانية لزميلنا علي القماش عن كتاب سابق له عنوانه - الاختراق الصهيوني 
للآثـار المصرية - مع مقدمة صغيرة بأن الرئاسـة اكدت ان تصريحات العريان 

شخصية.
كمـا ظهـر تواطؤ مستشـار الرئيـس للحوار المجتمعـي ورئيس حـزب النور 
السـابق والـذي تركـه وشـكل مـع آخرين حزبـا جديـدا اسـمه الوطـن، عماد 
عبدالغفـور الذي نشـرت له في نفـس اليوم - الثلاثاء - اليوم السـابع حديثا 
على كامل صفحتها السـابعة، قال فليه ردا على سـؤال عـن رأيه في تصريحات 
العريـان: «لـه كل التقديـر أما بخصـوص تصريحاتـه في هذا الشـأن فهي غير 

موفقة ونحن جميعا لدينا تصريحات غير موفقة».
وكان عصام لقي دعما من زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» سـليمان جودة، بقوله 
عنـه يوم الأحد، في عمـوده اليومي - خط أحمر - في «المصري اليوم»: «اعتقد 
ان الدكتور العريان وقد أكون على خطأ كان متسـامحاً في الأسـاس وإنسـانياً 
بالدرجـة الأولـى وهو يطلق تلك الدعوة واعتقد ايضـا ان النظر الى كلامه على 
أنـه جزء من مؤامـرة كبيرة فيما يخص مسـتقبل الفلسـطينيين فيـه ظلم كبير 
للرجـل، ولو صح تخميني حول حقيقة دوافعه وكيف انها تسـامحية انسـانية 
خالصـة فلن يكـون هناك معنى لما ثار مـن صخب حوله، وحولهـا كدعوة إلا أن 
التسـامح قـد غادرنـا وهاجر من بيننـا ولذلك بـدت الدعوة على هـذا القدر من 

الغرابة».

إسرائيل سوف تعمل على ابتزاز 
مصر سياسيا وماديا

هـذا ومـن المعروف أن سـليمان مـن الدعاة الأشـداء الى - والعيـاذ بالله - 
التطبيع مع إسـرائيل - لكن و توجهنا الى صوت الأمة في نفس اليوم سنجدها 
تنشـر حديثا لأسـتاذة التاريخ الدكتورة زبيدة عطا أجراه معهـا زميلانا عنتر 
عبداللطيـف وزكـي القاضي قالـت فيه: «القناة العاشـرة الإسـرائيلية وصفت 

العريـان بالبطل وقبـل ان يتكلم كان يجـب ان يدرس ما يقول جيدا، إسـرائيل 
سـوف تعمل علـى ابتزاز مصر سياسـيا وماديا بقضية حق العـودة والحق في 
التعويضـات مثلما حدث في المحرقة النازية، فاليهود الأمريكان انفسـهم عندما 
طالبـوا بالآثار اليهوديـة الموجودة في مصر رفضت كارمن اينشـتاين رئيسـة 
الطائفـة اليهوديـة في مصر ذلـك، مؤكدة ان هـذه الآثار مصريـة، قصة خروج 
اليهـود قديما في عهد الفراعنة والخروج الثاني الـذي يدعيه اليهود على أيدي 

الرئيس الراحل جمال عبدالناصر:
- في عهد رمسـيس الثانـي هرب اليهود من مصـر واصطحبوا معهم جواهر 
وحلـي المصريين بعملية نصب شـهيرة حيث كان كل يهودي يسـتلف من جاره 
حلي أو أواني بدعوى احتياجها وكانوا مخططين للهروب مع النبي موسـى، أما 
فـي عهـد عبدالناصر فلم يجبرهم الرئيس الراحل علـى الخروج حيث خرج من 
مصر من ثبت تخابرهم مع إسرائيل مثل يهودي كان يعمل مديرا لتحرير جريدة 

«المصري» التي كان يمتلكها أحمد أبو الفتح».

تناقض خطابات الاخوان تجاه اسرائيل
كما نشرت الجريدة مقالا للمستشار فؤاد راشد، جاء فيه: «ولما دفع الإخوان 
بمرشـح رئاسي تباروا في الحديث عن شرع الله وعن تحرير بيت المقدس وقال 
أحد المتحمسـين لحكـم الإخـوان أن انتخاب الدكتور مرسـي يعنـي قيام اتحاد 
الجمهوريـات العربيـة وعاصمتهـا القدس الشـريف، في أول خطـاب للرئيس 
مرسـي الـى الرئيـس الصهيوني قرأنـا كلمات لا تنبـىء من بعيـد ولا من قريب 
بعودة جيش محمد «صلى الله عليه وسـلم» بل تفيـض وداً وحميمية للرئيس 
الصهيونـي وللكيـان الصهيوني نفسـه بدلا من عودة جيش محمـد «صلى الله 
عليه وسلم» فإن المطالبين بالعودة صاروا هم اليهود أنفسهم هم مدعوون على 
الرحب والسـعة بالود والكرم للحياة في مصر من جديد والذريعة الغريبة عند 
السـيد العريـان هي أنهم بعودتهـم يخلون المكان لأهل فلسـطين وكأن الأوطان 
هي شـقق للايجـار أو التمليك، رحب اليهود بدعوة السـيد العريـان ولهم الف 
حـق ويعلم الله ما تحمله الأيـام القادمة من مفاجآت فاجعة جراء هذه الدعوة، 
فاليهـود يعتبـرون أن لهـم في كل وطن مـر فيه نبي مجـرد مرور حقـاً تاريخياً 
فهاهنا مر موسـى عليه السـلام وهنا عاش إبراهيم عليه السـلام وهناك مشـي 
يعقـوب عليه السـلام ما بالنـا بحق واضح جلـي يقرره قيادي بـارز بالجماعة 

الحاكمة».

«الاهرام»: على مرسي 
ان يتصرف كرئيس وليس كداعية

وإلـى الرئيس والمعـارك الدائرة حوله وبسـببه، وقد فوجئت بقيام اسـتاذ 
الجامعـة الدكتور صلاح عز بمهاجمته في مقاله بـ»الأهرام» يوم السـبت للمرة 
الأولى، وبعنف، لدرجة انه كان في غاية الضيق منه، إذ قال: «بالنسـبة لشغف 
الرئيس بإلقاء الخطب فقد سـئل في حوار تليفزيوني عن خطبته الطويلة أمام 
مؤيديـه حـول قصر الرئاسـة فـكان رده انه كإنسـان يحب إلقـاء الخطب امام 
الحشود ولا يجب في ان نتساهل نحن معه في هذا الشأن، ولكنه كرئيس لمصر 
عليـه أن يراعـي الاعتبـارات التـي يفرضها عليـه المنصب حتـى أن جاءت على 
حساب ميوله الشخصية كإنسان وعلى رأسها ان الغالبية لمؤيدين ومعارضين، 
تتوقـع منه ان يتصرف كرئيـس وليس كداعية وبالتالي فلا خيار امامه سـوى 
كبـح رغباتـه في إلقـاء الخطابـات المرتجلة امام الحشـود كما ان هناك مسـألة 
أخرى اذكرها مع كامل احترامي وتقديري للسـيد الرئيس وهي أن أسلوبه غير 
جـذاب أي مفتقـد ل»الكاريزما» والتعامل الأمثل مع هـذا الوضع يكون من خلال 
خطابـات قصيـرة لا مـكان فيها للارتجـال يصيغهـا محترفون مركـزة واضحة 
حاسـمة حتـى يصـل فحواها الـى العقول مـن اقصر الطـرق وقبـل ان يصيبها 
الملـل، ثـم كانت الطامـة الكبرى عندمـا علمنـا أن الإعلان صدر دون استشـارة 
أي من المسـاعدين والمستشـارين وان كان هـذا لا يبرر الاسـتقالات التي قدمها 
بعضهـم وتخليهم عن الرئيس في اشـد الأوقات حرجاً هذه الاسـتقالات صبت 
في مصلحة الطرف الآخر والذي اسـتغلها أسـوأ استغلال، أما الجماعة وحزبها 
«الحريـة والعدالة» فهما يحتاجان الـى إدراك أمرين في غاية الأهمية: أولا انهم 
الأولى بنبذ العيب الأزلي المتفشـي بين المصريين والمتمثل في تفضيل اهل الولاء 

والثقة على أهل الخبرة والكفاءة».

السر وراء التغييرات الوزارية الاخيرة
وعنصـر المفاجأة هنـا ان الدكتور صلاح وهو الاميل الى حزب الوسـط، كان 
طوال الفترة الماضية سـواء فـي مقالاته بـ»الأهرام» أو فـي «الحرية والعدالة» 
يهاجـم الرئيـس لأنه لا يتخذ خطوات حاسـمة وعنيفة ضـد مهاجميه ولا يقوم 
بطـرد الصحافيين والقضاة فيما يسـميه التطهير الشـامل، ويأتي هذا الانقلاب 
ضـده متزامنـا مع الهجـوم الذي شـنه الشـيخ يوسـف القرضاوي فـي خطبة 
الجمعـة قبل الماضية في الجامع الأزهر وطالب فيه الرئيس والإخوان بالاعتذار 
عن أخطائهـم، ومتزامنا كذلك مع هجوم تلميذ الشـيخ وزميلنا - مقدم البرامج 

بقنـاة الجزيـرة أحمد منصـور في عمـوده اليومي بجريـدة «الوطـن» اليومية 
المسـتقلة التـي يصدرها مـن يتهمهم منصـور بانهم مـن الفلول، وذلـك كله بعد 
اسـتقالة الدكتور محمد محسـوب وزير الشؤون القانونية ونائب رئيس حزب 
الوسـط، ومدعيا ان بقاءه في الوزارة اصبح يتعارض مع مبادئه وآرائه بينما 
كان مشـاركا في طبخ الدسـتور والدفاع عن الإعلان الدسـتوري، ودعياً الى ما 
يسمونه تطهير القضاء، وجاء الانقلاب على الرئيس بعد اسناده إعادة تشكيل 
الـوزارة الى هشـام قنديل، ونشـر انه كان مفترضا اسـنادها إلـى أحد قيادات 

الوسط خاصة رئيسه صديقنا المهندس أبو العلا ماضي.

«صوت الأمة»: «كوز المحب
 اتخرم أديله بنطة لحام»!

وأمـا الهجـوم الثاني فقد شـنه زميلنا وكاتـب «صوت الأمة» السـاخر محمد 
الرفاعي بقوله: «حاجة من اثنين، إما أن الدكتور محمد مرسي الذي انتصر على 
الملـك مينا موحـد القطرين وأعاد تقسـيم الوطن الى مشـايخ وملاعين بيضحك 
علينا ويرزعنا على قفانا، على أسـاس إننا شعب أهبل وبريالة، وماشي يرفس 
فـي البني آدميين والرزع علـى القفا بيقوي النظر ويجلي الصـدر ويلمع الدماغ 
أجـدع مـن الورنيش، وأمـا أن الدكتور مرسـي الـذي يؤمن بحكمة الفيلسـوفة 
الراحلة وردة، احضنوا الأيام، يا أولاد اللئام، والحكمة الشـعبية البليغة، كوز 
المحـب اتخرم، أديلـه بنطة لحام، لا يعرف أي شـيء عن أحوال البـلاد والعباد 
لأنه متفرغ للعبـادة والدعاء علينا، ولذلك اكتفـى بالتعامل معنا بمنطق خليفة 
خلـف خلاف المحامي بتـاع قالوووولو فلا يمكن ولا حتى في بلاد شـنبو افندي 
وفهيمـة اللئيمة أن يخرج رئيس الدولة بعد صلاة الجمعة، عشـان البركة تحل 
ويـرزع المواطنـين قـرار يطلع مـن نافوخهم ويرقدهـم رقدة البهيمة الفطسـانة 
لا مؤاخـذة ثم يسـتعيذ بالله ويرجع في قـراره مرة أخرى علـى اعتبار أن يوم 
الجمعة فيه سـاعة نحس، فقد خرج الدكتور محمد مرسـي وأعلن ان الدولارات 
والاحتياطـي النقدي ارتفع لحد ما بقى أعلى من برج الجزيرة يعني هانغرق إن 
شـاء الله في الفلوس وكمان، نبعث بطاطين ومعونة للفقراء الأمريكان وشوية 
فطيـر مشـلتت وجبنة قديمة بالدود، وعلى رأي الفيلسـوف المرعوف شـكوكو، 
ياللـي كويت الدولار، عنـد مكوجي الطرابيش، زرعين الجنيـه انخلع، وانت ما 

بجيش».

استخدام الامثال 
والعبارات الشعبية

«إييه، إييه، وهكذا ذكرنا الرفاعي بما كنا نراه في طفولتنا وشبابنا في بعض 
الشوارع والحواري، إذ كان بعض الباعة يبيعون على عربات يد، طعمية ومش 
وعيش سـن من الـذي كان يفضله أهـل الصعيد، والمش نوعان نـوع فيه الدود 
يلعب ويسرح، والآخر بدون، وكان للمش أبو دود زبائن، مخصوصون وكانت 
حجتهـم في أكلـه حكمة غريبة، وهي، كل الـدود قبل ما ياكلـك، وكأن أكل الدود 
مع المش سـيمنعه من أكله في القبر، أو كأنه سـيكون حيا فـي قبره بحيث يمنع 
الدود من الاقتراب منه، إييه، أيام. أما خليفة خلف خلاف المحامي، فهو المحامي 
عن المتهم في مسـرحية شـاهد ما شـافش حاجة بقتل الراقصة وهي من بطولة 
صديقنا نجم النجوم عادل إمام وللأسف لا أذكر اسم الفنان الذي توفى من مدة 
- عليـه رحمة ربك - الـذي كان يردد كلمة قالولوه، معلقا علـى كلام عادل، أما 
شنبو افندي فهو إشارة إلى الفيلم السينمائي شنبو في المصيدة بطولة يوسف 

وهبي وفؤاد المهندس، عليهما رحمة الله - وشويكار.

انجازات الرئيس الصامد
 أمام الباطل الزاهق

وأخيـراً، الـى «الحريـة والعدالـة» يـوم الاثنين، ومقـال صاحبنـا الإخواني 
الدكتـور توفيـق الواعي - بعنـوان - انجـازات الرئيس الصامد أمـام الباطل 
الزاهـق، وقوله فيه: «قام الحاقدون على مصـر بالمؤامرة تلو الأخرى، تخطاها 
الرجـل بعون اللـه وتوفيقه، مـن ذلك ما ذكـره الباحثون والكتاب، فقد كشـف 
الكاتب المصري انيس الدغيدي عن مؤامرة جبهة الانقاذ في مصر لعزل الرئيس 

المنتخب».
وقال ايضا: «الدكتور مرسـي فعل الكثير في فترة وجيزة وكان من انجازات 

الرئيس ما يثلج الصدر ويسر القلب ويسيعد النفس.
1- إنهاء حكم العسكر وتحويل مصر إلى دولة مدنية.

2- تحويل قناة السويس لأكبر إقليم تجاري عالمي
3- سامسونج تنشيء أول مصنع في الشرق الأوسط ببني سويف.

4- تنمية سيناء وتمليكها لأهاليها وإسقاط ديون الفلاحين
14- توفير خمسمائة مليون جنيه سنويا نظير إلغاء التهاني له.

وذلك في فترة ستة أشهر فقط».

الاخوان يحاولون اقناع الشعب بقبول آثار الأزمة الاقتصادية بتذكيرهم بحصار قريش لآل ابي طالب بشعاب مكة وأكل الصحابة أوراق الشجر ووفاة السيدة خديجة 

التيارات الإسلامية تغطي على تصريحات العريان عن عودة يهود مصر.. و«الاهرام» تنحاز لتصريحات وزير الدفاع
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز ما نشرته الصحف المصرية الصادرة امس من اخبار وموضوعات كان زيارة رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم، واجتماعه 
مع رئيس الوزراء والرئيس مرســي، وتصريحاته التي سخر فيها من شائعات سعي بلاده لتأجير أو شراء قناة السويس، وإعلانه عن 

حزمة من الاجراءات المالية، فسرتها الصحف القومية بأنها مساعدات.
 وتطرفــت صحيفة الإخوان - الحرية والعدالة - في تضخيمها، بينما الصبر على قراءة نص تصريحات الشــيخ حمد، تكشــف عن 
منح قطر مصر مســاعدة أخرى قدرها خمســمائة مليون دولار، بخلاف المساعدة الأولى التي تسلمتها مصر بنفس المبلغ، أي أن الحجم 
الكلي للمنحة مليار دولار، وزيادة حجم الوديعة من اثنين مليار دولار الى أربعة أي ارسال اثنين مليار دولار وديعة أخرى تستردها قطر 

في أي وقت، وبفائدة سنوية ثابتة قدرها واحد في المائة.
ولوحــظ ايضا تعمد جريدة «الأهرام» بالذات بأن يكون موضوعها الرئيســي في الصفحة الأولى، عــن كلمة وزير الدفاع الفريق أول 
عبدالفتاح السيسي التي ألقاها في حفل تكريم الضباط والجنود الذين شاركوا في تأمين عملية الاستفتاء على الدستور والذين اصيبوا 
فــي جزيرة القرصاية بالجيزة اثناء الاشــتباك مع مجموعة وضعت يدها على ارض مخصصة للمنطقة المركزية العســكرية ولا نعرف 
ان كان الاحتفال مقررا له من قبل ام تم تعمد ان يكون في نفس يوم اجتماع الشــيخ حمد مع الرئيس وتصريحات السيســي عن حماية 
امن مصر، خاصة ان رئيس التحرير زميلنا عبدالناصر ســلامة كان قد شــن يوم الســبت قبل الماضي هجوما عنيفا على الشيخ يوسف 
القرضــاوي واتهمــه بالتبعية لقطر، وأن الاجهزة المصرية لديها كل المعلومات وتعرض الى حملات عنيفة بســبب ذلك، فهل أراد أن يرد 
الضربــة بمثلها فجعل تصريحات السيســي موضوع الصفحة الأولى، الله اعلم، وغدا إن شــاء الله سننشــر ما تبقــى لدينا عن معركة 

سلامة والقرضاوي.
واســتمرت الصحف في نشــر تصريحات بعض قادة حزب الوســط بأن الســفارة الأمريكية ضغطت عليهم للانســحاب من اللجنة 
التأسيســية للدستور، على الرغم من ان وزير الشــؤون القانونية الدكتور محمد محسوب استقال من منصبه احتجاجاً على سياسات 
الرئيس بعد ان شارك قادة حزبه في إعداد الدستور والدفاع عنه، وأشارت الصحف الى عقد المستشارة تهاني الجبالي مؤتمرا اعلنت 

فيه إقامة دعوى لإبطال إزاحتها من عضوية المحكمة الدستورية العليا.
وإلى قليل من كثير لدينا:
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9 صحف عبرية

اذا زاد يأس الاسد واستقر رأيه على استخدام الكيماوي فان سلاح الجو السوري يستطيع ان يلقي القذائف خلال ساعتين

يجب على الحكومة الاسرائيلية القادمة ان تعمل على اثارة موضوع اللاجئين اليهود من الدول العربية بقوة وعلى رد أملاكهم اليهم وتعويضهم

البروفيسور عوزي رابي

■ في ختام سـنتين على «الربيـع العربي» يخيل 
أن هزتـه تجـاوزت الملكيـات التـي تبـدو أنظمتهـا، 
ظاهرا، كمن تميز بالصمود وبقدرة البقاء الاعلى من 
الانظمة غير الملكية. وبالفعل، فان من دفع حتى الان 
الثمـن كان الطغاة الحديديين والحكام السـلطويين 
مثـل بن علـي في تونس، مبـارك في مصـر، القذافي 
فـي ليبيا وعلـي عبدالله صالح في اليمـن. الرئيس 
السـوري، بشـار الاسـد الـذي يكافـح فـي سـبيل 
حياتـه وفي سـبيل حكمه فـي واقع سـوري نازف، 
يسـتجيب جيدا لهذا التعريف هو أيضـا. ومع ذلك، 
في ضـوء الظـروف الاقليمية الجديدة، فان مسـألة 
صمـود الانظمـة الملكية لا تـزال سـارية المفعول، بل 

وتستوجب بحثا متجددا. 
أشـغل  الملكيـات  صمـود  موضـوع  فـي  البحـث 
الكثيريـن. وكان هنـاك مـن ادعى ان الملـوك، خلافا 
للحـكام المخلوعـين الذيـن اعتبـروا طغاة فاسـدين 
ومنفلتـي العقـال، تمتعوا بقـدر كبير من الشـرعية 
بسـبب «شـبكة العلاقات الحميمـة» مـع مواطنيهم 
بشـكل أتاح لهم مجـال عيش أكبر مـن الانظمة ذات 
الحكم المطلـق غير الملكيين. فقد نجح الملوك والامراء 
فـي أن يضعـوا أنفسـهم فـوق الخلافـات الفئويـة، 
بـل وفي حالات عديـدة اصبحوا رمـوز الدولة وفي 
كل الاحـوال جـزءا لا يتجزأ من هويتهـا الاجتماعية 
والسياسـية. «الثلاثـي المقـدس» الـذي يظهـر فـي 
ختام النشـيد القومي المغربي، «الله، الوطن، الملك» 
هـو مثال ملائم على ذلـك. واختار آخرون أن يعللوا 
صمـود الملكيـات بعناصـر جغرافيـة سياسـية مثل 
الدعـم العسـكري، السياسـي والاقتصادي واسـع 
النطـاق مـن جانـب الـدول الغربيـة، او جغرافيـة 
اقتصادية، وعلى رأسـها احتياطيات النفط الكبرى 

التـي توفـر للانظمـة الملكيـة مجـال منـاورة داخل 
دولهم وقدرة بقاء افضل. 

وتعـود هذه الحجج الى البحـث التاريخي وهي 
تؤثـر بقدر كبير على طبيعة تحليل الباحثين لمواقف 
الملكيات في هذه الايام. غير أن هذه الحجج، وإن كان 
فيها ما هو حقيقي، فانها تتجاهل تأثير البعد النفسي 
«للربيع العربي». فتحطيم حاجز الخوف في صورة 
جمهـور شـعبي يؤم المياديـن ويطيح بالحـكام ترك 
أثره على الملوك والرعايا على حد سـواء. وشـهدت 
الملكيات العربية في السنتين الاخيرتين ساحة عامة 
هائجة ووقفـت غير مرة امام تحديات جديدة. هكذا 
مثلا الثورة في البحرين التي شهدت احداثا دموية، 
رغـم أنها قمعت حاليا. وتعـد العلاقات بين الاغلبية 
الشيعية والاسرة المالكة السـنية متوترة على نحو 
خاص في المملكـة الصغيرة. وهكذا ايضا المظاهرات 
فـي الاردن وفي المغرب، التي أصبحت منذ وقت غير 
بعيد مظهـرا دائما. وفي الحالتـين الاخيرتين أنصت 
الملـكان لاصـوات الشـارع وبـادرا الـى اصلاحـات 
دسـتورية غيـر مسـبوقة (المغـرب) وتغييـرات في 
السـاحة البرلمانيـة (الاردن). وفـي ملكيـات اخرى 
ايضـا، مثـل السـعودية وعُمـان، لـم يغـب صـوت 
الاحتجـاج الاجتماعي – السياسـي الـذي ركز على 

غلاء المعيشة وحقوق المواطن. 
معقـدا  العربيـة  الملكيـات  فـي  البحـث  ويعـد 
ويسـتدعي ملاحظـة تحفـظ. فهي ليسـت مصنوعة 
مـن جبلة واحـدة، وفـي الوقت الـذي يوجـد بينها 
قواسـم مشـتركة، لا تزال كثيرة الفوارق بين الملكية 
وشـقيقتها. فـالاردن والمغـرب، مثـلا، همـا دولتان 
ولهـذا  اقتصاديـة  ناحيـة  مـن  الامكانيـات  قليلتـا 
فانهمـا تختلفـان بقـدر كبيـر لغـرض هـذا التحليل 
عـن ملكيات غنيـة بالمال، مثل السـعودية. البحرين 
مثـلا، هـي ملكيـة الديناميـة الداخليـة فيهـا يمليها 
بقدر كبير النزاع الشـيعي ـ السني العتيق والاسرة 

المالكة السنية هي أقلية تسـيطر على الاغلبية بينما 
الملكيات الاخرى ليس هكذا الامر فيها.

رغـم الاختلافـات القائمـة بـين الانظمـة الملكية، 
لا يـزال ممكنـا مـد خـط مشـترك يشـرح مصاعـب 
الملكيـة العربية في الواقع الشـرق اوسـطي المتغير. 
وكقاعـدة، تعتبـر الانظمـة الملكية في اجـزاء كبيرة 
من الشـرق الاوسـط في زمننا كأنظمة الامس. وهي 
بقدر كبير تتماثل في «الشارع العربي» كقوة رجعية 
ومضـادة للثـورة، تعاونـت علـى مدى السـنين مع 
بعض الحـكام الذيـن اطاحت بهـم ثـورات «الربيع 
العربي». وفي السنتين الماضيتين ركزت الثورة على 
كفـاح لا هوادة فيه ضد الطغاة الحديديين مثل معمر 
القذافـي، علـي عبدالله صالح وبشـار الاسـد، ممن 
بـدت قبالتهـم الملكيات بانهـا أهون الشـرور. ولكن 
سـقوط الطغاة وقيام منظومـات برلمانية تقوم على 
أسـاس الانتخابـات الحرة فـي مصر وفـي تونس، 
سـيخلق أغلب الظن، أثرا نفسـيا سيشـدد الضغط 

لتغيير الانظمة الملكية ايضا.
الوعـود بالتغييـر التـي قطعـت مؤخـرا باسـم 
الملـوك سـتخضع لاختبـار جماهيري اكثر شـدة في 
العـام 2013، وعلـى الملـوك انفسـهم سـيحل واجب 
البرهـان. ومن شـأن «جـر الارجل» مـن جانب الملك 
ان يرفع مسـتوى الاحتجاج وان يؤدي الى مواجهة 
محتمة بـين الملوك ورعاياهم. وبالتالي فان الملكيات 
العربيـة سـتضطر الـى تغيير أنمـاط عملهـا وتعيد 
صياغـة أبعـاد المعادلـة السياسـية فـي ظـل نظـرة 
واقعيـة لصـورة الواقـع الاجتماعـي الجديـد. فقـد 
تشـققت جدا صـورة الاب الطيب والمحسـن المحوط 
بشرعية السلالة الدينية، وفي الخطاب الجماهيري 
ينطلـق انتقاد غير مسـبوق تجاه مؤسسـة العرش 
ودور الملـك. وسيكتشـف الملـوك العـرب بانـه فقط 
في السـير المدروس والعاقل وبعمـل جم يمكنهم ان 
يحافظوا على أسـاس الشـرعية التي اعتبرت حتى 

الان أمرا مسـلما بـه. وطوال هذا الوقـت يتعين على 
الملـوك أن يحفظوا عـن ظهر قلب بان القمع الشـديد 
جدا للاحتجاج وتشـريع قوانين مقيدة من شأنه ان 
يبدد بسـهولة صورتهم التقليدية كحكام يحسنون 
الانصـات ويرتبطـون بشـعبهم ويجعلهـم في نظر 
الجمهور صيغة اخرى للطغاة الحديديين المكروهين. 
وحسـب الملكيات الغنيـة بالنفط غيـر حصينة امام 

مثل هذه التحديات. 
فالشـباب المثقفـون، والعاطلـون عـن العمل في 
الغالـب، في هذه الدول مندمجون جيدا في الخطاب 
الجماهيـري وغير مـرة يعربـون عـن تضامنهم مع 
قوى الثـورة في الدول العربية الاخرى. ومن شـأن 
هذا الجمهور، في المدى المتوسط أو البعيد، ان يشكل 
للاسـر المالكة تحديـا اجتماعيا – سياسـيا واسـعا 
يتضمن ضمـن أمور اخـرى مطالبة قاطعـة اكثر من 

الماضي بالتغيير الحقيقي في المنظومة السياسية. 
لـم يـؤدِ التصعيد في الاحـداث فـي المملكتين في 
البحرين وفي الاردن بعـد الى تحطيم قواعد اللعب 
المتبعـة فيهمـا. يبـدو أن حـركات الاحتجـاج تديـر 
صراعـا محسـوبا يسـعى الـى تحسـين المواقـع ولا 
ترغب فـي هذه المرحلـة بتدمير أسـس الملكية. ومن 
شـأن الاحتـدام الثـوري، كما يفيـد الواقـع في دول 
اخـرى شـهدت الثـورة، ان ينتهـي بالفوضـى التي 
تضـرب الملـوك ورعاياهم علـى حد سـواء. في أوج 
«الربيـع العربي»، تقـف الملكيات العربيـة أمام تحدٍ 
شـديد على نحو خـاص. وفقط في الـدول المتوازنة 
لتطويـر  الملـوك  اسـتعداد  علـى  جهـة  مـن  المبنيـة 
المنظومـة السياسـية والاسـتجابة الى أمر السـاعة 
ومن جهـة اخرى الى اسـتعداد الجمهـور «للاكتفاء 
بنصـف طموحـه»، يمكـن ان يسـاعد الملكيـات فـي 

صراعها للبقاء. 
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سقوط الطغاة وقيام منظومات برلمانية تقوم على أساس الانتخابات الحرة في مصر وفي تونس سيخلق أغلب الظن أثرا نفسيا سيشدد الضغط لتغيير الانظمة الملكية ايضا 

ملكيات في بداية 2013.. ساعة اختبار

سافي رخلفسكي

■ إن السـؤال الحاسـم في الانتخابات هو ما هو سـؤال 
الانتخابـات. وتقـل المرات التـي يكون الجـواب فيها قاطعا 
جـدا، أو بعبـارة بيـل كلينتـون: إنهـا الديمقراطيـة أيهـا 

الأحمق.
ايـران. لكـن المسـألة  الغيـوم سـتعود  حينمـا تنقشـع 
الوجوديـة ايضـا هـي مسـألة الديمقراطيـة. فحينمـا تُرى 
اسـرائيل أنها تشـبه ايران تكون المواجهة مع تشـاك هيغل 
هـي البدايـة فقـط. حينمـا سـار اسـحق رابـين فـي طريق 
الديمقراطية المضاد اعتمد على شراكة مع مواطني اسرائيل 
والاعتـدال  الاسـتقلال  اعـلان  طريـق  ان  وعلـم  العـرب، 
السياسـي سـيجعله صديـق كلينتـون الاسـتراتيجي. أما 
اسرائيل فايغلين – بينيت فتنتظرها عزلة في حرب يأجوج 

ومأجوج.
 سـيكون عدد النـواب المتدينين المتطرفين في الكنيسـت 
النسـخ  مـن  عشـرات  يصاحبهـم   40 مـن  أكثـر  القريبـة 
«العلمانية»، كالثلاثي دنون – لفين – ريغف، كذلك منتخبو 
المنتسـبين الفايغلينيـين. ويفترض ان يكـون التجنيد عاما 

لمواجهة تهديد واضح جدا للديمقراطية نفسها.
التصويت والجواب الديمقراطي الاول. ينبغي المشـاركة 
في هذه الانتخابات رغـم الامتعاض وبازاء مهانة الاحزاب 
غيـر اليمينيـة. وإن القلـب لفـي أسـى حقـا. إن الـذي رأى 
الاحتجـاج منـذ بدأ لاحـظ فورا مـن يبتغـون الوظائف في 
الكنيسـت التـي سـيبلغونها الآن؛ في حين تُحاكَـم المبادرة 
الحقيقيـة دافنـي ليـف لمهاجمتها رجـال شـرطة. لكن حتى 
حينمـا تحتفل المفارقة الهازلة غيـر الأصيلة في الطريق الى 
الكنيسـت يجب ان تُحـارب الفاشـية العنصرية بواسـطة 

التصويت ايضا.
يوجـد عنـد المصوتـين علـى اختلافهـم عـدة امكانيـات 
معقولـة. لا يفتـرض ان يكـون يمينيـون ديمقراطيون مثل 
الثلاثـي مريـدور – ايتان – بيغـن قادرين علـى التصويت 
لليكـود الفايغلينـي. إن اختيارهـم المعقـول هـو «الحركة» 
لتسـيبي ليفني. وكذلك الشأن ايضا عند الجمهور العريض 
من الوسـط عامة. ليسـت ليفني هي ليف لكنها تشـبهها في 
أصالتها. فارادتها التسوية السياسـية ودعوتها الى العمل 
المشـترك لمواجهـة التهديد المتطـرف والتي داسـها رفيقاها 

اللـذان جاءا مـن عالـم الرياليتـي التلفزيونـي صادقة. إن 
الاستقامة غير كافية لكن لها أهمية حقيقية الآن.

وعند مصوتي اليسار العميق امكانية مطلوبة على شاكلة 
الجبهة الديمقراطية للسـلام والمساواة. ومما يسبب الأسى 
ان هذه الجبهة قد تتضرر بسـبب ازدياد التطرفين اليهودي 
والعربي، ويحسن ألا يحدث هذا. كان تأثير قتل رابين كبيرا 
بسـبب التحول الاخلاقي لـ «الجريمـة والعقاب»، وانتُخب 
قائـد مظاهرات التحريـض. فللمكافأة والعقوبـة معنى. إن 
الجبهـة الديمقراطية لدوف حنـين ورفاقه قد عملت أكثر من 
المعلـوم من اجـل الديمقراطيـة وكان نصيبهـا الحقيقي من 

الاحتجاج ايضا أكبر مما نسبت الى نفسها.
وعند مصوتي اليسـار الذي هو أوسع امكانية التصويت 
لميرتس. إن حزب شولاميت ألوني مُعد لهذا اليوم. وقد كان 
أفضل لو أن ميرتس عرضت في مواجهة تهديد الديمقراطية 
قائمـة ذات وزن مـن نـوع ألونـي ويئيـر تسـبان وأمنـون 
روبنشـتاين ورفاقهـم، لكـن حتـى علـى هذه الحـال تكون 
ميرتس في أكبر حالاتها ضرورة للديمقراطية الاسـرائيلية 

المتضعضعة.
يثـور بـازاء ضعف الديمقراطية سـؤال نسـبة الحسـم. 
فليـس عجبـا أنه كلما رُفعت النسـبة كثـرت الاصوات التي 
تسـقط تحتها وقلت نسـبة المشـاركة في الانتخابات. وبعد 
الانتخابـات – التـي نأمل ألا تكـون الاخيرة – سـيكون من 
الواجب خفض نسـبة الحسـم وتمكين الاصـوات التي تظل 
تحتها من الانتقال الى احزاب قريبة. فالحاجة الى المشاركة 
الديمقراطية توجـب وجود عناوين متنوعـة وجذابة. لكن 
يجـدر أن تؤثر الاصوات الـى ان يتم تغيير الطريقة. وحتى 
لـو أصبح لليمـين المضـاد للديمقراطيـة كثرة فـان 63 نائبا 
أضعـف كثيرا من 68. إن كل صوت هذه المرة حاسـم. وربما 
يظهر فـي موعد قريب من الانتخابات ان الرهان ليس عاليا 
جدا بالنسبة لواحدة من التي تحاول ان تجتاز نسبة حسم 

الـ 75 ألف صوت.
بخلاف الانطباع في وسائل الاعلام، لم تجرِ الانتخابات 
بعد. ويُحذر مسـتطلعون ذوو مسـؤولية مثل كميل فوكس 
ورافـي سـميت من ان عـدم التيقن من التصويـت كبير جدا 
هذه المـرة، فاليمـين المتطرف لم يفـز بعـد والديمقراطية لم 

تسقط بعد. إذهبوا للاقتراع.
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إذهبوا للاقتراع
ألوف بن

■ يجتذب السياسـيون الـى القوة 
ويبتعـدون عن الضعـف. لا بديل لهم: 
سـيصعب  ذلـك،  خـلاف  تصرفـوا  اذا 
عليهـم البقـاء. عندما يشـمون الدم او 
الخـوف لـدى الخصم، يسـارعون الى 
غرس اسنانهم فيه، تمزيقه إربا وتركه 

كجيفة على قارعة الطريق. 
هـذا مـا حصـل فـي الايـام الاخيرة 
نتنياهـو،  بنيامـين  الـوزراء  لرئيـس 
الزعيـم الـذي لا يهـزم، بطـل الالاعيب 
السياسـية، «المدفـع» بتعبيـر سـريت 
حـداد، ينزف مقاعد في الاسـتطلاعات 
وشـركاؤه من يوم أمس يبتعدون عنه 
وينهشـون لحمه. الاولى كانت شـيلي 
يحيموفتش التي غمزت نحو الائتلاف 
المسـتقبلي لنتنياهـو طالما بـدا رئيس 
الوزراء قويا، ولكن ما ان ضعف، حتى 
أعلنـت بانهـا لـن تجلس فـي حكومته 

بعد الانتخابات. 
والان انضـم اليهـا ايضا «الشـريك 
الطبيعي» لنتنياهو، افيغدور ليبرمان، 
الليكـود  فصـل  عـن  يتحـدث  الـذي 
الانتخابـات،  بعـد  بيتنـا  واسـرائيل 
الخطـوة التـي اذا ما تحققت، سـتترك 
رئيـس الـوزراء فـي رأس كتلـة ضيقة 
سـيصعب عليهـا أداء مهامهـا كحـزب 
ليبرمـان  بـين  فالخصومـة  سـلطة. 
ونتنياهـو علـى قيـادة اليمين ليسـت 
جديـدة، ولكنهمـا عرفا كيـف يتعاونا 
في الحكومة المنصرفة، وعندما شخصا 
عـدم شـعبية حزبيهمـا فـي الجمهـور 
اختارا توحيد القوى في قائمة مشتركة 
للحفـاظ على الحكم. اما التنكر الحالي 
من جانـب ليبرمان، بعد الاسـتخفاف 
العلنـي للرقـم 2 عنـده، يئيـر شـمير، 

بنتنياهو، فيدل اكثر من اي شـيء آخر 
على ضعف رئيس الوزراء. 

مـاذا حصـل لـه؟ كيـف يحتمـل ان 
يكون قائد حملـة ناجح كنتنياهو يجد 
صعوبة بالـذات في الحملة الانتخابية 
مضمونـا  فيهـا  انتصـاره  كان  التـي 
مسـبقا، حـين لـم يكـن غيـره يتنافس 
علـى قيـادة الدولـة؟ فـي نظـرة الـى 
الـوراء يبـدو أن رئيس الـوزراء محق 
فـي مسـاعيه لتأجيـل الانتخابات قدر 
الامكان. يبدو أن فهـم الاجواء العامة، 
التي تـرى فيه خيارا اضطراريا وليس 
زعيمـا محبوبا. كما أن نتنياهو المجرب 
عرف ان شـيئا ليس معروفا مسبقا في 
حملة الانتخابات، المرشحة للمفاجآت 

والتقلبات.
ولكـن مـن اللحظـة التـي قـدم فيها 
موعـد الانتخابـات، ارتكـب نتنياهـو 
الخطأ إثـر الخطأ وكأنه نسـي الحرفة 
ان  مسـبقا  قـرر  فقـد  الاختبـار.   قبـل 
يديـر الحملة فقـط في اوسـاط ناخبي 
«الكتلـة»، وتنـازل عـن التوجـه الـى 
كسـر  فقـد  وعليـه  الوسـط.  أصـوات 
بانفـلات الـى اليمـين وأعلـن عن حث 
خطـة البناء فـي المسـتوطنات كعقاب 
دولتهـم  اعـلان  علـى  للفلسـطينيين 
كمراقـب فـي الامم المتحـدة. وكان هذا 
اسـتفزازا واضحـا وصريحا للاسـرة 
الدوليـة. وعلـى أي حـال فقـد اعتقـد 
 – الاوروبـي  الشـجب  ان  نتنياهـو 
الامريكـي سـيعززه في نظـر المقترعين 
الذين يريدون «ردا صهيونيا مناسبا». 
ولكنـه فوجـئ إذ اكتشـف بـان هؤلاء 
المقترعـين سـمعوه وتسـللوا الى أذرع 

نفتالي بينيت. 
الخطـأ  نتنياهـو  ارتكـب  عندهـا 
الفتاك، وخرج في هجوم جبهوي على 
بينيـت، الذي عرضه كرافـض للاوامر 

ومقصٍ للنسـاء. وهكذا وضع نتنياهو 
الليكـود كحـزب يمينـي يتنافـس مـع 
البيت اليهودي، وليس كحزب سـلطة 
مركـزي. وواصل بينيـت التعزز. وفي 
نهاية الاسـبوع تعلق نتنياهو بمبادرة 
تسـيبي ليفني لخلق «كتلة مانعة» ضد 
الليكود، وعلى الفور امتشق من المخزن 
بيريـس،  شـمعون  القـديم  الشـيطان 
الـذي دفـع نحـو الصفحـة الاولـى في 
«اسرائيل اليوم» كمن يبادر الى فرض 
حكـم اليسـار علـى الدولة. حسـن أن 
«المتآمـر الـذي لا يكل ولا يمـل» لا يزال 
فـي الصورة. خسـارة أن الحملة ضده 

تنز رائحة كريهة من العفن.
نتنياهـو لا يعـرض علـى الجمهـور 
الاسـرائيلي أي أمل في تحسين وضعه 
في المسـتقبل، بل مجـرد المزيد من ذات 
الفيسـبوك  علـى  صفحتـه  الشـيء. 
تعرض صـورة جبـل البيت مـع كتابة 
«قدس الذهب، سـبت سـالم». المشـهد 
تحـت  تلمـع  الذهبيـة  القبـة  جميـل، 
الشمس ولكن ما هي صلة هذا بمشاكل 
الدولة وحلهـا؟ اذا لم يكن لنتنياهو ما 
يقولـه، فلا يجـب أن يتفاجأ من ابتعاد 
الناخبـين عنـه، وفـي اعقابهـم ايضـا 

شركائه في الائتلاف المستقبلي. 
ضائعـة.  غيـر  تـزال  لا  الحملـة 
فالاسـبوعان الاخيـران مـن كل حملـة 
انتخابيـة تتميـز بالمفاجـآت، الصعود 
والهبـوط. نتنياهو يمكنه أن يعود الى 
نفسـه، مثلمـا فعـل بعض من اسـلافه 
فـي اوضاع مأزومة مشـابهة. ولكن اذا 
اسـتمر هكـذا، حتـى لـو فـاز بانتصار 
طفيـف، فان المصاعب الحالية سـتبدو 
كنزهة لطيفة حيال الجحيم السياسـي 

الذي ينتظره بعد الانتخابات.
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رئيس وزراء ضعيف

اريك شميدت وديفيد سنغر

■ فـي آخر ايام شـهر تشـرين الثاني هاتفت 
جهـات رفيعـة فـي الجيـش الاسـرائيلي وزارة 
الدفاع الامريكية مـع معلومات مقلقة: فقد وثقت 
صـور لاقمـار صناعيـة جديـدة مـن موقعين في 
سـورية جنودا يخلطـون مـواد كيميائية تكون 
غـاز الأعصـاب الفتاك السـارين ويحشـون بها 

قنابل وزنها 225 كغم يمكن حملها في طائرات.
وقـد أُبلغت المعلومـات الى رئيـس الولايات 
المتحدة باراك اوباما في غضون بضع سـاعات. 
وأخـذ القلـق يـزداد فـي نهايـة الاسـبوع تلـك 
بعـد ان تبـين ان القنابـل الكيميائيـة حُملت في 
سـيارات قرب قواعـد جوية في سـورية. وجاء 
فـي ارشـادات لعناصـر فـي الادارة الامريكيـة 
انـه اذا زاد يأس رئيس سـورية بشـار الاسـد، 
واسـتقر رأيه على استعمال السـلاح الكيميائي 
فـان سـلاح الجـو السـوري يسـتطيع ان يلقي 
القذائـف في غضون سـاعتين وهو زمـن قصير 
لا يُمكّـن الولايات المتحدة مـن الرد على أي حال 

من الاحوال.
بيـد ان ما حـدث بعد ذلـك، كما تقـول جهات 
رسـمية، لم يكـن يقل عن مظاهـرة تعاون دولي 
مدهـش بين الولايـات المتحدة والـدول العربية 
وروسـيا والصين، خاصـة في ضـوء حقيقة ان 
الحديـث عن دول فشـلت طوال الحـرب الأهلية 
فـي سـورية دائمـا تقريبـا فـي صـوغ سياسـة 
مشـتركة. وأفضـى التأليـف بـين تحذيـر معلن 
من اوباما وسلسـلة رسـائل واضحـة نُقلت في 
قنوات خاصة الى الاسد وقادة جيشه بوساطة 
روسـيا ودول اخرى منها العـراق وتركيا وربما 
الاردن ايضا، الى وقف الاسـتعدادات السورية 

في شأن السارين.
بعد ذلك باسـبوع عبر وزير الدفاع الامريكي 
ليون بانيتا عن أن الخوف من استعمال سوري 
للسـلاح الكيميائـي قد سـكن الآن. ومع ذلك من 
المهم ان نؤكد ان الخوف من ان يسـتعمل الاسـد 
قنابل السارين ما زال قائما وقد يصبح واقعا في 
كل لحظة. وقالت عناصر امريكية واوروبية أنها 

بعيدة عن الراحة فوق أغصان الغار. 
«أعتقـد ان الـروس أدركـوا ان هـذا أمـر قـد 
يجعلنـا نتدخـل في الحـرب. أما ما فهمه الاسـد 

وهـل سـيتغير فهمـه فـي الاشـهر القريبـة فهو 
مفتوح للتأملات»، قال مسـؤول رفيع المسـتوى 
في وزارة الدفاع الامريكية في الاسبوع الماضي. 
ليس استعمال السـلاح الكيميائي (الذي يعتبر 
مـع وسـائل قتاليـة ذريـة وبيولوجية سـلاحا 
تقنيـة.  جهـة  مـن  سـهلا  الجماعيـة)  للابـادة 
ويتعلـق مبلغ نجاح هجوم كيميائي تعلقا كبيرا 
بالظـروف الميدانية وبالريـاح. ويصعب احيانا 
ان تلاحـظ هـذه الهجمـات ماديـا وهـو شـيء 
يُطيـل قدرة العالم الخارجي علـى ان يلاحظ ما 
يجـري. وقـد يكون هذا هو السـبب الـذي جعل 

المعارضة السـورية تنشـر تقارير عن استعمال 
السلاح الكيميائي وهي تقارير دحضتها اجهزة 

الاستخبارات الامريكية.
إن اللحظات الحرجة في سـورية قبل بضعة 
اسـابيع أبـرزت مـرة اخـرى فـي جـدول العمل 
العام سـؤال هـل يجب علـى الغرب ان يسـاعد 
المعارضة السورية على تدمير سلاح جو الاسد. 
مـا يـزال سـلاح الرئيـس السـوري الكيميائـي 
فـي مواقع الخـزن تلـك الموجـودة قـرب قواعد 
جويـة أو بجوارها مُعدة للاسـتعمال مـع انذار 
قصير. ولم تُقـدم ادارة اوباما وحكومات اخرى 

معلومـات معلنة كثيرة عن التطورات في شـأن 
السـلاح الكيميائـي، ومـن جملـة اسـباب ذلـك 
خشية تعريض مصادر المعلومات الاستخبارية 

للخطر.
جهـاز  رئيـس  حـذر  الماضـي  الشـهر  فـي 
بوثيقـة  (بـي.ان.دي)  الالمانـي  الاسـتخبارات 
سـرية مـن ان النظـام السـوري قـد يسـتعمل 
السـلاح الكيميائي الذي يملكه في غضون اربع 
ساعات الى سـت منذ لحظة اصدار الامر. وجاء 
في تقرير في مجلة «شبيغل» ان للاسد مستشارا 
خاصا يشـتغل بشـأن السـلاح الكيميائي. ومع 

ذلـك قدّرت جهـات امريكية وغيرهـا في مقابلات 
صحافيـة أنـه يمكن شـحن قنابل السـارين على 

طائرات في غضون ساعتين بل في أقل من ذلك.
ماذا سـيكون رد الولايات المتحدة واسرائيل، 
مع الدول العربية على اسـتعمال صوري للسلاح 
الكيميائي – انه لغز. وقد تحدثت جهات امريكية 
وغيرهـا علـى نحـو غامـض عـن صـوغ «خطط 
احتـواء» في حال اسـتقرت آراؤهـم على احباط 
التهديـد الكيميائـي وهي مهمة تحتـاج في تقدير 
وزارة الدفـاع الامريكيـة الـى 75 ألـف جنـدي. 
بيـد انه لا توجد شـهادة على اسـتعدادات مادية 
المتحـدة  الولايـات  أرسـلت  وقـد  المهمـة.  لهـذه 
سـرا فريـق قوة خاصـة الى الاردن يشـتمل على 
المملكـة علـى  أمـن  150 خبيـرا لمسـاعدة قـوات 
الاستعداد لاحتمال ان يفقد الاسد السيطرة على 
مخزونـات السـلاح الكيميائـي. وسـافر رئيـس 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو الى الاردن 
وباحـث الملك بحسـب أنبـاء في وسـائل الاعلام 
الاسـرائيلية في كيفيـة مواجهة وضـع يُنقل فيه 

السلاح الكيميائي السوري الى لبنان.
في الاسـابيع الأخيرة قالـت جهات في الغرب 
ان الجيـش السـوري نقـل جـزءا مـن مخزونات 
السـلاح الكيميائـي الـى مواقـع خـزن أكثـر أمنا 
وهذا اجراء اذا اسـتمر قد يسـاعد قـوات الغرب 
اذا احتاجـت الـى دخـول الدولة للسـيطرة على 
مخزونـات السـلاح الكيميائـي أو لتدميرهـا. ان 
مخزونات السـلاح الكيميائي يتولى المسـؤولية 
عنهـا وحـدة سـرية مـن سـلاح الجـو السـوري 

تسمى «الوحدة 450».
قالت جهات امريكية ان بعض قنوات الاتصال 
التي تمت من وراء ستار في الاسابيع الاخيرة قد 
تمت مباشـرة مع قادة من «الوحدة 450»: فقد تم 
تحذيرهـم بتحذيـر يشـبه التحذير المعلـن الذي 
أرسـله اوباما الى الاسـد فـي الثالث مـن كانون 
الاول، من أنهم يتحملون المسؤولية شخصيا عن 
كل اسـتعمال للسـلاح الكيميائـي. وقالت جهات 
في الغـرب انه رغم العمليات التي نفذتها الادارة 
السـورية لتحسـين تأمـين السـلاح الكيميائي ما 
يزال يوجد خوف كبير من ان تقع هذه المخزونات 
في أيدي منظمات اسـلامية متطرفة أو حزب الله 
الذي انشـأ مواقـع تدريب صغيرة قـرب عدد من 

مواقع الخزين.
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الخوف من استخدام الاسد للكيمياوي ما زال قائما
بوعز بسموت

■ اختفت ايران عن رادارنا. وهذا عجيب شـيئا 
مـا اذا أخذنـا في حسـابنا حقيقة انه لـم يتغير أي 
شـيء، فان آلات الطـرد المركزي ما زالـت تدور في 
بلـد آيـات اللـه. ولا تغيير فـي الحلم الـذري، وهو 
بالضبط كحلم رؤية اسـرائيل تُمحى من الخريطة. 
إن المعادلة بسيطة وهي أنه اذا كانت القدس راضية 
فطهـران قلقـة والعكـس صحيح ايضا. وقد سـبب 
تعيين تشاك هيغل وزيرا للدفاع العكس تماما، فهم 

في ايران يباركون وهم في القدس قلقون.
إن تعيـين هيغـل يلائـم كما يلائـم القفـاز اليد، 
التوجه الذي يريد الرئيس اوباما ان يوجه امريكا 
اليه، هو قدر أقل من التدخل العسـكري الخارجي، 
وفقدان شيء من فخامة الشأن والتأثير في العالم 
عـن ارادة ذلـك والاقتطـاع الكبير في الأسـاس من 
ميزانية الدفاع. ولتعيين هيغل قبل كل شـيء معنى 
امريكـي. لأنـه لما كان الحديـث عن قوة مـن القوى 
العظمـى (الى الآن) فان للتعيـين تأثيرات واضحة 

في طهران والقدس.
نُشـر أمر التعيين في ايام انتخابات عندنا: وهم 
فـي «يديعـوت احرونـوت» يعملون في وسـواس 
ليربطـوا كل خلـل بالحكومـة. ومـن الواضـح فـي 
هـذه الحـال ان تعيين هيغـل «عقوبة مـن اوباما». 
وعلى حسـب ذلك المنطق لو لـم «يتدخل» نتنياهو 
فـي الانتخابـات الامريكيـة فلربمـا حصـل نيـوت 
غينغريتـش علـى التعيـين. وربمـا لـو كان اولمرت 
رئيس الوزراء لأُرسـل ديسـكن الـى وزارة الدفاع 

الامريكية. وهذا هراء.
إن تعيين هيغل تعيين كلاسـيكي يلائم سياسـة 
ادارة اوبامـا. واوبامـا فـي ولايتـه الثانيـة حينما 
يُعـين هيغـل الجمهوري يُديـر ظهـره نهائيا لعصر 

بوش. فامريكا تغير وجهها ولا تشده.
لا يحـب اوبامـا الحـروب. فقـد أراد ونجـح في 
ان يضـع حدا للحـرب في العراق وفي افغانسـتان 
قريبـا. وقد مكّن بريطانيا وفرنسـا ايضا من قيادة 

المعركـة فـي ليبيـا. وهـو لا يريـد دخول سـورية. 
ولا يوجـد احتمـال كبير فـي فترة الزوجـين اوباما 
وهيغـل لمغامـرات عسـكرية. وقـد يتسـع مصطلح 

«الحرب التي لا مناص منها» مثل الاكورديون.
أرسـل هيغل بعد تعيينه قوله انـه ليس معاديا 
لاسرائيل، ونريد ان نصدقه. ان سجله في الحقيقة 
المتعلقـة  والتصويتـات  بالتصريحـات  المتعلـق 
باسـرائيل غير مشجع، والمشـكلة هي ان ناسا مثل 
هيغـل يـرون المصالـح الامريكية في اماكـن اخرى 
في العالم. واسـرائيل وإن لم يعتـرف بذلك ايضا، 

تصبح عبئا.
نشر ايلان بارشوفيتس في الشهر الماضي مقالة 
بيّـن فيهـا ان هيغـل هـو «المرشـح غيـر الصحيح» 
ويعتقد بارشوفيتس، وهو مؤيد متحمس لاوباما، 
ان التعيـين سـيقوي فقـط تقديـرات ان الولايـات 

المتحدة لن تهاجم ايران.
يجب ان يجتاز هيغل ايضا مسـاءلة في مجلس 
الشـيوخ الامريكي. فاذا لم ينتقـل التعيين الى آخر 
مراحلـه فانهـم في ايـران يسـتطيعون ان يقولوا: 
أنظروا كنا على حـق: إن جماعة الضغط اليهودية 
في الولايـات المتحـدة قوية جدا حتـى لقد نجحت 
فـي تغيير قرار رئاسـي. وحينما تتحدث ايران عن 
«جماعة ضغط يهودية» يكون ذلك طبيعيا تقريبا، 
أما حينما يفعل ذلك وزير دفاع امريكي فهو شاذ جدا 
ومقلـق. إن الغرب يتغير ومعـه الولايات المتحدة. 
وليسـت التوقعـات والمصالـح الاسـرائيلية تلائم 
التغيير بالضـرورة. ويعبر المؤتمر الديمقراطي في 
شـارلوت هذا الصيف وخطط المرشـح الجمهوري 

التطهري رون بول عن التغيير المقلق.
بيـد ان العالـم نفسـه وايـران فيـه لا يتغير في 
الحقيقـة. وينبغـي ان نأمـل ألا تكـون المقالـة فـي 
«يديعـوت احرونوت» أمـس تُرجمـت للانكليزية. 
يريـد اوبامـا بتعيينـه هيغـل ان يقـدم للعالـم لا 
«عقابـا» بل هدية، كما يرى هو. ومن المثير للفضول 
في هذه الاثناء ان نعلم من سينسج في السوق في 

طهران أولا بساطا وفيه صورة هيغل.
اسرائيل اليوم 2013/1/9

حينما يُجندون هيغل

السلاح الكيماوي يمكن ان يصل الى حزب الله

المظاهرات في المغرب والاردن اصبحت مظهرا معتادا

اليهود العرب:
يُرجعون عجلة التاريخ

تسفي غباي

■ إن دعـوة عصـام العريـان، مستشـار رئيـس مصـر ونائـب رئيـس حـزب الحرية 
والعدالة، اليهود من ذوي الأصول المصرية الى «ترك اماكنهم في فلسطين المحتلة للاجئين 
فلسطينيين وسيُستقبلون بالترحاب في مصر وطنهم» حظيت بنقد شديد من قبل جهات 
اسـلامية فـي مصر وخارجهـا. ونعلـم ان العريان بعـد النقد قد تـرك (أُقيل أو اسـتقال) 
عملـه مستشـارا لمرسـي، لكن من المهـم ان نفهم انـه أراد ان يُعيد عجلة التاريخ 65 سـنة 
الـى الـوراء، كما دعا صدام حسـين اليهود في 1974 الى العودة من اسـرائيل الى العراق 

والحصول على جنسيتهم مرة اخرى وعلى أملاكهم التي صودرت.
لـم يكـن موضوع يهـود البلدان العربيـة الى الآونة الأخيـرة في برنامـج العمل العام 
والاعلامي في اسـرائيل. ويتذكر قليلون المآسـي الانسـانية الفظيعة التي عاشها اليهود 
فـي الـدول العربية جميعـا – الجزائر وليبيا والمغـرب وتونس ومصر وسـورية واليمن 
والعـراق. وقـد كادت كارثتهـم تُنسـى. ولا تُـدرس كما ينبغي فـي المـدارس ولا تتناولها 
وسائل الاعلام ولا يتم تذكرها بصورة رسمية ولم يكن يتم الحديث عنها ايضا الى الآونة 

الأخيرة في أطر دولية.
اسـتطاعت الدعايـة العربيـة ان تخفي عن الخطـاب الدولي قنـاع التبادل السـكاني 
الذي تم بين اسـرائيل والدول العربية، في اثناء حرب التحرير. وعادت ودعت الى «حق 
العـودة» لعرب فلسـطين الذيـن حاربوا اسـرائيل وفر فريـق منهم خشـية التنكيل بهم، 
ونجحـت في نفس الوقـت في ان تبث بين جماهيـر عريضة في العالم تصـور ان «النكبة 

الفلسطينية» هي الكارثة الوحيدة التي حدثت مع نشوء الدولة.
إن التحريف التاريخي للواقع السـكاني والسياسي نتحمل نحن تبعته. فقد تم اتخاذ 
160 قـرارا وتصريحـا دوليا تتعلق باللاجئين العرب الفلسـطينيين لكـن لا يتعلق أحدها 
بلجـوء يهود الدول العربية. وليس تأخر اثارة هذا الشـأن في مؤسسـات الامم المتحدة 
وفـي الرأي العام الدولي سـببا لالغـاء مطالب اليهـود الآتين من الـدول العربية المتعلقة 
بأملاكهـم الخاصة والجماعيـة الكثيرة التي خلّفوها والمتعلقـة بالتمييز والمعاناة اللذين 
جربوهما هناك. يوجد في الحقيقة قانون بادر اليه عضو الكنيست نسيم زئيف في 2010 
يوجب على الحكومة ان تثير قضية أملاك يهود الدول العربية في اطار مسيرة سياسية، 

لكن ينبغي جعل لجوء يهود الدول العربية معلوما دوليا.
يجـب على الحكومة القادمـة ان تعمل في إحداث تباحث دولي لحل مشـكلة اللاجئين 
اليهود ومشـكلة اللاجئـين العرب ايضا الذين ما زالوا يعيشـون في ظروف بائسـة رغم 
المـال الدولـي الكثير الـذي يُمنح لهم. ويمكـن ان تقوم نقطـة بدء التباحـث على مخطط 
الرئيـس كلينتـون في سـنة 2000 الذي يـرى انه ينبغي منـح اللاجئين اليهـود والعرب 
سـواء تعويضات. وينبغي العدل مع كل الأطـراف والذي يقوم على حقائق واقعة لا على 

تصريحات دعائية وإلا فلن يُحرز سلام قابل للبقاء

اسرائيل اليوم 2013/1/9
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ثقافة

ملحمــة القنــاديلميشيل فوكو: التخلص من الفلسفة 
(1) 

مـن أيّة زاويـة يُنظر إلى العمل السـردي الأخيـر لإبراهيم نصر 
س الملامح الملحمية الواضحة فيه.  اللـه، فلن يكون من الصعب، تلمُّ
ل مجرّد إضافة تراكميّة  إذ لا شكّ في أن «قناديل ملك الجليل» لا تشكِّ
لمشـروع نصر الله الروائي، أو إنجازه على صعيد مشـروع «الملهاة 
الفلسـطينيّة»، الـذي شـرع فيه منـذ سـنوات وبلغ أعمالاً سـبعة، 
ل فـي حدّ ذاتـه نقطة  متصلـة ومنفصلـة فـي آن معـاً، بل إنه يشـكِّ

ليّة في مسار الرواية الفلسطينيّة. مفصليّة تحوُّ
بالتأكيـد أنـه ليسـت هنـاك مفاضلـة بـين جنـس أدبـيّ وآخر. 
وبالتالـي، فإننـا لا نفاضل بين الروايـة والملحمة لصالـح الثانية، 
لكننـا لا نغفل الإشـارة إلى اتسـاع الملحمة وشـموليتها وانطوائها 
علـى مسـاحات سـرديّة ممتـدة طـولاً وعرضـاً، ناهيك عـن كونها 
زاخرة بالشـخصيات البطوليّـة التي تلتصق بالذاكـرة ولا تبرح. 
ولكـن الإشـارة هنا تبقى ضروريّـة للقول بأن عمل نصـر الله جاء 
ليمـلأ فراغاً إبداعيـاً تمثّل في غياب الكتابة الملحميّة الفلسـطينيّة، 
ل  رغم أن التاريخ الفلسـطيني ينطوي على عناصر تراجيديّة تشكِّ
أرضيّة لسلسـلة مـن الملاحم التي تنتظـر الكتابة، والتـي تفتح لها 

القناديل أبواباً للدخول.   
قد لا تكون هذه الرواية هي المحاولة الفلسطينيّة الأولى على هذا 

الأولـى الصعيـد. وربمـا نسـتطيع أن نعيد  الجـادة  محاولاتهـا 
إلى غسّان كنفاني، الذي لم يتضمّن 
تراثـه سـوى روايـات قصيـرة. إلاّ 
أن مشـروع الكاتـب الشـهيد الذي 
رحـل مبكـراً وعـاش طـوال عمـره 
القصير لاهثاً بين الكتابة وأشـكال 
الإبداع المختلفة والعمل السياسـي 
اليومي، لم يكتمـل. فقد تحدّث في 
حياته بشـغف عن مشروع روائي 
حمل عنوان «سـقوط الجليل»، إلا 
أن العمل الذي توسمنا فيه سمات 
ملحميّـة، لـم يـر النور. ذلـك إلى 
جانب أن شـيئاً مـن ملامح البطل 
الملحمي، كشفت عنها روايته غير 
المكتملـة «العاشـق»، والتي حال 
استشـهاد الكاتب دون إنجازها، 
الأمـر.  هـذا  بمثـل  تشـي  كانـت 
ويمكننا أن نشـير في هذا المجال 
إلـى عمـل ابراهيـم نصـر اللـه 
نفسـه، في روايته التي لا يغيب 
«زمـن  الملحمـي  النفـس  عنهـا 
أن  غيـر  البيضـاء».  الخيـول 
القناديل هـي المحاولة الروائيّة 
الفلسـطينيّة المتكاملـة، أو إنها 
هـي الأقرب إلـى الاكتمال، على 

هذا الصعيد.
فـي مقاربة أوليّـة للقناديل 
سـوف  الملحمـة،  مفهـوم  مـع 
نجـد أن العديـد مـن العناصر 

التـي ينهـض عليها هذا العمل، تتطابق، أو تنسـجم، مع سـمات أو 
مواصفات الملحمة بمعناها الأدبي.

فالملحمة بالمعنى اللغوي المباشـر للكلمة، هـي «الموقعة العظيمة 
القتل في الحرب. وذلك مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها 
كاشـتباك لحمـة الثوب بالسـدى»، كما جـاء في «المنجـد»، والذي 
يضيـف بأنهـا «كناية عـن عمل شـعري طويـل يتألف من أناشـيد 
نظمت فـي وصف حرب من الحـروب، ووصف جيوشـها وأبطالها 
والأمكنـة التـي دارت فيها. تشـترك الآلهة في وقائعهـا وتقوم على 
الأسـاطير والخرافات كإليـاذة هوميروس وما شـاكلها». في حين 
أضافت اجتهادات لغويّة أخرى إلى ذلك موضحة أن المفردة اشتقّت 
من «تلاحم» البشـر أو التحامهم في المعارك، وربما استلحامهم في 
القتال واختلاطهـم دون فكاك، وتقاتلهم حتى يتحوّلوا لحماً. دون 
أن تفـوت مثل تلـك الاجتهادات الحديث عن تزايـد الحجم العددي 

لأبيات الشعر في الملحمة الشعريّة التقليديّة.
ث قناديل ابراهيم عن موقعة عظيمة القتل فحسـب، بل  لا تتحـدّ
عن سلسـلة متصلة من المواقع المتتالية مـن هذا النوع، جرت في ما 
يمكن أن نُطلق عليه «حرب الاسـتقلال» التـي خاضها القائد ظاهر 
العمـر الزيدانـي علـى أرض فلسـطين خلال القـرن  الثامن عشـر، 
والتـي التحمت فيهـا الجيوش واسـتلحمت في الهجـوم والدفاع، 
وجـرت فيها أنهـار دماء غزيرة، فامتلأت السـاحات وأسـوار مدن 
فلسطين بما لا يُحصى من جثث البشر. الأمر الذي رصدته الرواية/ 
الملحمـة، حتى أن الأرقام في إحداها تحدثت عن سـبعة آلاف رأس 
من البشـر تراكمـت على أرض واحدة مـن المعارك التي شُـنّت ضدّ 

ظاهر العُمر.
وإذا كان التعريـف الـوارد سـابقاً يقتصـر علـى رؤيـة الملحمة 
كــ «عمل شـعري»، فإنه نفسـه يُغفل مسـألة هامة، وهو أنه شـعر 

سرديّ بالدرجة الأولى، وأن الجانب السردي في مبناه يتقدّم على 
جماليات الصورة فيه. 

وإذا كانت لغة إبراهيم نصر الله، في طبيعتها، لا يعوزها الشّعر 
الذي مارسـه الكاتب طويلاً وما يزال، فقد حلّت اللغة الشعريّة هنا 
لتصوغ السّرد، تماماً كما فعلت الملاحم المعروفة في التاريخ الأدبي، 

عر الحكائي. وإن اتخذت الأخيرة شكل الشِّ
ط في  أمّا شـرط اشـتراك الآلهة في الحروب الملحميّة، فهو يسـقُ
د الآلهة وبلغت فيه المجتمعات الإنسانيّة شكلاً  زمان انتفى فيه تعدُّ
مـن أشـكال التوحيـد. فلم يعـد البطـل الملحمي بحاجـة إلى تدخل 
الكائنـات الميثولوجيّة لمسـاعدته في حروبه مـع أعدائه. وهنا، في 
عمـل ابراهيم نصر الله، فإن البطل الملحمي الأسـاس، ظاهر العُمر 
الزيدانـي، لـم يرفض وجود الإلـه الواحد إلى جانبـه، إذ لم يتخلّ 
عن إيمانه الديني الراسـخ كمسلم، بل إنه يبدو بالقدر نفسه، وفي 

الآن نفسه، مسيحياً ويهودياً معاً.
أمـا تزايـد الحجم العـددي لأبيـات الشـعر في شـروط الملحمة 
التقليديّة، فيسـتعيض السّـرد هنـا عن الحجـم الباروكي للأبيات 
بتزايـد عـدد الصفحـات، إلى جانـب أشـياء أخرى، وفـي مقدمتها 
تزايـد أعـداد الشـخصيات التي يتابـع الكاتب مصائرهـا ومآلاتها 

التراجيديّة. 
ويبقى الحديث عن الأسـطورة ودورها فـي البناء الملحمي. ولا 
شـكّ فـي أن الأسـاطير غيـر القابلة للتصديـق تتضـاءل ويتراجع 
دورها فـي ملحمة كالقناديل تعـود أحداثها إلى تاريـخ قريب. أولاً 
لانتفاء التعدديّـة الإلهيّة التي قامت عليها الملاحم الكلاسـيكيّة في 
الغـرب عـن المجتمـع العربي الإسـلامي الـذي جرت فيـه الأحداث 
التجربـة  وقائـع  فيـه  ووقعـت 
الحياتيّة لظاهر العُمر، والثاني لأن 
الشـخصيّة المحوريّة التي تتحدّث 
عنها الرواية، هي شخصيّة واقعيّة 
تاريخيّـة لـم يمـض سـوى قرنـين 
علـى  الزمـان  مـن  عقـود  وبضعـة 
غيابها، وهو تاريـخ ليس بعيداً ولا 
ينتمي لأزمنة موغلة في القدم يمكن 

أن تنتعش فيها الأسطورة.
لا  اللـه  نصـر  ابراهيـم  أن  غيـر 
يفوتـه هـذا الجانـب، فهـو وإن لجأ 
إلى المصـادر التاريخيّـة المكتوبة في 
ف على بطله، وأدهشـه متأخراً  التعرُّ
ف علـى مثل هـذه الشـخصيّة  التعـرُّ
شبه المنسيّة في التاريخ الفلسطيني 
القريب نسبياً، فقد عمل على الارتفاع 
بهـا، بـل و»أسـطرتها» (إكتشـاف أو 
الخاصّـة)،  أسـطورتها  بنـاء  إعـادة 
بعـض  التقـط  سـواء  سـنرى،  كمـا 
التفاصيل مـن المصادر المكتوبة، أو من 
التراث الشـعبي الشـفاهي، أو صنعه 
التخييـل السّـردي. ومهمـا يكـن، فإن 
تلك الأسـطورة لم تجد اكتمالها إلا من 
خلال البناء الروائي الملحمي الذي أقام 
معماره الكاتب نفسه بمستوى إبداعي 

يستحق الثناء.

(2)
شـخصيّة ظاهر العمر الزيداني، كما تتجلّى في القناديل، تجمع 
بـين التاريـخ والأسـطورة، وقد أسـهم الكاتـب فـي صياغتها على 
ـر للجهد الأكاديمي  الجانبين. ففـي الجانب التاريخي لا يمكن التنكُّ
الـذي بذلـه الكاتـب في البحـث والتقصّـي، وإن كان غيـر مقصود 
بذاتـه أو لذاتـه. فقد تولّـى نصر الله نفـض غبار الإهمـال المتراكم 
على تلك الشخصيّة، إلاّ أنه، من ناحية أخرى، نفخ عليها من روحه 

الإبداعيّة الشيء الكثير.
 وقـد أسـهمت رغبته فـي ردّ الاعتبار إلى هذا البطـل التاريخي، 
بأن أصبغ عليها شـيئاُ من القداسـة، ولم يتردد في أن يضفي عليها 
أيضاً بعض السمات البطوليّة الخارقة، فكأنه يُعيد إليها بعضاً مما 
سُلب منها. وفي كلّ الأحوال ظلّ الكاتب يحمل محبّة ليست خافية، 
وانحيـازاً لا حيـدة عنه لشـخصيته، مُضمـراُ أو مُعلناً. فلـم يتردّد 
ر سـلوكه في معظم الأحـوال، أو على الأقل يبدو متفهماً له،  بأن يُبرِّ

وحتى لبعض أخطائه.
في الأسـاطير المعروفة والمتداولـة، تتكوّن الملامح الأسـطوريّة 
للبطـل الملحمـي منذ الـولادة. وهنا أيضـاً، نلتقي طفـلاً تضعه أمّه 
وترحل إلـى العالم الآخر، تاركة وليدها يتضـوّر جوعاً بعد رفضه 
حليب النسـاء. وعندما يحـوم الموت حول المولـود الجديد، ينتزع 
ـص بالطفل. فلا  والـده سـيفه ليشـقّ الهـواء متحدياً المـوت المتربِّ
يكون أمام الفرس (حليمة) سوى أن تنحي مُهرها بقائمتها الأماميّة 
لتتيـح تقـديم حليبها للطفل ظاهـر، الذي يُقبل عليه بشـغفٍ، وهو 
ب إليهـا. وعندما يكبر  لاحقـاً ينجذب إلـى تلك الفـرس/ الأم ويتقرُّ
ويُصبح شـابّاً، لا يتردّد ظاهر، القائد، في تقبيـل قائمتها. وهو أمر 
يحاكـي الأسـطورة، وإن عزّز الكاتـب الواقعة بهامـش توضيحي 
يشـير إلى ما أشـيع حول حقيقة أن أن ظاهر العُمر كان أوّل من قبّل 

قدم فرس من قبيل الاحترام والتوقير. 

هيئة تحكيم جائزة «بوكر» العربية تفاجىء الاوساط الثقافية 
باختيار الروايات الاضعف في القائمة الطويلة

تونس – «القدس العربي»
أُعلنت مسـاء أمس الأربعاء أسـماء الروائيين 
السـتة الذيـن أُدرجـوا علـى القائمـة القصيـرة 
للجائـزة العالمية للروايـة العربيـة (بوكر) لعام 
2013، وهـم: العراقي سـنان أنطـون، واللبنانية 
جنى فواز الحسن، والكويتي سعود السنعوسي، 
والمصـري  علـوان،  حسـن  محمـد  والسـعودي 

إبراهيم عيسى، والتونسي حسين الواد.  
مـين السـتة في  وتم الكشـف عـن أسـماء المحكِّ
مؤتمـر صحفـي عُقد فـي العاصمة التونسـية في 
الكاتـب  ترأسـها  التـي  التحكيـم  هيئـة  حضـور 
والأكاديمـي المصـري، جـلال أمـين، والتـي بقيت 

عضويتها طيّ الكتمان حتى ذلك الوقت.   
تكشـف القائمة القصيـرة لهذا العـام عن عدد 
مـن الاهتمامـات الروائيـة المتنوعة التـي تُعد في 
صلـب الواقع العربي اليوم، منها التطرف الديني 
وغياب التسامح ورفض الآخر، انفصال الفكر عن 
السـلوك عند الإنسـان العربي المعاصـر، احباط 
المـرأة وعجزهـا عن اختـراق الجـدار الاجتماعي 
الـذي يحاصرهـا، تعرية الواقع الفاسـد والنفاق 
على المستويات الاجتماعية والدينية والسياسية 
والجنسـية. وقد جـرى أيضا الإعلان عن أسـماء 
هيئـة التحكيـم خـلال المؤتمـر الصحفـي ذاتـه، 
والـذي عُقد في رحاب المسـرح البلدي التونسـي 

العريق بتونس العاصمة.
وتشـكلت هيئـة التحكيـم مـن كل مـن: جـلال 
رئيسـا،  المصـري،  والأكاديمـي  الكاتـب  أمـين، 
صبحي البسـتاني، الناقد والأكاديمـي اللبناني، 
علـي فـرزات، رئيس اتحـاد رسـامي الكاريكاتير 
العرب ورئيس تحرير الجريدة السورية اليومية 
المستقلة «الدومري» وصاحبها، بربارا ميخالك-
البولنديـة،  والباحثـة  الأكاديميـة  بيكولسـكا، 
أسـتاذة الأدب العربـي فـي كليـة الآداب بجامعة 
ياغيلونسـكي فـي كراكـوف، وزاهيـة إسـماعيل 
مانشسـتر  جامعـة  فـي  الأسـتاذة  الصالحـي، 

والمختصة بالأدب العربي ودراسات النوع.
ويُشـار إلـى أن الروايات السـت التي صعدت 
إلـى القائمـة القصيـرة تم اختيارهـا مـن القائمة 
الطويلـة للسـت عشـرة روايـة والتـي كان أُعلن 
عنها في ديسـمبر 2012. يشـار الـى أن الروايات 
تْ من بـين 133 روايـة أتت من  المختـارة قد رَشَـحَ
15 بلدا، وجميعها تم نشـره في الاثني عشر شهرا 

الماضية. 
وقال جلال أمين، رئيس لجنة التحكيم: «يشعر 
أعضـاء اللجنـة بالرضـا البالغ إذ اسـتطاعوا أن 
يختـاروا قائمـة ممتـازة مـن الأعمـال الروائيـة 
العربية الجديدة، تعبر عن تألق موهبة الروائيين 
والروائيات العرب وتكشـف مواهـب جديدة في 
مختلـف أنحـاء الوطـن العربي. وتشـعر اللجنة 

بالارتياح لكون الإبـداع المتميز لم يكن حكرا على 
بلد دون آخر، أو جيل دون آخر».

وقـال جوناثان تايلـور، رئيس مجلـس أمناء 
الجائزة: «يسعدني أن أرحب بستة روائيين جدد 
ينضمون إلى رعيل الجائزة من الكُتّاب في دورتها 
السادسـة. لقد قامت لجنة التحكيم باختيار هذه 
الكتـب على أسـاس مـن تميزها المتفـرّد، وإنه لمن 
دواعـي الغبطـة أن تضطلـع الجائـزة بتقديمهـا 
إلـي جمهـور أوسـع مـن القـراء العرب ثـم لاحقا 
اء الرواية عن طريق  إلى الجمهـور العالمي من قـرّ

الترجمة».
تُخصـص الجائـزة العالميـة للروايـة العربية 
للنثـر الروائـي المكتـوب باللغـة العربيـة، حيث 
ينال كل من الروائيـين الذين يصلون إلى القائمة 
القصيـرة مـن سـت روايـات عشـرة آلاف دولار 
أمريكي، بينما يتلقى الفائز النهائي خمسـين ألف 
دولار إضافية. دُشّنت الجائزة في أبوظبي بدولة 
الإمـارات العربية في شـهر أبريل من عـام 2007، 
وهـي تحظـي بالدعـم الإداري من قِبل «مؤسسـة 
جائـزة بوكر» في لنـدن، إلى جانـب الدعم المالي 
مـن قِبـل «هيئـة أبوظبـي للسـياحة والثقافـة» 
بالإمـارات العربيـة المتحـدة، والتي انتقـل إليها 

تمويل الجائزة اعتبارا من شهر سبتمبر 2012.
سـيُعلن عـن اسـم الفائـز بالجائـزة العالميـة 
للروايـة العربيـة فـي احتفـال يقام فـي أبوظبي 
معـرض  افتتـاح  عشـية   2013 أبريـل   23 مسـاء 
أبوظبـي الدولي للكتاب. تتعهد «الجائزة العالمية 
للروايـة العربيـة» بنشـر الروايـة الفائـزة فـي 

ترجمة إنكليزية. 
الـدورة  لهـذه  القصيـرة  القائمـة  وستشـكل 
صدمـة للمهتمـين بالرواية العربيـة لجهة خروج 
الروايـة  فـي  أساسـية  لأسـماء  مهمـة  روايـات 
العربيـة  الصحافـة  تناولتهـا  وقـد  العربيـة، 
بالاحتفاء عند صدورها  مثل رواية «سـينالكول» 
للكاتب اللبنانـي الياس خوري، ورواية «ملكوت 
الأرض» للكاتبـة اللبنانيـة هدى بـركات ورواية 
«طيـور الهوليـداي إن» للكاتـب اللبنانـي أيضـا 
ربيـع جابـر الحائـز على «بوكـر» العـام الماضي، 
وروايـة «قناديل ملـك الجليل» للكاتب والشـاعر 
الفلسـطيني الاردني ابراهيم نصـر الله، ورواية 
الكاتب المصري الشـاب محمد عبـد النبي «رجوع 
الشيخ».  ولن تكون أسماء أعضاء هيئة التحكيم 
أقل اشـكالية وإثارة للتسـاؤل من اختياراتهم إذ 
ليـس بينهم مـن لهم صلـة فعلية بالفـن الروائي 
أو النقـد الأدبي الحديثـ فضلا عـن انعدم صلتهم 
الفعليـة بالسـاحة الثقافيـة العربية. سـيلاحظ 
البعـض أن الاختيـارات طغـى عليهـا «العنصـر 
الشبابي» لكن هذا، إن كان مقصودا، فهو يخالف 
عرف الجائزة نفسـها التي لا تتوقـف عند عنصر 

العمر والجنس والجنسية. 

حاوره: روجي بول دروا

ترجمة: شكير نصرالدين
■ مــا هــي مكانــة النصــوص الأدبيــة أووضعها 

الاعتباري في الأبحاث التي قمتم بها؟
 ■ في تاريـخ الجنون، وفي الكلمات والأشـياء، 
كنـتُ أَدُل عليهـا فحسـب، كنت أشـير إليهـا عَرَضا، 
كنت بمثابة ذلك المتجول الذي يقول: «إذن، هنا، كما 
تـرون، لا نسـتطيع أن لا نتحدث عن ابـن أخ رامو». 
لكني لـم أجعلها تلعب أي دور في تدبير السـيرورة 

نفسه.
 بالنسـبة لـي، كان الأدب فـي كل مـرة عبارة عن 
موضـوع معاينـة، ولـم يكـن موضوعـا للتحليـل، 
وللاختـزال، وللإدمـاج في حقل التحليل نفسـه.بل 

كان هوالراحة والاستراحة، الشعار والعَلَم...
 ■ لم تســعوا إلى جعل هذه النصــوص تلعب دور 

ر عن السيرورات التاريخية والانعكاس له؟. المُعَبِّ
تنـاول  يجـب  تفكيـر)  يعقبـه  صمـت  لا...(   ■  
المسـألة على مسـتوى مغاير.  لم يسـبق أبـدا أن تم 
علـى التحقيق تحليل كيـف أن عددا معينـا من هذه 
الخطابـات (الخطـاب الأدبـي، الخطاب الفلسـفي) 
يحظـى بتكريس وبوظيفة مميزين، سـواء باعتماد 
حجم الأشـياء التي تم قولهـا، أومجموع الخطابات 

التي تم فعليا تداولها.
  يبدوأنـه جـرت العـادة تقليديـا علـى توظيـف 
الخطابـات الأدبيـة أوالفلسـفية بوصفهـا بدائل أو 
كأنهـا غـلاف عـام لـكل الخطابـات الأخـرى. وعلى 
الأدب أن ينـوب عـن البقية.لقد قـام بعضهم بكتابة 
تاريـخ مـا كان يقـال فـي القـرن الثامـن عشـر عبر 
التطـرق  لفونتنيل، أو فولتير، أو ديدرو، أو هيلويز 
الجديدة (روسـو) إلخ. أوأكثر من ذلـك نظروا لتلك 
النصوص بوصفها تعبيرا عن شـيء ما لم يستطع، 
في نهاية المطاف، الإفصاح عن نفسـه، على مستوى 

كان يجب أن يكون يوميا أكثر.
  وبخصوص هـذا الموقف، فقد انتقلتُ من التوقع 
(الإشـارة إلـى الأدب حيـث هـو، دون التدليل على 
علاقاتـه بالبقيـة) إلـى موقف سـلبي صراحـة، من 
خـلال محاولتـي جعـل كل النصـوص غيـر الأدبية 
والأدبية الموازية التي اسـتطاعت التشكل فعليا في 
مرحلـة معينـة، تبدو مـن جديد على نحـو إيجابي، 

وإقصاء الأدب منها...
 ■ كيف نميز في الأدب بين الجيد والرديء؟

 ■ بالضبـط، هـذا ما يجب مع ذلـك مقاربته يوما 
ما.يجب التساؤل، من جهة، عن ما هوبالتحديد ذلك 
النشـاط الذي يتمثل في تـداول المتخيل، من قصائد 
ومحكيات...داخـل مجتمـع معين.ينبغـي كذلـك أن 
نقوم بتحليل عمليـة ثانية:ضمن كل هذه المحكيات، 
سـاً، وتشـرع في  ما الذي يجعل عددا معينا منها مُكَرَّ
سـة  العمـل بوصفها «أدبا»؟ بل تحتضنها فورا مؤسَّ
سـة الجامعية. كانـت في الأصـل مختلفة جدا:المؤسَّ

سة الأدبية. الآن أخذت تتماهى مع المؤسَّ
 هاهنـا خـط منحـدَر يظهر جليـا فـي ثقافتنا.في 
القرن التاسـع عشر، كانت الجامعة هي المكون الذي 
بداخله كان يتشكل أدبٌ يقال عنه كلاسيكي، والذي 
لم يكن بحكم تعريفه أدبـا معاصرا، والذي كان يتم 
تقديمه فـي الآن نفسـه بوصفـه الدعامـة الوحيدة 
للأدب المعاصر وبوصفه نقـدا لهذا الأدب.ومن ثمة، 
تلك اللعبة المثيرة جدا، في القرن التاسـع عشر، بين 

الأدب والجامعة، بين الكاتب والجامعي.
 ثـم، شـيئا فشـيئا، فـإن المؤسسـتين معـا، رغم 
المشـاحنات الدائـرة بينهمـا، كانتا عبـارة عن توأم 
حقيقـي، ونزعتا إلـى التزاوج كليا. نعلـم جيدا بأن 
الأدب اليـوم الذي يسـمى الطلائعي، لـم يقرأه أبدا 
سـوى الجامعيـين. إننا نعـرف جيدا أنه فـي الوقت 
الحالـي كل كاتـب تجـاوز الثلاثينـات يحيـط بـه 
طلاب يهيئون شـهاداتهم عـن أعماله.نعـرف جيدا 
أن الكتـاب يعيشـون فـي غالبيتهم من خـلال تقديم 

دروس ومحاضرات وبوصفهم جامعيين.
  لدينا إذن هنا ، مسبقا، حقيقة أمر ما:كون الأدب 
يعمـل بوصفه أدبا بفضل انتقـاء، وتكريس وتثمين 
مؤسساتي تشـكل فيها الجامعة الفاعل والمتلقي في 

الآن نفسه.
 ■ هــل هناك معايير مباطنة للنصوص، أم إن الأمر 

مجرد تكريس للمؤسسة الجامعية؟
 ■ لا أدري. أود فحسـب قـول مـا يلي:للقطـع مع 
عدد مـن الأسـاطير، ومن ضمنهـا أسـطورة الطابع 
التعبيـري لـلأدب، كان مـن الهـام جـدا وضـع هـذا 
المبـدأ الكبير الذي مفاده أن الأدب لا علاقة له سـوى 
فِـه، فذلك بالأحرى  بنفسـه.وإذا كان لـه علاقة بمؤلِّ
من بـاب الإحالـة إلى مـوت، وصمـت، واختفاء من 

يكتب.
 لا يهـم كثيـرا أن نحيل هنا إلى بارت أوبلانشـو.

الأساسـي، يتمثـل فـي أهمية هـذا المبـدأ : لا لزومية 
الأدب. وقـد كانـت تلـك أول خطوة التـي بفضلها تم 
التخلص من فكرة أن الأدب هو مكان لكل العابرين، 
أوالنقطـة التـي يصـل إليهـا كل العابريـن، عبـارة 

الكليات.
  لكن يبدوأن تلك لم تكن سـوى خطوة.حيث، إذا 
احتفظنـا بالتحليل علـى هذا المسـتوى، قد نجازف 
بعدم تفكيـك مجموع عمليات التكريس التي مسـت 
الأدب.وهـذا بالفعـل مـا تم، حتـى سـنة 1970. لقـد 
موضوعـات  بعـض  اسـتخدام  تم  كيـف  شـاهدتم 
بلانشـو وبـارت لخدمـة نـوع مـن التمجيـد المفرط 
فـي غنائيته والمفـرط في صياغتـه العقلانية للأدب 
كبنيـة لغوية لا يمكن تحليلهـا إلا في ذاتها وانطلاقا 

من ذاتها.
 إن التبعـات السياسـية لـم تكـن غائبـة عن هذا 
التمجيـد .بفضله، وصل الأمر إلـى القول إن الكتابة 
فـي ذاتهـا كانـت إلى تلـك الدرجـة متحـررة من كل 
اما،  التحديـدات حيث صار فعـل الكتابة بـدوره هدَّ
وأصبح للكاتب، بإقدامه على الكتابة، حق غير قابل 
للتقـادم فـي الهدم!ونتيجـة لذلـك، أضحـى الكاتب 
ثوريـا، وكلما كانـت الكتابة كتابـة، كلما غاصت في 
فـت بواسـطة ذلك حركـة الثورة!  اللالزوميـة، وخلَّ

وأنتم تعلمون أن هذه الأشياء تم قولها للأسف...
مـن  كل  مسـلك  فـإن  الأمـر،  حقيقـة  وفـي    
بلانشـووبارت كان ينحوإلى نقض تكريس الأدب، 
بقطع الصلات التي تجعله في موقع التعبير المطلق.

وهـذه القطيعة كانت تعنـي أن الحركـة التالية هي 
نقض تكريسـه بالمطلق، والسـعي إلـى معرفة كيف 
أنـه، فـي الحصيلة العامـة لمـا كان يقـال، أمكن، في 
لحظـة معينة، وعلـى نمط معين، تشـكل تلك المنطقة 
المميزة للغة التـي لا ينبغي مطالبتها بتحمل قرارات 
ثقافـة مـا، وإنمـا ينبغـي مطالبتهـا بمعرفـة كيـف 
أمكـن لثقافة مـا أن قـررت منحها هذا الموقـع المتفرد 

والغريب.
 ■ غريب، لماذا ؟

 ■ إن ثقافتنـا تخصص للأدب قسـطا هو بمعنى 
ما محـدود على نحوعجيب : كم مـن الناس يقرأون 
الأدب؟ مـا هي المكانـة التي يحتلها فعليـا في امتداد 

الخطابات العام؟
 لكـن هـذه الثقافـة نفسـها تفـرض علـى جميـع 
أبنائهـا، لسـلك الطريـق نحوالثقافـة، المـرور عبـر 
إيديولوجيـا كاملـة، ثيولوجيـا كاملة لـلأدب أثناء 

دراساتهم.وفي هذا نوع من المفارقة.
 ولذلـك أيضا علاقة بالقـول إن الكتابة هدامة.أن 
يقول شـخص ما ذلك في هذه المجلـة الأدبية أوتلك، 
فذلك لا أهمية أو تأثير له.لكن إن تم في الوقت نفسه 
أن أجمع الأسـاتذة، من معلمي المدارس إلى أساتذة 
الجامعـة، وقالوا صراحـة أوضمنيا، بـأن القرارات 
الكبرى لثقافة معينـة، والمراكز التي تعرف الخلل...

ينبغي البحث عنها عند ديدرو، أوساد، أوعند هيغل 
أورابليـه، فإنكـم تـرون أن الأمـر يتعلق فـي نهاية 
المطـاف بالمسـألة ذاتهـا. هـؤلاء وأولئـك يوظفـون 
الأدب بالطريقة نفسها. وفي هذا المستوى، فإن آثار 
التقويـة تكـون متبادلـة. فالمجموعات التي تسـمى 
طليعية وجزء كبير من الجامعة يتفق على ذلك. وقد 

أدى هذا الأمر إلى احتباس سياسي وازن.
■ كيف تمكنتم من الإفلات من هذا الاحتباس؟

 ■ إن طريقتـي فـي تنـاول المشـكل، تمثلـت مـن 
جهة في كتابي عن ريمون روسـيل، ثم بالأخص في 
كتابـي عن بيير ريفيير.بين الاثنين، هناك التسـاؤل 
نفسه:ما هي العتبة التي انطلاقا منها يشرع خطاب 
معين (سـواء كان خطاب مريـض، أوخطاب مجرم، 

إلخ) في العمل في الحقل الموسوم بالأدب؟
بنياتـه  أدرس  لا  فأنـا  هـوالأدب،  مـا  لمعرفـة   
الداخلية.بل إني أفضل بالأحرى الإمساك بالحركة، 

بالسـيرورة البسـيطة، التي بواسـطتها يدخل نوع 
من الخطاب غيـر الأدبي، المُهَمَل، المنسـي إلى الحقل 
الأدبـي فـور التلفـظ به.ما الـذي يحـدث عندها؟ما 
الذي يندلع؟كيف يتحول هذا الخطاب في مسـاعيه 

بفعل الاعتراف به كأدب؟
 ■ ورغم ذلك فقد خصصتم نصوصا لأعمال أدبية 
لا يُطْرَح بصددها هذا السؤال.تحضرني هنا مقالاتكم 
المنشورة في مجلة «نقد « عن بلانشو، وكلوسوسكي، 
وباطــاي.إذا جُمِعَــت في كتاب، فإنهــا ربما أعطت عن 

مساركم صورة غير معتادة...
  ■ نعم، لكن...(صمت).سوف يكون من الصعب 
الحديث عن ذلك.في العمق، بلانشو، وكلوسوسكي، 
وباطاي، هم في نهاية المطـاف الثلاثة الذين انصب 
عليهـم اهتمامي فـي سـنوات 1960، كانـوا يمثلون 
بالنسـبة لـي أكثـر مـن أعمـال أدبيـة أوخطابـات 
موجـودة بداخل الأدب.لقد كانـوا يمثلون خطابات 

خارجة عن الفلسفة.
 ■ وماذا يعني ذلك؟

 ■ لنأخـذ نيتشـه مثـلا، لوتفضلتـم.إن نيتشـه 
يمثـل، بالنسـبة للخطاب الفلسـفي الجامعي، الذي 
لا يني يحيل على نفسـه، الطرف الخارجي.بالطبع، 
إن تيارا كبيرا برمته من الفلسفة الغربية قد يتعرف 
وسـبينوزا  أفلاطـون،   : نيتشـه  فـي  نفسـه  علـى 
وفلاسـفة القـرن الثامـن عشـر، وهيغـل...كل ذلـك 
يمر عبر نيتشـه.ومع ذلك، بالنسـبة للفلسفة، هناك 
عنـد نيتشـه، خشـونة وفظاظة، وخارجيـة، ونوع 
مـن البـداوة الجبليـة تسـمح لـه، بهزة كتـف ومن 
دون أدنـى سـخافة، أن يقـول بقـوة ما لا نسـتطيع 

تفاديه:»هيا، كل هذا هراء...».
 إن التخلـص من الفلسـفة يسـتدعي بالضرورة 
مثل هـذا التهكم.ليس بالبقاء داخل الفلسـفة، ليس 
بتهذيبهـا إلـى الحد الأقصـى، ليس بتحاشـيها عبر 

خطابهـا الخـاص يمكننـا فعـل ذلك.لا.بـل حينمـا 
نقابلهـا بنـوع من الغبـاء المنبهـر والمـرِح، بنوع من 
ـم، والـذي، فـي نهاية  الضحـك المجلجـل غيـر المتفهِّ
ـر.أجل..إنه  المطـاف يَفهَـم، أوفي كل الأحـوال، يُكَسِّ

ر أكثر مما يَفْهَم. يُكَسِّ
  وبقدر ما كنتُ جامعيا مع ذلك، أسـتاذا للفلسفة، 
فإن مـا بقي مـن الخطـاب الفلسـفي التقليـدي كان 
يحرجنـي فـي العمـل الـذي قمت بـه عـن الجنون.

إبـراز أشـياء  إذ هنالـك بقايـا نزعـة هيغيليـة.إن 
بمثـل تفاهة محاضر الشـرطة، وإجـراءات الحجر، 
وصيحـات المجانـين، إن ذلـك لا يكفـي بالضـرورة 
لـي، كان كل مـن  الفلسفة.بالنسـبة  للخـروج مـن 
نيتشـه، وباطـاي وبلانشووكلوسوسـكي بمثابـة 

طرق للخروج من الفلسفة.
طـلاوة  وفـي  باطـاي،  عنـف  فـي  كان   
بلانشـوالمخادعة، وفـي حلزونيـات كلوسوسـكي، 
شيء ما ينطلق في الآن نفسه من الفلسفة، يعرضها 
للخطـر وللسـؤال، ثـم يخرج منهـا ويعـود إليها...

شـيء يشـبه نظريـة الأنفـاس عنـد كلوسوسـكي 
الخيـوط  مـن  لـه  حصـر  لا  مـا  بواسـطة  يتصـل، 
بالفلسفة الغربية.وثم، من خلال الإخراج المشهدي، 
ف بها ذلك في كتاب  والصياغة، والطريقة التي يوظَّ

البافومي ، فإنه يخرج تماما. 
 إن عمليـات الذهـاب والإيـاب هـذه حـول جدار 
الفلسـفة الداخلـي نفسـه جعلت الحـد الفاصل بين 
الفلسفي وغير الفلسـفي قابلا للاختراق  وتافها في 

نهاية المطاف. 

٭ روجــي بــول دروا، باحــث فرنســي (1949) في 
المعهــد الوطنــي للأبحــاث العلميــة، اســتاذ جامعــي 

وكاتب.  
 ٭ شكير نصرالدين، ناقد أدبي ومترجم مغربي.

فــاروق وادي

عسل 
■ حين وصــل من قريته إلى ســطح عمله الجديد في 
مســقط، كان يحمل في يــده ثلاث جرار عســل ليبيعها، 

وحين عرضها على كل من صادفه سمي بعسل.
-عســل أم  بصــل . لازم أن أعــرف كــم عــدد هــذي 

الدرجات.
يصعد عســل وهو يحســب، وما ان يصل إلى الأرقام 
العليــا حتى يبــدأ بالجلوس، يغــزوه التوهــان ويضيع 
عدده. ثــم يصعد.. ويجلس.. ويصعد. والعدد يتلاشــى 

ويضيع في طريقه.
عســل الذي يمقت المصاعــد الكهربائيــة، أو يخافها، 
هذا الخوف الذي  يصرح به -إيماء- بعد أنْ ســئم تكرار 
الشــرح،  بأنفه المزمــوم ويده الملوحة،اللذين يرســمهما 
علــى صورة  احتقار لهذه الغرفة التــي تصعد بنا وكأننا 
(ديدان) حســب ما يصف به ســبب تمنعه مــن الدخول 

وإغلاق جسده في قلب الحائط:
- عسل ما يخاف. ولكنه يكره أن يقفل على نفسه في 

جدار.
ثم يضيف بحكمة لا تخلو من خبث:

- مــن أراد أن يصل إلى الأعالــي عليه أن يتعب.. عليه 
أن يلهث.

كان هذا رده لمن يســتفزه للدخول إلى غرفة الصعود 
الكهربائية.

يصعــد درجــات المجمــع، ويبــدأ فــي حصرهــا: يبدأ 
بالواحــد ثــم يصل إلــى المئتــين ويجلس مســتريحا، ثم 
يبدأ من جديد بمئتين وواحد، وهنا تبدأ رحلة التلاشــي، 
حين يشــرع عســل بالجلوس في أي درجــة ما أن يحسّ 
بأن أنفاســه لا تســعفه، وحين يقوم بعدها-وكأنما يفزّ 
خارجا من إغماءة قصيرة-، يتســاءل فــي دخيلته، هل 
الدرجة التي جلســت عليها هي المائتين والثلاث وثلاثين 

أم هي المائين  والسبع وثلاثين؟  ولن يجيبه أحد.
وفــي هبوطــه كان  يحصي تلــك الدرجات بســهولة 

فيجدها ثلاث مائة وستاً وسبعين درجة.
ولكن عســل لن يقتنــع يوما بأن ذلك العد الســهل في 

الهبوط هو  نفسه في  الصعود الشاق.
يصل عســل إلى الســطح وحيدا كل صباح، فرغم أن 
الزحمة كانت تمور في كل أوصال ذلك المجمع، - مجمع 
الإخوة الثلاثــة للحديد والصلب-الــذي يملكه ثلاثة من 
التجار لا تجمعهم سوى أخوة المال، إلا أن السطح لا يعني 
أحدا غير عســل، فهو فارغ إلا من خزانات الماء الجيرية، 

وغرفة أخرى كبيرة ومضاءة في جلّ الأوقات.
 غرفــة غامضة ذات ألوان كابية مضــاءة من الداخل، 
وستائرها الحمراء القانية تبدو وكأنها في لحظة غروب 

دائم، لم يقربها عسل يوما ولم يفكر في ذلك.
كان عســل يحفــظ عملــه جيــدا، ويفتــح عينيــه على 
ســعتيهما في انتطار لص محتمل أو ضيف غير مرغوب 
في وجــوده، فهو حــارس الســطح، في مقابــل حارس 

الأرض.

لا يرى عســل حارس الأرض إلا مرة واحدة في اليوم. 
مرة واحدة لا تعني ســوى إشــارات السلام، وثرثرة من 
طرف واحد، واســتكانة شــاي يرتشفها عســل وعيناه 

على الدرج الشاهق الذي سيصعده في تحد جديد.
حــارس الأرض كان الباكســتاني رفيق علــي الذي لا 
يفهــم كلمــة مما يقوله عســل، ورغــم ذلك فعســل يثرثر 
أمامه وهو يرفع استكانة الشاي من يده، ويثرثر ويثرثر 
ثــم يثرثــر وكأنما يثــأر للصمــت الذي سيعيشــه طويلا 
بعد قليل، ثم يودع الكلام ويودع جليســه، ويشــق رحلة 
الصعود.  ســيمكث عســل  طويلا على الســطح،صامتا 
معظــم الوقــت، أو يغني بصوت كســير مســريا وملهيا 
نفسه العنيدة أمام ليل طويل عليه أن يقطعه وحيدا وفي 

كامل صحوه.
(يا نجم يا سامر- يا نجم يا سامر

سامر فوق المصلى – سامر فوق المصلى
كلمــن معه محبوب وأنا لي اللــه- لي الله – لي الله – 

لي الله)
الحارس رفيق علي  هو أخ  شــقيق لشفيق علي، الذي 
مات ســاكعا فــي البالوعــة الضخمــة للمجمــع، بقصد 
إصلاحها، اختنق هناك وحين أخرج وكان أحد الشركاء 
الثلاثة  للمجمع الضخم أمام وجهه مباشــرة  وهو ينطق 
بأنفاســه الأخيرة، تمنى شــفيق كدية وتعويض لهلاكه 
المحتمــل، بــأن يأتوا بأخيــه رفيق علــي من الباكســتان  

للعمل  مكانه، فكان ما أراد وأوصى.
يصل عسل في الصباح إلى غرفة رفيق- الذي يستعد 
للخروج- حيث يوجد ســرير أرضي لــه، وهنا يتبادلان 
نظرتــين إحداهما تعبة مشــتاقة للنوم والأخرى نشــطة 

شبعة من النوم. 
جاء عســل من قرية حمــرا العبريــين، وبالتحديد من 
المســفاة، التــي يعيــش العديــد مــن أهاليها  علــى جني 

العسل.
وكان عســل يعــرف طريق النحــل، ويتبع إشــاراتها 
ومخلفاتها الصفراء  علــى الصخور، وكان يتأملها حتى 
وهي تســتقي مــن الماء، وكان حدســه اليقــظ يعرف إن 
كانت النحلة ســترتفع  للأعلى بعــد ارتوائها كدلالة على 
قرب مأواها، أو أنها ستشــق طريقها أفقيا كإشارة على 

بعد مقطنها من النبع. 
 كان عســل معروفا بالإضافة إلى براعته في ملاحقة 
بيوت النحل بين جروف الجبال وأشجار السمر والسدر 

الشوكية، بخفة ظلّه. 
 وكان في ســيرته الكثير من النكات الخالدة والتي ما 
فتــئ الأهالي هناك يرددونها كتمائــم تقيهم الضجر في 

الليالي المظلمة.
ومن أبرز هذه النكات تلك التي سردها عسل بلسانه: 
أنه ذات فجر كان يعبر الجبل بحثا عن العســل، وكان 
بيده بندقية صيد وفي جرابة تمرات يسري بها عن نهاره، 
حين بــرز فجــأة وعل من بــين الصخور، فصوب عســل 

بندقيته ناحيته  ولكنه لم يفطن إلى أن البندقية كانت 
خالية من الرصاص، ولكن عســل  لــم يحر من إيجاد 
حيلة ينقذ بهــا موقفه، بأن  ألقم  بندقيته  بنواة تمرة، 
ثم صوب فوهتها  جهة  بطن الوعل. ولكن الوعل، بعد 

أن أصابته النواة، جفل متسلقا الصخور.
 وبعــد مــدة طويلة، رأى عســل نخلــة تركض في 
الجبــل، وكان يحملها وعل عجوز، فتذكــر نواة التمر 
التي أطلقها في بطن الوعل ذات يوم، وتخيلها وقد نبتت 
واستقامت شــجرتها وها هو الوعل المنهك يحملها فوق 

ظهره أنّى ذهب.
كانت هــذه النكتــة، بالإضافة إلى العشــرات غيرها، 
أضفت على عسل مسحة من الأهمية في حياته بين أهله، 
ولكنه ما إن يعود ألى مســقط ـ حيث يعمل-إلا وتتســم 

حياته بثقل  الانكفاء والصمت.
لا يذهب عســل إلى قريتــه إلا في العطــل، فينوبه في 
الحراســة حينها، أخوه الذي يأتي  قصدا لمساعدته، ولا 

يلتقيان والحال هذه إلا على عجل. 
ليس لعســل أبناء، بــل زوجة، تزوجهــا كبيرة. امرأة 
تعيش على الذكرى، وقد مات زوجها وهو ابن عم عسل، 
فتزوجها  ســترة لها. وكانت تهتم بــه في أوقات زيارته 
لهــا، وتُعنى بملابســه ومطعمــه، ثم تودعه عنــد الفجر، 
وتقــف بجانبه في الشــارع العــام إلى أن  يجــد مركوبا 
يقله إلى عمله، وترفرف يديها المودعتين وراء ظهره وهو 

يختفي.
أخــوه  هو الذي وجد له عملا، حيــث إنَّ الأخ لا يعمل، 
تقاعــد من الجيش، وحين وجد هذا العمل لم يســتطع أن 
يترك عائلته، فلديه أبناء كثر، صعد مرة الجبل باحثا عن 

عسل:
لقيت لك شغل في مسكد.

- والحرمة أخليها وحدها؟
- الحرمه عندي، وتــروم تزورها كل جمعة، أنا بحل 
مكانك في الشــغل  في ذاك اليوم،وهتقاســمني المعاش، 
انتــه شــايف الحالــة وحــدك، راتــب التقاعد مــا يكفي، 

والأولاد ما شي ما يبغوه.
- ولادك همه ولادي. أعطيك بوتبغاه. 

- عجب من باكر نروح رباعه مسكد.
***

طرد عســل من عملــه بعد أشــهر قليلة، 
دخل السجن على ذمة التحقيق ثم أفرج عنه.

كانت تلك الغرفة الغامضة، الغرفة ذات الستائر 
الداكنــة، والتي تبرق من جوفها أضواء كابية، لم يكن 
يدخلها ســوى  الملاك الثلاثة، ولم يكن عســل يســمح 

لأحــد بالاقتراب منهــا، وبدورهــم لا يقربونهــا إلا أيام 
العطل، حين لا يكون عسل.

ولكن عســل ذات يوم اضطــر أن يبقى في 
المكان في أيام عطلته، لأن أخوه مرض، فهاتفه 

بألا يأتي إلى القرية وأن يبقى  مكانه.
ســمع عســل هرج مجموعة من الصبية في 
الليل، يتقدمون جهــة الغرفة، حاول منعهم من 

الاقتراب منها ولكنهم أخبــروه بأنهم في ضيافة 
أحد الإخوة الثلاثة، وســوف يلتحــق بهم وأن لديهم 

نســخة من مفتاح الغرفة. منعهم عسل ونهرهم بشدة ثم 
أغلق باب سطح البناية في وجوههم.

وفي ليلة أخرى، ســمع صوت هرج يقترب من أذنيه، 
فتيــات كان رنين ضحكاتهن يتصادى في أروقة المجمع، 
يضحكن  وهن يدخلن المفتاح في باب السطح، ويضحكن 
وهن يقتربن من باب الغرفة الغامضة. وقف عسل حائلا 

بينهن في الظلام، بقسماته الجامده المتحدية.
والفتيات هربن فزعات.

 اســتدعته الشــرطة، وحقّق معه طويلا وهو يتساءل 
مشــدوها عــن أي ســرقة يتحدثــون وعيناه لــم تغمضا 

لحظة.
- دخــل لصــوص مــن بــاب الســطح، وســرقوا مــا 

يشاءون ثم خرجوا وأنت نائم
- نائم!

أفرج عن عسل بعد وقت من ذلك، فحمل حقيبته جهة 
قرير العين، ومنذ فجر قريته، وهناك نام ليلته 

اليــوم التالي، شــرع 
صاعدا الجبل وهو 
عال،  بصوت  يغني 

بين  صوتــه  انتشــر 
الصخور وتقافز، رأى 

نخلة تتراكض في الأفق 
فتبع طريقها.

٭ كاتب من عُمان

قص
محمود الرحبي ٭

ميشيل فوكو
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صدور العدد العاشر 
من مجلة «لونارد» المعمارية المحكمة

لندن ـ «القدس العربي»:

صـدر العدد العاشـر مـن مجلـة لونارد 
المعماريـة المحكمـة والتي يـرأس تحريرها 
ويمكـن  السـيد،  أحمـد  وليـد  الدكتـور 
http://) تصفحه الكترونيا علـى الرابط

 .(/lonaard.org/issue/issue10
يحتـوي العدد علـى مجموعة مـن الأوراق 
العلمية والتي قدمها مجموعة من الباحثين 
حـول عـدة محـاور أساسـية فـي العمارة 
العربيـة والمعاصـرة، بالإضافـة لمراجعات 
الكتب في مجـالات العمارة والفن الحديثة 
والمهمة، ومراجعة نقدية، بالإضافة لإعادة 
مدينـة  بوسـط  تعنـى  مهمـة  ورقـة  نشـر 

القاهرة.
قسـم مراجعات الكتب والذي يعده 
رئيس التحريـر تضمن عرضا وقراءة 
لأحد عشر كتابا صدرت حديثا: الأول 
 (Routledge) كتـاب صدرعـن دار
للنشر عام 2010، في نظريات العمارة 
ويتمحـور حـول آلية قـراءة وتحليل 
العمارة كعلم وفـن تطبيقي وعنوانه 
 .(Analysing Architecture)
موضـوع  فـي  فهـو  الثانـي  الكتـاب 
والإقليمـي  الحضـري  التخطيـط 
الإقتصاديـة  بالتنميـة  وعلاقتهـا 
 Palgrave) دار  ونشـرته  المحليـة 
Mcmillan) عام 2011. أما الكتاب 

Is-) دار  منشـورات  فمـن  الثالـث 
land Press) عـام 2000 وعنوانه 

ويبحـث   (Green Urbanism)
فـي العمارة الحضريـة والخضراء. 
الكتـاب الرابـع مـن منشـورات دار 
(Routledge) عـام 2010 ويبحث 
في منهجيـات إعادة إعمـار مدن ما 
بعد الحرب وتحديـدا في لبنان. أما 
الكتـاب الخامـس فمن منشـورات 
دار  Donhead  عـام 2003 وهـو 

فـي مجـال الحفـاظ التراثـي ويبحـث فـي 
الحفـاظ  ومنهجيـات  ونظريـات  تاريـخ 
المعماري. الكتاب السـادس من منشـورات 
(Prestel) عـام 2007 فيبحـث فـي تاريخ 
الحركة الإنطباعية في الفن الحديث وأبرز 
روادهـا ومنتجاتهـا. أمـا الكتـاب السـابع 
فصـدر عـن دار (Ashgate) للنشـر عـام 
2011 ويبحـث في انمـاط المعـارض الفنية 
والمعمارية المعاصـرة. الكتاب الثامن صدر 
عن دار (I.B.Tauris) عام 2012 ويبحث 
فـي المقتنيات والتحف الفنيـة في العصور 
الإسـلامية. أمـا الكتاب التاسـع فصدر عن 
دار (Thames & Hudson) عـام 2009 
ويبحـث في عمـارة الضـوء ويسـتعرض 
أبـرز نماذج المباني التي تعتمد التفاعل بين 
الكتلة وبين النـور والتي صممها رواد 

العمـارة المعاصريـن حول العالـم. الكتاب 
المسـتدامة  العمـارة  فـي  يبحـث  العاشـر 
ويسـتعرض نمـاذج مـن تصاميـم حديثة 
تعتمـد هـذا المبدأ وتوفيـر وحفـظ الطاقة، 
وصـدر عـن دار (Phaidon) عـام 2012. 
أمـا الكتـاب الحـادي عشـر فصدر عـن دار 
(Taschen) عام 2011 ويستعرض أعمال 

مائة فنان معاصر.
قسم المراجعات النقدية لهذا العدد قدمه 
الدكتور مشـاري بن عبد الله النعيم استاذ 
النقد المعماري بجامعـة الدمام وموضوعه 
(الدراما والعمارة: إشـكالات معرفية حول 
هويـة العمـارة العربية قبل الإسـلام). أما 
قسـم المراجعات فتضمن إعادة نشـر ورقة 
للدكتـور جلال عبادة حـول (إحياء ذاكرة 
التراثـي  الهجـين  علـى  والحفـاظ  المدينـة 

لشوارع وسط القاهرة).
وقد احتوت أوراق العدد باللغة 
العربية على أربـع ورقات باللغتين 
العربية والإنجليزية. الورقة الأولى 
داليـا  الدكتـورة  الباحثـة  قدمتهـا 
الدرديري مـن جامعـة الدمام حول 
(دراسـة تحليلية لبيئـة التجمعات 
السكنية المغلقة في مصر بين الماضي 
الباحثـون  قـدم  كمـا  والحاضـر). 
سـماح وكيـل وهانـي ودح وأحمـد 
عطية ورقة حول (التصميم التفاعلي 
كأسلوب جديد في العمارة الخضراء 
المقدمـة  الأبحـاث  أمـا  المعاصـرة). 
باللغة الإنجليزيـة فتضمنت ورقتان 
الأولـى مقدمة مـن الباحـث الدكتور 
محمـد عـارف كمـال حول (الأشـكال 
التقليديـة فـي مدينة جـدة وعلاقتها 
بالتصميـم المناخـي)، وقـدم الورقـة 
الأخـرى الباحث الدكتـور وليد احمد 
السـيد وكانـت حـول (مورفولوجيـا 
البيت التقليدي العربي) ودراسـة في 

بنيويته التركيبية. 

من رام الله الى إعزاز :

مشاهدات وقصص مروعة عن الثمن الباهظ للحرية في سورية
■ أيـام قبل بدء الهجوم الاسـرائيلي على قطـاع غزة في عملية 
(عامود السـحاب) وجدت نفسي في رحلة مسـتحيلة وغريبة الى 
شـمال سورية. من رام الله الى جنوب تركيا، فشمال سورية ضمن 
وفد مـن فنانين عـرب للزيـارة وللتضامن مع اللاجئين السـوريين 
فـي مخيماتهم على الحدود مع تركيا، في اطار مبادرة من مؤسسـة 
المورد الثقافي التي مقرها القاهرة، وبمشاركة ناشطين معظمهم من 

مصر ومشاركة رمزية من فلسطين ولبنان. 
لم اتردد بالموافقة عندما اتصلت بي بسـمة من القاهرة تدعوني 
للمشـاركة وكأنني كنـت انتظر الدعوة وحزمت امتعتي وسـافرت 
عبـر جسـر (اللنبي) الـى عمان، فاسـطنبول ومن هنـاك الى مطار 
غـازي عنتاب في جنـوب تركيا حتـى وصلنا مدينة كليـس البلدة 
الملاصقـة للحـدود مع سـورية حيث يوجـد مخيم كليـس للاجئين 

السوريين ومعبر السلامة الحدودي. 
لم اتردد لان الاحوال والثورة في سـورية منذ بدايتها شغلتني 
وكانـت همـاً يسـكنني ويؤلمنـي من بـين ثورات مـا سـمي بالربيع 
العربـي. لفتنـي حجـم تعقيدها والتباسـها المسـتمر وطـول المدة 

والخسائر البشرية الباهظة التي يدفعها السوريون وحجم
المآسـي التـي تفطر القلـب، عشـرات الالاف من القتلـى والدمار 
الكبيـر للقرى والمدن واضعـاف مضاعفة من الجرحى والمشـردين 
فاضـت بهـم البـلاد الـى الـدول المجـاورة. كل ذلـك واكثـر دفعني 
لمحاولـة الاقتراب اكثر من الصورة. ليس رغبة في الاكتشـاف فقط 
او التضامـن او بدافـع الفـن وانما مـن اجلنا ايضا نحـن الملفوفين 
بصمت ودهشـة من لايصـدق هول ما يحدث. ولكن كيف اسـتطيع 

الوصول وانا اللاجئ الفلسطيني؟ 
وكيـف يتضامـن المنكوب واللاجئ من فلسـطين مـع منكوب في 

سورية؟ 
لفتنـي في البدايـات الاغاني في المظاهـرات وانتظام الناس في 
حلقات تشـبه الرقص على اغـان نحفظها في بلاد الشـام عن ظهر 
قلب، شـدني الهتافات واسـماء الجمع والشعارات واللافتات التي 

تنم عن ذوق فني رفيع يسكن السوريين في خلفية المشهد. 
عندما تطرب المظاهرة وينشد الجموع بدون نشاز هذه معجزة. 
ومعجـزة عندما يصبح مجرد المشـاركة في مظاهرة سـلمية عملية 
انتحارية وقد اسـتمر الحال حتى ادمت الاخبار من سورية قلوبنا، 
هل هذه هي ثورة المستحيل واين كان يختبئ كل هذا الموت والدمار 

للسوريين؟ ولماذا تبدو ثورتهم يتيمة الا من اضعف الايمان. 
تحـدث  ان  الانسـانية  المآسـاة  لهـذه  العالـم  يسـمح  وكيـف 

وتستمر؟
علـى وقع الاخبـار التـي يسـمعها ويشـاهدها العالـم كل يوم. 
وصلنا الى اسطنبول وآثناء انتظاري لبقية اعضاء الوفد ،تعثرت 
بالاثناء او تعثر بي احد السـوريين الفارين من الاردن في محاولة 
للوصول الى سـورية من الشمال للمشاركة في القتال. عبد الله من 
ادلب حدثني عن مأساة بلده وخروجه المعجزة الى الاردن وانقطاع 
السبل بينه واهله، وقد انشد قصيدة بالعامية ختمها ببكاء مر وهو 
ينشـد اخاه الذي سـقط الى جواره في مظاهرة سـلمية. وجدتني 
اضمـه الى صدري دون ان يكمل. وكانت هذه مقدمه من عيار ثقيل. 
بائع فواكه يتحول الى مشـرد فمقاتل يا الهي.   ذهبنا بعد ان وصل 
الوفـد وبعد تجميع الامتعـه وصناديق التبرعـات، والكتب وعلب 
الالوان وادوات الرسـم والادوية، الى مطار غازي عنتاب محطتنا 
التاليـة قبل الوصـول الى مدينة كليـس على الحدود مع سـورية. 

حيث يوجد الكثير من السوريين المهجرين. 
بعد اسـتراحة السـفر اجتمعنا على العشـاء فـي مطعم مجاور 
للفنـدق للتعـارف وللحديـث حـول برنامـج الرحلة، اليـوم الاول 
زيـارة مخيم اللاجئـين في كليس والذي يضـم قرابة 18 الف لاجئ 
سـوري، واليـوم الثاني، الدخول الى سـورية عبر معبر السـلامة 
وزيـارة اللاجئـين داخل الحـدود السـورية والتوجه الـى إعزاز.. 

واليوم الثالث نعود للعمل في المخيم. 

عادل امام

بالرغم من التنسيق المسبق مع الجهات المعنية الا أننا لم نتمكن 
من دخول المخيم في الصباح، واحتاج الامر لزيارة الوالي التركي، 
وترتيـب الامر فالدخـول ممكـن بالتصاريح فقط. وقـد ادار بعض 
اللاجئـين عمليـة الترجمة والتوسـط.. فـلا يسـتطيع الدخول الى 
المخيم الا مـن يحمل بطاقة لاجئ او تصريحا. فهناك بوابات دوارة 
ونقطة تفتيـش.. بينما تمكن بعض اللاجئين مـن الخروج لملاقاتنا 
بالترحاب والدهشـة وبعض الاسـئلة.. عن طبيعة الزيارة سألني 
لاجـئ شـاب فاجبته ونحـن نتناول السـحلب : نحـن فنانون من 

مصر وفلسطين ولبنان وقال مبتسماً: هل عادل امام معكم؟
أثمـرت محاولاتنـا بالدخـول إلى المخيـم بعد تسـجيل بياناتنا 
والكشف عن جوازات السفر والأمتعة... والذي كان أشبه ما يكون 
بمعتقل من الخارج ولكنه يدب حياة من الداخل.. بدا أطفال المخيم 
وكأنهـم بانتظارنـا ويعرفوننا.. منـذ زمن ؟ يرافقنا مدير المدرسـة 
ونائـب مديـر المخيم التركي إلـى مرافق المخيم وأخذنـا ننخرط مع 
النـاس في السـلام والسـؤال عـن الأحـوال.. وما هـي الا لحظات 
حتـى تكونت حلقات للنشـيد والأغاني واللعب. ومـن بين البيوت 
المتراصة تجمهـر الناس حولنا، بعيدا عـن الخطط والتحضيرات، 

قضينا وقتا ثمينا ونحن نستمع لأهالي المخيم والذي يلوذ بعضهم 
فـي صمـت ثقيل مـن هـول التجربـة. «أنا من إعـزار» «وأنـا من تل 
رفعـت.. ومن مـارع.. وأنا من حلب... « باسـتثناء حلـب لم أكن قد 
سـمعت بهذه القرى والبلدات من قبل إلا مـن خلال أخبار القصف. 
وكان قد علق في ذهني أكثر من أي شـيء آخر لسـبب لا أعرفه اسم 

جسر الشغور ومعرة النعمان وريف حلب. 
انـه اليوم الأول فـي المخيم ونحن بالكاد نعي مـا يحدث وكأننا 
في حلم غريب.. كنت بدوري أتعجل التقاط الصور كدليل على أننا 
هنا وأننا نحظى أخيرا بمقابلة عينة من الضحايا لأكثر موجة عنف 
تشـهدها المنطقة منذ عهـود. الأطفـال لا يمانعون بالتقـاط الصور 
بـل يتجمهـرون حول الكاميـرا بينمـا الكبار يلـوذون بصمت وهم 
يطلبون بإشـارة بطيئة باليد غالبا الرجاء عـدم التصوير.. ولكن 

أهلا وسهلا.. 
سـرنا باتجاه المدرسـة عابرين طرق المخيم، وبسرعة أصبحت 
المدرسـة مثل خليـة نحل تمتلئ الصفـوف عن بكـرة ابيها.. ونحن 
بالـكاد نخرج الألوان مـن الصناديق والكرتـون والصلصال وبدء 
اللعب.. في غرفة مجاورة نسـمع نشيد «جنة.. جنة.. جنة... والله 
يـا وطنا.. يا وطن يا حبيـب يا أبو تراب الطيب.. حتى نارك جنة.» 
لم يكن لدي فكرة عما يمكن أن افعله مع الأطفال في هذه الحالة بعد 
أن نفدت الألوان وفتشت في حقيبتي عن أي شيء يمكن أن يبهرهم 
وكان هناك قلم تخطيط. وبدأت في كتابة أسماء الأطفال على ورق 
A4. ولاقى الأمر قبولا فاق توقعي. وكتبت الأسماء بخط النسخ، 
وطلب بعض الأطفال أن أضيف قبل الاسـم صفة الدكتور، المحامي، 
الطيار، وحتى المجاهد. وطلبوا أن اتبع الاسـم باسم البلد وفعلت. 
وعيونهـم تلمع ونحن نحتفي بكل اسـم بالتصفيـق لمجرد وجوده 

سالماً على هذه الأرض. 
وبعد أن نفدت مئات الأوراق، واستعنت بدفتر ملاحظات جديد 
لمتابعـة المهمـة أخرجت كاميـرا التصوير واقترحـت أن نقوم بعمل 
صـور شـخصية للجميع بالـدور لنعيدها لهـم مطبوعة فـي اليوم 

التالي بعد أن نرجع إلى بلدة كليس. 
مـر وقـت لم أحـس بـه، وكأننـي احلـم وكأننـي عرفـت هؤلاء 
الأطفـال من قبـل وأن ملامحهم مألوفة وأسـماؤهم وطريقة نطقهم 
وحاجتهم للفرح. تخيلت نفسـي في نادي شباب الخليل وأنا أقوم 
بالرسـم مـع أطفـال ضحايا مجـزرة الحـرم الإبراهيمـي. واختلط 
علـي الأمر وقررت الاسـتئذان للخروج من الصف والمدرسـة حتى 
أدخن سـيجارة وأفكر قليـلا، فقال لي بعض التلاميذ وقد جلسـوا 
علـى مكاتبهم «ممنوع تدخن، صحتك يا أسـتاذ مهمة» «ودخلك في 
شـو بدك بتفكر؟». رغم ذلك تركتهم مع مشـيرة وهـي تلفهم حولها 
بابتسـامة وسـع الدنيا ومرح. كان هناك مئات الأطفال في المدرسة 
بالرغم من أننا كنا في وقت العصر. وهناك كان يجلس ياسـر علام 
وحولـه دوائر من الأطفـال ليصغوا إلى حكاياتـه المرحة، وحمدي 

يوزع ما تبقى من الألوان... 

الطريـق الى حلب لم أكن منتبهاً لحجـم المخاطرة، وانا اعبر في 
اليوم التالي مع ابو محمود الحدود التركية السـورية مُهرَباً مشـياً 
على الاقدام بعد ان تعذر عبوري مع زملائي من معبر السـلامة لان 
الفيـزا التركية على جوازسـفري، دخـول لمرة واحـدة. كانت هذه 
الخطوة تحتاج الى جرأة واسـتعداد للمجازفة، حياتي الان في يد 
ابـو محمود وانا بالكاد اعرفه، وهواجسـي تـزداد وتثقل علي مثل 

تعلق كتل الطين في حذائي الرطب. 
كيف أثق وهو يسـير امامي مسـرعاً بدون توضيـح، وفقط كان 
يعطينـي التعليمـات، ومـا علـي إلا أن امتثـل لاوامـره. يطلب مني 
التوقـف تـارة او الانتظـار خلـف شـجرة زيتـون قصيـرة بالكاد 
تحجب قامتي ،ثم يحثني على السـير مسـرعا. . ثم امشـي عاديا.. 
وتـارة اخرى نعبر اسـلاكا شـائكة، هـل يأخذني ابـو محمود الى 

المجهول في هذه المنطقة الغامضة والمضطربة ؟
لا اسـتطيع التراجع الان.. كأننـي مخطوف بارادتي. ترى بماذا 
يشعر المخطوفون لحظة اختطافهم؟. هل سيقايض علي ومع من يا 
حسـرتي، اننـي انفذ بدون تفكيـر اوتردد اوامره.. امشـي. اهرول 

اختبئ مما لا اعرف بالضبط. 
زاد الطين بلة وزادت هواجسي المجنونة، كيف اذهب بدون علم 

احد الى حتفي ربما؟
.. ثـم لمـاذا يغامر ابو محمـود وابنه الصغير معـي دون مقابل ؟ 
وقد اسـقط في يـدي وانا اسـمعه يتصل من هاتفه بشـخص اخر، 
يطلب منه ملاقاتنا من الناحية الاخرى في تلال الشـام بالسـيارة 

عند وصولنا الاراضي السورية. 
مـا الذي يحدث؟.. قال لي ابو محمود هذا محمد من شـبابنا في 
الجيـش الحر سـينقلنا الى إعـزاز.. تـوكل على اللـه. واضاف لقد 
عبرنا الحدود الان نحن في سـورية الحرة .. امشـي عادي وعندما 
نصـل الطريـق تخلص مـن كتل الطـين براحتك. عندهـا رن هاتفي 
والمتصل كان ابني عمرو من رام الله. ايش بابا وينك ؟ في تركيا يا 

عمرو..  واو بابا اسطنبول نيالك وأجبته بما تيسر. 
وكنت اقول له في سري

- ابوك يا عمرو تائه الان في بساتين سورية الممتدة او تركيا لا 
اعلـم بالضبط ، ابوك يا حبيبي لا يعلم الان انه اب.. وفرت دمعتي 
،وانا اشـاهد عشـرات الاحذية امامـي عالقة بالطـين والوحل وقد 
تركها اصحابها اثناء هجرتهم القصرية من قراهم هرباً من القصف 
الـى تركيـا. وانـا الان اتبـع خطاهم، كنت أقرأ سـيرة الفلسـطيني 

وهجرته القسرية قبل 65 عاما في مرآة هذه الهجرة المأساوية. 
فـي ارض ممتدة مزروعة بكروم وشـجر الزيتون حيث الممرات 
التـي خطتها اقـدام من عبروا قبـل ذلك.. بين حقـول الالغام مررت 
علـى حـدود الـروح السـاعية للخلاص مـن فظاعة ما يحـدث. من 
هنـاك دخلـت الى سـورية متسـللاً.. ربمـا مثلمـا يدخـل المؤمنون 
القدس للصلاة في يوم جمعة حزين وممطر.. دخلت لأزور سورية 
واسـتمع واصغـي وارى واشـارك ولأقـص شـعري.. واكتب قصة 

الحلاق وبائع الحلوى. وهذا ما حدث. 

تلال الشام

بعـد وصولنا اليابسـة تخلصنا من كتل الطـين والوحل العالقة 
بأحذيتنا وكانت الطريق المعبدة على اطراف تلال الشـام بالنسبة 
لي خيطا يوصلني من جديـد الى الحياة ويلملم روحي. وماهي الا 
لحظات حتى أتت السيارة لتقلنا الى إعزاز، ابو محمود وابنه وانا 
وانضم الينا في الرحلة عقيد منشـق عـن الجيش وهو يرتدي بزة 
عسـكرية أنيقـة، أخبرني ابو محمـود انه رجل طيب ،جلسـت الى 
جانب السائق وبدأت اشاهد الدنيا من خلال عدسة الكاميرا.. كان 
الضباب الذي يلف القرية والطريق ومتاريس الطين الموضوعة في 

الطرق، يضيف على الموقف هالة من الحزن والغموض. 

فبالكاد اسـتطيع ان اقرأ اسـم مدرسـة تـلال الشـام الابتدائية 
معلقـة علـى باب مخـزن كبير. وعلـى جانبي الطريق اسـتطيع ان 
ارى الكروم والاراضي المحروثـة والمزروعه بعناية، الى ان وصلنا 
الى مفرق طرق كبير، على يمينه محطة السـلامة للوقود وهي غير 
سـالمة بالمرة ولا تعمـل منذ طالهـا القصف.. انها اثـار الحرب تبدو 
علـى البيوت المقصوفة واثـار الرصاص والمركبـات المحروقة، وقد 
اخبرني ابو محمود ان هذا المفرق شـهد معارك ضارية قبل سيطرة 

الثوار والجيش الحر على المنطقة. 
يقـول كانـت معـارك كر وفر وسـقط هنـا الكثيـر مـن الضحايا 
مـن الطرفـين عوضاً عـن المدنيين فهذا نقطـة هامة فـي ريف حلب، 
استبسـل المقاتلون هنا لتحريرها. وعلى جانبي الشـارع العريض 
باتجاهـين، نـرى بقايا بيـوت ودكاكـين تبـدو مهجورة لتكتشـف 
ان هنـاك حياة تبزغ. غسـيل منشـور ودكان لبيع المـازوت ومحل 
خـردة واطفـال يلهون في زقـاق معتم بفعل حريق ما. شـعرت هنا 
ان الجـدران والبيوت تتألم والهواء والشـجر مصـاب حرب ايضًا 
وتشوبه شائبة. بعد عدة كيلومترات وصلنا الى حاجز قرب اعزاز 
يسـيطر عليه عناصـر من الجيش الحر بأسـلحة خفيفة ومتاريس 
،كانو يشعلون الحطب في نصف برميل ويشربون الشاي. حياهم 
ابـو محمـود وتحـدث اليهـم قليـلاً حتـى مررنا بسـلام ،وقـال لي 
بعدهـا هنا أعـزاز. واتفقنا على ان يوصلني الى وسـط البلد حيث 
زملائـي هناك وكنت قد تواصلت مع بسـمة عبـر الهاتف ،وهي غير 
مصدقة، وكانت مفاجأة لها اننـي تمكنت من الدخول. وقالت طبعا 
الفلسطينيون متعودون على تخطي الحواجز والطرق الالتفافية.. 
واضافـت هيا نحن بانتظارك، ودعت ابـو محمود ومحمود بعد ان 
تواعدنـا على ان يرافقني في رحلة العودة في نفس اليوم لان علي 
ان اعـود الى تركيا مـن نفس الطريق او طريق الخـلاط وهي ابعد 
قليلاً كما قال. ونقطة اللقاء سـتكون عند الفرن النووي، يا الهي ما 

هذه الاسماء المخيفة؟
مع ان النووي هذا مجرد مخبز عادي جدا قرب المسجد الكبير. 

الحلاق ابن عمي

نعم قلت للحلاق في اعزاز انني اتيت من رام الله لاقص شعري 
فـي ريـف حلب، واترك رأسـي بين يديـه يفعل به مـا يريد،وأصور 
فيديـو فقال مبتسـما: اهلاً وسـهلا يا ابن العم تفضـل. هذا الحلاق 
بالنسـبة لـي كان يختصر ما يحـدث في سـورية وتحولاتها، وهو 
يحدثنـي علـى ايقـاع صـوت المقـص. عـن طمـوح السـوريين الى 
الحريـة، الثمـن الباهـظ الـذي يدفعـه النـاس وحجـم التضحية، 
وقصة جاره صاحب المطعم الشـاب الوسـيم الذي فقد النطق يوم 
القنابـل الفراغيـة، وحدثنـي عن معجـزة الصبـر، المقاومة وخيبة 

الامل من العالم. 
وقـال نحن لا نحتـاج البطاطين من احد. نحن ليـس لنا الا الله 
كمـا ترى. وبدأ يحدثني بحماسـة عن الدين والجهـاد وان ثورتهم 
فـي سـورية هـي اول الطريـق الـى بيـت المقـدس، رغـم أن ديكور 

الصالون يبدو منفتحاً. ثم تابع :
قصـص مروعـه يا أخي ايـه والله، وهـو يصغي الـى تعليقاتي 
والاسـئلة.. حتـى انتقـل للحديـث عـن غسـان كنفانـي ومحمـود 
درويش وكفاح الفلسـطينيين مـن اجل التحرر الوطنـي. ثم غابت 

بالتدريج فكرة المقدس وكلمات الجهاد وجبهة النصرة. 

ما أكثرَ ما تبعثه من وجعٍ  معصورْ
الكلمات ـ اللعنات : 

الطوفانُ..
الحربُ...

العصفُ المأكولْ:
ـلُ عابرَها المخذولْ، عواصفَ في صحراءَ تضلِّ
أم موج تسونامي شدَّ إلى غمرته كلَّ المعمور؟

دنيانا فيما بعد تساقط أنباء تناهيها: 
ماذا ينجيها مما اوقعها بين لحود تغرق في ديجور؟

عقِمت فيما مرَّ بها في ماضيها: 
ت من هول لياليها، من أيام ضجَّ

ماذا عن أمر صراع جبابرةٍ داست أعقاب بنيها ؟
ولغَ الأبناءُ جميعاً في الدّمِ حتى

ب موتَ سلالتهِ فيها،  َّـ صاحَ الأبُ مُنْدحراً يترق
جرحاً أمسى ينزفُ ديداناً

تنغلُ فيه الصرخات و أصداءُ الصرخات
د بعدَ الطعنات:  يتجدَّ

...................... رجْعُ الكلمات ـ اللعنات.)
*ـ*ـ*

( أين إذن يمكن أن ألفي فردوسي المفقودة في الماضي؟
سلُ جناتٍ في استيهاماتي  أم تلك حياتي تتسلَّ

لا تتوقف إلا عند محطة قبر مقرورْ
لا نبضَ مواليدَ ولا شهداءَ به ؟

(مع هذا تبقى هنالك هذي الـ (مابعدُ) الملعونة 
أتكون محطةُ  قبري

آخرَ وقفاتي المجنونة ؟
أم ليست أكثر من

وقفة تعذيب أولى
فيها وعليها تظهر لي 

بُهُ أحدٌ دونه؟)) تحذيراتُ عذابٍ ليس يُعذَّ
*ـ*ـ*

(في هذا الـ (ما بعدُ) دائما إغراءٌ لك بالاستمرار، وانتظار مستحيل 

يأتي ولا يأتي. 
الـ (ما بعدُ) حلمٌ بالتحرر من آلام لحظة تحس 

أنها لا تريد أن تترك ما بينك وبين
الاستماع إلى نبضات قلبك دون رهبة تفسد عليك 

لذة الرغبات الراهنة جميعها. 
فإلى من تلجأ في تقريب زمان لم تحلم به من قبلُ؟ 

وبمن ستلوذ إذا استدعيتَ إلى (ما بعدُ)
حيث تكون نجوتَ فلا أخطار ستحدق بك؟

أيكون هنالك من معنى لحياة دون شعور الذات بما يتهددها من 
هول المأساة: 

أن تُحرَم من خاص يدفئها ، أو أحضان حبيب ترويها؟
أيكون هنالك من معنى لحياة لا ذكرى تنعشها أو نسيان يحميها؟ 

ماذا يؤثث هذي الـ (ما بعدُ) إذا كانت:
وهمُك أن تدرك ما تعجز عن تحقيقه،

هو ما يدعوك إلى الرحلة عن دار فناء ؟ 
أم أن خلاصَك لن يوجد في (ما بعد) فقد جئت إلى الدنيا بكامل 

أحلامك؟
ماذا تعطيك القدرة أن تدرك ما لم تعٍهِ حلماً أو لم تَرَهُ محسوسا 

بين يديك؟
وفرارك من نيران سياط لم تلسعْ جلدك ؟

ها أنت أمامي الآن هنا لا تَسْطيعُ استمراراً 
إلا في ما تبذله يوميا من سعيك أو جهدك ،

فإذا أنهيتَ نصيبك أو ما تحت يديك:
سِرتَ إلى برد محطاتك في الـ (ما بعد) المعتمة كلحْدٍ، 

المجهولة كخفايا سراديب الخصم.
أو حتى نوم تظفر فيه بأغطية في الـ (مـا قبل) ولن 

تدرك منه في الـ (ما بعد)، رغم تمام
استيعابك ما تعرفه عنه: 

إذن فهو رقادٌ لا يشبه نوم الدنيا فلن يحملك إلى  الصحو 
في يوم آت. )

ملعون ما أثبتُه  من ذاتي في الـ (ما قبل) 
ملعون ما أعدمتُه مني في الـ (ما بعد) 

فاللعنةُ فيما أُعطِـيتُ ... وما أدركتُ
اللعنة تبعدني عن أسباب سمائي،

ثم تقربني من أقصى أخطائي ...

ل في وقفته اللعنة يا شجري المتهدَّ
ذلاً دون رجاءٍ

في عطر يمنحني إياه
أو في وردٍ أعشقه فيهِ

أو في وعد قطافٍ أجنيه فيزيد عنائي
في أوراق تزهر فيه، بألوان مشاعرَ تضحكُ 

......................أو تبكي للأيام
لا ضحْك ولا ثغرَ ابيضَّ الثلجٌ عليه ،

لا دمعَ ولا خدَّ تشب النارُ لديه ، 
لا قبلُ، فتولد آمال ضعاف المخلوقات

ولا بعدُ، فنشهد ما يُنشرُ منها فيه. 
*ـ*ـ*

ا لعالمُ بعد الطوفانِ ؟
شِـرَتْ اتُ لقاح نُـ ويَت أم حبَّ قيامةُ  أجداثٍ طُـ

لم يتعجل خالقُها أن يمنحها اسْماً قبل حياة.
في أصل سديمٍ  أو بدءِ هيولى، أو رَجعِ  صلاة
دنيانا ها هي ذي دون عيون تلمس ضوءَ الله 

جَهْنَمَ فيها التاريخُ روابطَ من يسعى في قيد طغاة
من يذكر ماذا كان بها من قبل؟
أفراديسُ بهاءٍ أم راحةُ أموات؟

*ـ*ـ*
أفبعد جحيم جنونٍ 

ونهايةِ من يحيا في اطمئنانهْ ،
يتحرر هذا العالم، 

رُ إرهاصاتُ قيامته في وجدانهْ؟ أم تتحجَّ
ـ*ـ*ـ*

ما بعد العقل، وما بعد القلب
لا قبلُ ولا بعدُ سوى في حضن حِمامٍ 

أو في جُنح ظلام ،
قِدتْ أو لمْ يُوجدْها لا جذر لجنات فُـ

منذ البدء سوى هذيانُ  كلامٍ  ،
أوَ ينتظر المخدوعُ الفردوسَ

تقوم بغير بزوغ الأحلام
أوَ ما زال العالم يحتاجُ إلى

طوفانٍ  ينفي بزلازل إعصارِ هْ
كلَّ قُوى أشرارِ هْ

إن هجمتْ شعواءَ، 
يناً ِّـ فمن يقوى أن يدفع تن

ل شيئاً من آثارِ هْ؟ َّـ لا يقدِر حتى أن يتمث
*ـ*ـ*

يا خُطواتي في درب الأسفار الأولى
ةِ في مجهولِ الأكوان ............... الممتدَّ

في الظلمة كنتُ صرختُ بإيحائي
أم أني كنتُ فزعتُ لفاجعة الإنسان؟

 تداعيات

ياسين عاشور ٭

تشذّرٌ على هامِشِ النّسقِ

■ «إنّ الشّذرات، تلك التي أمثّل فيها المعلّم الأوّل بين الألمان، هي 
أشكالٌ للأبديّة، ويتمثّل طموحي هنا في أن أقول في عشر جملٍ ما 

يقوله واحدٌ آخر في كتاب - ما لا يقوله واحدٌ آخر في كتاب».
(فريديريش نيتشة - غسق الأوثان - الفقرة 51(

« الشذرة، جنس كتابة مخيّب للآمال بلا شكّ، مع أنّه الوحيد 
النّزيه». (إيميل سيوران – التمزّق(

الكتابة الشذريّة ;  تلك النّصوص المبعثرة، وجيزة ومكثّفة، تحمل 
في تضاعيفها خفّة المعنى، وثقل اللّامعنى. قد تستوقفك إحدى 

الشّذرات فتأخذ منك ما لا تأخذه المجلّدات والأسفار المترعة بالكلام 
: قد تخاتلك شذرة ما فيسقط الكلام عن الكلام وتتفتّت الصّورة 

لتحملك على إعادة تركيبها : هذه المرّة أمامك ما لا نهاية له من 
الاحتمالات. 

تحمل الشذرة عادةً مادّة انفجارها في ذاتها، كلّ كلمة فيها قنبلة 
موقوتة، تنتظر من يفجّرها، وإذا تفجّر المعنى تداعت الأنساق 

وانهارت بعضها فوق بعض كأحجار الدومينو. ينجلي ذلك الزيف، 
زيف البناءات المنمّقة، لن تدوم تشقيقاتهم المنطقيّة، ستذهب 

كلّها جفاءً: «لتحفظني السّماء من كتابة المطارحات ذات النّسيج 
الممطّط». يقول نيتشة. (المسافر وظلّه (

يمكننا وسم الشذرة بالشظيّة. هي ما تشظّى من النّسق وصار 
ركامًا على الهامش، فانعدم المركز. كلّ شظيّة لها من الدفق المعنويّ 

ما يجعلها واحدةً في مبناها ومتعدّدةً في معناها. كلّ شظيّة هي 
قطعة خشنة وملساء في آنٍ، تعكس أنوار الشّموس صوب لانهاية 

الآفاق.
الشذرة في كنهها يأس. يأس من النّسق ومن الحداثة. نيتشة 

اللذي برع  في كتابتها، كان قادحًا لشرارة ما بعد الحداثة حتّى 
اندفعت من خلاله كالسيل الجارف، وصدقت نبوءاته بعد أن 

ذاقت الإنسانيّة ويلات الحداثة. نيتشة كان معارضًا يائسًا للنسق 
وللأنوار الحديثة. وقد أعلنها مرارًا ودون مواربة. جاء في متن 
ـ ما وراء الخير والشرّ - «هذا الكتاب في جوهره، نقد للحداثة 

لا نستثني منه لا العلوم الحديثة ولا الفنون الحديثة ولا حتّى 
السّياسة الحديثة».

الشذرة في تجلّيها عودٌ على بدءٍ. إذْ كان الخطاب الفلسفي 
الماقبل-سقراطي خطابًا متشذّرًا على العموم، لم تجمّده بعدُ 

صرامة النّسق، فكانت شذرات بارميندس وهيراقليطس طيّعةً 
منسابةً كسيل من المعاني الناضحة بتفاؤل البداية. أمّا غاسقات  

نيتشة ولعنات سيوران وشعاب هايدغر فهي طافحة بتشاؤم 
الغاية. وهي في كلتا الحالتين تجلٍّ لصدق فيلسوفٍ نَثَرَ الكَلام 

على سجيّتِه.
انتظمت شذرات فلاسفة البداية في سيرورة آيلة إلى النسق 
رةٍ إليه، حتّى إذا أدركت غايتها انفرط عقدها فانتثرت  ومصيَّ

كالفراش المبثوث. وشتّان ما بين فجر التّاريخ وغسقه. لقد راهن 
الفلاسفة الأوائل على الإنسان. أمّا فلاسفة الغسق والأفول  فقد 

عبّر نيتشة عن موقفهم من الإنسان بهذه الزفرة: «نحن فقدنا أيضا 
محبّة الإنسان، وتهيّبَ حرمته، والرجاءَ فيه، بل وإرادتَنا له. ألا إنّ 

بنا سأماً من منظر الإنسان - وما هي العدميّة اليوم، إن لم تكن هذا 
؟... لقد سئمنا من الإنسان...» (جينيالوجيا الأخلاق).

نختم بشذرة لسيوران. ربّما تفسح للنّاظر التمعّن في عبثيّة هذا 
الجنس القلق والمقلق، المرتبك والمربك. يقول: «لماذا الشذرات؟ 

«سألني ذلك الفيلسوف الشاب مؤاخذًا. –»بسبب الكسل، بسبب 
النّزق، بسبب القرف، لكنْ لأسباب أخرى أيضًا... «- وبما أنّني لم 
أجد منها سببًا واحدًا، أطنبت في تفسيرات بدت له جادّة وانتهيت 

بإقناعه. (اعترافات ولعنات).

٭ طالب بكليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة – جامعة سوسة

ـ ماقبل الطوفان ـ 
(إلى قيامة 2012 المكذوبة)

أحمد بنميمون

خالد حوراني
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منوعات

انطلاق موسم الجوائز في هوليوود 
■ لـوس انجليـس - (د ب ا): يعـد حفـل جوائـز 
أوسـكار الذي  يقـام فـي 24 شـباط/فبراير هو ذروة 
موسـم الجوائز في هوليوود ولكـن حتى ذلك الموعد 
سـوف يتم الإعـلان عن عـدد من الجوائز الرئيسـية 

الأخرى في مجال الترفيه. 
- جوائـز «اختيار الناس»( بيبولز تشـويس 
أووردز) المقررة فى وقت لاحق من اليوم الأربعاء 
: على عكس جوائز الاوسـكار و إيمى و الجرامى 
اختيارهـم  يجـرى  والفائزيـن  المرشـحين  فـأن 
من  خـلال تصويـت عـام لمعجبيهم .ويتـم تكريم 
الفائزيـن فـي 48 فئـة سـينمائية و تلفزيونيـة 
وموسـيقية خلال حفل مباشـر يقام على مسـرح 
نوكيا في لوس انجليس . وهذا العام هو النسخة 

الـ39 للجائزة . 
- جوائـز نقاد السـينما (كريتكز  تشـويس موفى 
أووردز) تقـام النسـخة الـ 18 للحفل  غـدا الخميس 
:ويتقـدم فيلـم لينكولن للمخرج سـتيفن سـبيلبرج 

ترشيحات  جميعة نقاد السينما . 
- جوائـز جولـدن جلـوب الأحـد المقبـل: جوائـز 
جولدن جلوب الأكثر أهمية بعد الاوسـكار بالنسـبة 
للأفـلام و جوائـز إيمى بالنسـبة للتلفزيـون .وتقدم 
جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود الجوائز منذ 
1944 .وسوف يقدم حفل هذا العام إيمى بوهلر وتينا 
فاى التي سـطع نجمها من  خلال برنامج «سـاترداى 

نايت لايف» . 
- جوائـز رابطـة المنتجـين الأمريكيـين (جوائـز 
جيلـد) فـي 26 كانـون ثان/ينايـر: مـن أبـرز الأفلام 
العشرة المرشحة  للحصول على هذه الجائزة الفيلم 
السياسـي  الفيلـم  و  لينكولـن  الدرامـي  التاريخـي 
ارجو.ويصوت أكثر من 4000 منتج في عملية اختيار 
الفائزيـن .فـي كثيـر من الحـالات يفوز نفـس الفيلم 

بجائزة جيلد و الاوسكار . 
الممثلـين الأمريكيـين (سـكرين  - جوائـز رابطـة 
اكتـورز جيلـد) فـي 27 كانـون ثان/ينايـر :مـن أبرز 
المرشحين لهذه الجائزة  فيلم لينكولن ولي ميزرابل» 

(البؤساء) . 
فـي  2  الأمريكيـين   المخرجـين  رابطـة  جوائـز   -
شـباط/فبراير: تضـم الرابطـة فـي عضويتهـا أكثـر 
مـن 14 ألـف عضـو ويختـار المخرجـون مخرجـا من 
ضمـن مجموعتهـم . وكان المخرج الفرنسـي ميشـال 
هازنافيشيوس  مخرج فيلم ذا ارتيست ( الفنان) قد 
حصـل على جائزة الرابطة والاوسـكار العام الماضي 
.كانت هذه المرة السادسـة التي يحصـل فيها مخرج 

على الجائزتين . 
- جوائـز رابطة الكتاب الأمريكيين في 17شـباط/

فبراير: يمنح كتاب السـيناريو في هوليوود الجوائز 
فـي فئتـى أفضـل نـص أصلـى وأفضل نـص مقتبس 
.ويتم توزيع الجوائز فـي نيويورك ولوس انجليس 
.ويعـد الحصـول على الجائزة فأل حسـن بالنسـبة 

للحصول على جائزة أوسكار . 
- جوائز سـبيرت للأفلام المسـتقلة في 23 شباط/

فبرايـر :يعد الإعلان عـن الجوائر قبل يـوم من حفل 
الاوسـكار .يجـب أن لا تتجـاوز تكلفـة إنتـاج الفيلم 
20 مليـون دولار  ليكـون ضمـن الترشـيحات .وكان 
المخـرج الألماني فلوريان  هنكل فون دونرسـمارك قد 
فـاز بالجائزة عـام 2007 عن فيلم «لايفـز أوف ازرز» 
(حياة الاخريـن) وحصل في نفس العام على جائزة 

أوسكار أفضل فيلم أجنبي . 
:تمنـح  شـباط/فبراير   23 فـي  رازي  جوائـز   -
مؤسسة  رازبيري الذهبية جوائز لأسوأ الأفلام. وقد 
أطلق جون ويلسون هذه الجائزة عام 1980 لتحاكى 
جوائـز أوسـكار ولكن بالنسـبة للأسـوأ . ونـادرا ما 
يحضـر نجوم هذا الحفـل ولكن هالي بيري وسـاندا 
بولوك حضـرا في الماضي للحصـول على جائزتيهما 
وهـى عبـارة عـن فاكهـة بلاسـتيكية مغطـاه بلـون 

ذهبي. 
- جوائز الاوسـكار في 24 شـباط/فبراير: سوف 
تقدم أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية 
أقدم جائزة في هوليوود وأكثرها أهمية خلال الحفل 
الـ85 للاوسـكار. ويصـوت نحـو 6000  بالأكاديمية 

لاختيار الفائزين بالجائزة. 

حين تفقد الأم ولديها، الضابط في الأمن والأمير الإرهابي
فيلم «يما» لجميلة صحراوي: من يقتل من في الجزائر؟

وهران ـ «القدس العربي» 

ـ من عبد الجبار بن يحي:

فـي  صحـراوي  جميلـة  الجزائريـة  المخرجـة  عـادت 
فيلمهـا « يمـا «  بجمهور سـينما المغـرب بمدينة وهـران إلى 
فتـرة العشـرية السـوداء التـي شـهدتها الجزائر فـي فترة 

التسعينيات واستمرت لعشر سنوات من الدم والدموع .
جميلـة صحـراوي المتوجـة مؤخـرا فـي دبـي  بجائـزة 
أحسـن مخرجة من طـرف الفدرالية الدولية لنقاد السـينما 
علـى فيلمهـا «يمـا»، وجائـزة أحسـن الأفـلام في مسـابقة 
الأفلام الطويلة لمهرجان الجزائـر الدولي للفيلم الملتزم، في 
الأسـبوع الماضـي تروي في فيلمهـا  «يما « معانـاة الأم التي 
تفقـد ابنيها الوحيدين الأول ضابط فـي الأمن والثاني أمير 

جماعة إرهابية.
الحدث الأول مقتل الأكبر طارق الذي كان يشتغل ضابطا 
فـي فتـرة الأحـداث الدامية فـي انفجـار قنبلة فـي الطريق 

المؤدي للقرية الواقعة في قمة الجبل،
يبـدأ الفيلـم بمشـهد الأم المفجوعـة التي تقوم بتغسـيل 
جثـة ابنها القتيل وكأنها ترفض القدر الإرهابي الذي جعلها 
تدفن الجثة بجـوار البيت الطوبي بالرغم من رفض الراعي 
( المكلـف من طرف ابنها الزعيم الإرهابي بحراسـتها ) للأمر 
لكنهـا تتشـبث بذلك وتجعـل من قبـر وليدها مـزارا متوجا 
بالشـموع تتوسـطها صـورة فوتوغرافيـة للقتيـل بالـزي 

الأمني،
الأحداث الجارية فـي بيت طوبي منعزل بالريف، تحاول 
الأم  «ورديـة « أن تعيـد بناء الفراغ  المهشـم فيه فتعيد الأمل 
لنفسـها بالتشـبث بالبقـاء برغـم الخطـورة ـ فـي الصباح 
الموالـي تحمـل الفـأس وتحـرث الأرض الصلبة أمـام أنظار 
الحـارس الـذي يجهـل المبتغى من ذلـك، وبينمـا يحاول أن 
يعطي صحن الحليب للام المفجوعة علّه يكسـب ودها لكنها 

ترفض ككل مرة،
كل مـا تسـتطيع فعلـه الأم هو بسـتان بجنب الـدار يوما 
بعـد الآخر تقـوم الأم المثقلة بالآلام بسـقي البسـتان بالدلو 
لكـن الحارس الحامل للرشـاش بيده اليسـرى لان الأخرى 
مبتورة بسبب تفجير  يساعدها بتشغيل محرك البئر لتدفق 

الماء فيسقي البستان وهي النقطة الواصلة بينهما فتقدم له 
في الليلة العشاء المطبوخ من يديها.

تمر الأيـام وينبت الزرع ( الأمل في حيـاة أفضل ) إلى أن 
يأتـي زائر منبوذ للبيـت الطوبي إنه  «علـي « الابن الأصغر 
للام وهو أمير جماعـة إرهابية المتورطة في قتل ابنها الأكبر 
الضابط  «طارق «، قسوة متبادلة بين الطرفين يجهل سببها 
فـي غياب الحـوار بينما تتجلـى الرؤية في الزيـارة الثانية 
التـي يأتـي فيها الإرهابـي « علـي « حاملا في يديـه رضيعا 
مـن أرملة شـقيقه الضابط المقتول بعـد أن خطفها وتزوجها 

مرغمة في الجبل فلقت حتفها بعد المخاض،
يقـدم الأميـر، الرضيـع لوالدتـه لتتكفـل به فتقبـل بذلك 

مضطرة لكنها تعتبره حفيدها من ابنها الضابط،
تتوطد العلاقة بين الراعي والأم حين يصنع مهدا للرضيع 
ويصطـاد طائرا يعده لعشـائه بينـه والأم، و تعود الحياة 
إلى البيت بتواجد الرضيع الذي أسـمته طارقا  تيمنا بابنها 
المقتـول وتتحول بـؤس الأرض القاحلة إلى أمـل باخضرار 

البستان .
فجـأة يحضـر دركيـان لتفقـد البيـت ويطلبـان مـن الأم 
والراعي مغادرة المكان لخطورته لكن صاحبة البيت ترفض 
الاسـتجابة فتخليها عـن البيت هو تخلي عـن الأرض وعن 
الأمل الذي بدا يطفو بجوار قبر وليدها وبالبسـتان المخضر 

المحيط ببيتها الطوبي .
تتعقـد الأحداث حين يأتـي أمير الجماعـة الإرهابية وهو 
مصـاب بعيـار نـاري اثـر تشـابك ويخضـع الأميـر للعلاج 
بمسـاعدة الراعي الذي يجلـب له الدواء الـذي تخفيه عنه 
الأم وكأنهـا تريد إن يحس بالألم الفيزيولوجي بعد أن عجز 
عن الإحسـاس بالذنب من قتل أخيه، فالأم تجيبه دوما بان 
الدم الذي وجدتـه على جثة ابنها ليس دما عاديا إنما ملوثا 
بيـدي علي الحاسـد لشـقيقه الأكبـر وكأن قتله كان لسـببا 

نفسيا أكثر منه يقينا بفكرة.
يسـتجدي الأمير أمه أن تغفر خطاياه لكنها تأبى كل مرة 
وينتهـي بـان يقود الحارس الأمير مسـتعملا الرشـاش إلى 
مـكان معزول فتسـمع الأم الطلقات متأكدة مـن انه قتل لكن 
لـم لم يعـد الحـارس القاتـل؟ إشـكالية  أرادت أن تختم بها 
مخرجـة الفيلم التـي تجسـد دور البطلة الرئيسـية وكأنها 

تقول : من يقتل من في الجزائر ؟

 قضيـة الدركيـين الاثنين القادمين إلى قمـة الجبل للبحث 
والتحـري بدون أسـلحة ولا أي دعم في الوقـت الذي كانت 
فيـه الأوضـاع الأمنية علـى صفيح سـاخن كان فيهـا رجال 
الجهـاز الأمنـي فـي القائمـة الأولـى للمطلوبـين مـن طرف  

الجماعات الإرهابية.
قراءة نقدية:

. الدركيـين الاثنين يأتيان إلـى البيت ولا يكلفا نفسـيهما 
بالسؤال عن صاحب القبر .

. أخطـاء في التركيب حين يتم إظهـار الراعي حالقا ذقنه 
ثـم نراه ملتحيا أثناء خروجه من البيت وعدم إظهار زعيمه 
الإرهابـي المتشـدد  لأي غضـب مـن حلقـه لذقنـه حـين قام 

بزيارته .
. الفيلـم يؤكـد بان الضابـط مات في تفجيـر إرهابي لكن 

الجثة بدت سليمة وكأنه موت عادي 
. غموض وتسـاؤل حول قدوم الزعيـم الإرهابي المصاب 
بطلقـة ناريـة فـي رجلـه وعـدم تلقيه الإسـعاف مـن طرف 

جماعته الإرهابية .
.اسـتخفاف بالمشاهد حين يتم تصوير الراعي وهو يقتلع 
الرصاصـة الغائرة في سـاق الزعيم الإرهابي بسـكين دون 
أن يشـعر بأي ألم ويستمر الاستخفاف حين يكشف  الزعيم 
الإرهابـي عـن ألمه فقـط لأنـه يطالـب بالـدواء وكأن غياب 
الدواء أشد ألما من إقتلاع الرصاصة من الساق بدون تخذير 

وبسكين بارد .
. حـين يطلـب الزعيـم الإرهابـي من أمـه ويناشـدها بان 
تجلب لـه بطانية لما كان خارج البيت يعانـي من البرد، الأم 
ترضـخ لطلـب ابنها لكـن المفارقـة أن الزعيـم الإرهابي كان 
بحوزتـه مفتاح البيت فلم لم يذهب بنفسـه لجلب البطانية 

أو لم يكلف الحارس بذلك ؟.
. الراعـي يبـارك عيـد الأضحـى لـلام لكـن لم يقـم بذبح 

أضحية العيد بالرغم من انه لديه قطيع ماعز .
. الفيلـم وإن عالـج قصة فـي الصميم من واقع العشـرية 
السـوداء في الجزائر إلا أنـه غاص في الملـل بغياب الحوار 

بين شخصياته .
. فيلـم مأسـاوي يغرق فـي الترادجيديا ولا يبـرز أي أمل 
في العيش لربما كان الرضيع سـببا لذلك لكن أي عيش بعد 

فقدان الأبناء؟

 

برج الحمل: 
تشعر بأن ضغوطات العمل لا تفارقك وانك لا تجد وقتاً للراحة أو التفكير 

ولا تدع الملل يتسلل إلى علاقتك العاطفية مع الشريك.   
برج الثور: 

تتلقى اليوم عرض عمل مميزاً ادرسه جيدا قبل القبول أو الرفض، وأخيراً 
يعود الحب والتفاهم إلى علاقتك مع الحبيب.   

برج الجوزاء: 
لا يعجبك جو العمل وزملاء العمل حاول أن تتكيف مع الوضع واكتف 

بعلاقة واحدة ولا تكن متعدد العلاقات.   
برج السرطان: 

كن أكثر تكتما وسرية في الأمور التي تتعلق بأسرار العمل، وكن مباشرا 
في طلبك مع الحبيب ولا تتبع الأساليب غير المباشرة.   

برج الأسد: 
كن أكثر شجاعة واقبل المزيد من التحديات لتثبت نفسك وأنت تطلب 

الكثير من الحبيب من دون أن تبدي أي مقابل.   
برج العذراء: 

عليك أن تكون أكثر حكمة في التصرف مع زملاء العمل وكسب ودهم 
ومغامراتك العاطفية لا فائدة منها ابحث عن الحب الحقيقي.   

برج الميزان: 
تشعر بأن لا حظ لك في مجال عملك الحالي وابحث عن فرصة جديدة، 

إياك والكذب على الحبيب فهو لن يسامحك هذه المرة.   
برج العقرب: 

عليك أن تبذل المزيد من الجهد لتصل إلى النجاح الذي مادمت حلمت به 
وكن أكثر تسامحاً واعط من تحب فرصة أخرى.   

برج القوس: 
أنت ماهر في اختيار الاستثمارات المالية المناسبة ولا تتردد وعليك أن تقوم 

بالخطوة المناسبة لتحصل على قلب الحبيب.   
برج الجدي: 

تحضر اليوم العديد من الاجتماعات المهمة التي ستترك أثراً مهماً على أي 
قرار تتخذه ولا تكن متسرعاً واستمع إلى وجهة نظر الحبيب.   

برج الدلو: 
المشكلات تأتيك من كل جهة ولا تعلم من أين تبدأ لحلها فلا تتأخر وكن 

أكثر سلاسة في تعاملك مع الحبيب.   
برج الحوت: 

تحاول أن تحصل على وظيفة أفضل تساعدك على تحسين وضعك المادي 
وعليك أن تحاول الاستمتاع بوقتك أكثر برفقة الحبيب.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
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ل ا
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سودوكو
برج الحمل: 

ابــــــــراج

تغيير اسم المهرجان السعودي الأول للإذاعة والتليفزيون 
إلى مهرجان الإعلام العربي وتعديل موعده 

متشددون سعوديون يوقفون 
تصوير مسلسل تشارك به خليجيات 

القضاء قرار وزارة 
الإعلام الكويتية 

سحب ترخيص 
«قناة اليوم» 

■ الكويــت -( د ب أ) - رفضت 
المحكمــة الإدارية فــي الكويت اليوم 
الأربعــاء الدعوى المقدمــة من «قناة 
الإعــلام  وزارة  قــرار  ضــد  اليــوم» 
بإلغاء ترخيصها بســبب مخالفتها 

القانون. 
وذكــرت صحيفة «الــرأي» الكويتية 
على موقعها الإلكترونــي اليوم أن قناة 
«اليوم» الكويتية الخاصة أقامت دعوى 
قضائيــة تطالــب فيهــا بوقف ســحب 
ترخيص القناة الصادر مــن قبل وزارة 
الإعــلام بســبب ما قالــت عنه الــوزارة 
«مخالفــات تتعلق بمدير عــام ومخالفة 

القناة في شروط تعيينه». 
الكويتيــة  الإعــلام  وزارة  وكانــت 
قــررت فــي 20 كانــون أول /ديســمبر 
الماضي إلغاء ترخيص القناة الفضائية 
لمخالفتها شــروط الترخيــص بعد نفاذ 
المهلــة المحــددة لتوفيــق أوضاعهــا مع 

القانون. 
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها 
«انطلاقا من تفعيــل قانوني المطبوعات 
والنشــر والإعلام المرئي والمسموع على 
جميــع وســائل الأعــلام فقــد أصدرت 
(الوزارة) قــرارا بإلغاء ترخيص أحدى 
القنــوات الفضائيــة لمخالفتها شــروط 
الترخيــص بعــد نفــاذ المهلــة المحــددة 

لتوفيق أوضاعها مع القانون». 
وشــددت الوزارة على جميع وسائل 
الإعــلام المرئيــة والمســموعة والمقروءة 

ضرورة الالتزام بأحكام القانون. 

إدارة  أ)- كشـفت  القاهـرة - (د ب   ■
والتليفزيـون  للإذاعـة  جـدة  مهرجـان 
وموعـد  اسـم  تغييـر  عـن  بالسـعودية 
المهرجـان الـذي يعـد الأول مـن نوعـه في 
المملكة وينافس مهرجانـات عربية مماثلة 

في نفس المجال. 
وقـال بيـان صـادر عـن إدارة الإعـلام في 
المهرجان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
نسـخة منـه اليـوم إن المهرجان الـذي يرأس 
لجنتـه العليـا الأميـر محمـد بـن ناصـر بـن 
سـعود آل سعود بات اسمه «مهرجان الإعلام 
العربـي» بـدلا مـن مهرجـان جـدة للإذاعـة 

والتليفزيون. 
وبينمـا كان مقـررا أن يعقـد المهرجـان في 
الفترة من الثاني إلى السابع من آذار/ مارس 
القـادم أكد البيـان الإعلامـي أن المهرجان في 
حلتـه الجديدة مـن المنتظر إقامتـه في الفترة 
مـن 28 أيـار/ مايـو إلـى الثاني مـن حزيران/ 

يونيو القادم. 
الاسـم  نفـس  مصـري  مهرجـان  ويحمـل 
«مهرجـان الإعـلام العربي» ولـم تعقد دورته 

رقـم 17 منـذ عامـين نظـرا للظـروف الأمنيـة 
والاقتصاديـة في البـلاد كما يقـام في تونس 
مهرجـان باسـم المـهـرجـان العربـي للإذاعة 
والتلـفـزيــون ، نظـم اتحـاد إذاعـات الدول 
العربيـة ومؤسسـتي التليفزيـون والإذاعـة 
التونسـيتان دورته رقم 15 مؤخرا كما عقدت 
في العاصمة البحرينية المنامة منتصف العام 
الماضـي الدورة رقـم 12 من مهرجـان الخليج 
للإذاعـة والتليفزيـون وينظمـه جهـاز إذاعة 

وتلفزيون الخليج. 
ومن المقـرر أن يضـم المهرجان السـعودي 
الوليـد مجموعـة مـن الأنشـطة والفعاليـات 
يخطـط  حيـث  والفكريـة  والفنيـة  الثقافيـة 
منظموه لاعتباره سوقا عربية للأعمال الفنية 
التي تنتجها هيئات رسمية ومؤسسات فردية 

عربية. 
وتنقسـم مسـابقات المهرجان إلى قسـمين 
الأول للمسـابقات التلفزيونيـة ويضـم فروع 
المسلسـل التاريخـي والمسلسـل الاجتماعـي 
الأطفـال  ومسلسـل  الكوميـدي  والمسلسـل 
الأطفـال  وبرامـج  التسـجيلية  والبرامـج 

الحواريـة  والبرامـج  الدينيـة  والبرامـج 
والبرامج الرياضية. 

بينمـا القسـم الثانـي مخصص لمسـابقات 
المسلسـل  مجـالات  فـي  الإذاعـي  الإنتـاج 
التاريخـي والمسلسـل الاجتماعي والمسلسـل 
الكوميـدي وبرامج الأطفـال وبرامج التوعية 
والبرامج الدينيـة والبرامج الثقافية وبرامج 

الأسرة والبرامج الرياضية. 
ويشـترط في جميـع الأعمال المشـاركة أن 
تكـون مـن إنتاج عـام 2012 ولا يجـوز لنفس 
الجهـة الاشـتراك بأكثر مـن عمل فـي أي فرع 
دون اشـتراط أن يكـون العمل قـد عرض من 
قبل وأن تكـون الأعمال المقدمـة منفذة باللغة 

العربية وليست مدبلجة. 
للإذاعـة  سـوقا  أيضـا  المهرجـان  وينظـم 
والتليفزيون تشـارك فيـه الهيئات الحكومية 
والشـركات الخاصة لعـرض إنتاجها بغرض 
البيع أو التبـادل أو الدعاية كما ينظم معرضا 
الحديثـة  الأجهـزة  فيـه  تعـرض  للأجهـزة 
الخاصـة بالإذاعـة والتلفزيون مـن كاميرات 

وأجهزة إضاءة وأجهزة صوت وغيرها.

■ الرياض - (يو بي اي) تسـبب متشددون 
سعوديون في إيقاف تصوير مسلسل تشارك به 
ممثلات خليجيات بحجة أن هناك فتوى شرعية 

تمنع مشاركة النساء في الأعمال الدرامية. 
السـعودية  «تواصـل»  صحيفـة  وقالـت 
الإلكترونيـة علـى موقعهـا اليـوم الثلاثـاء ان 
محافظـة الطائف غـرب المملكـة أصـدرت قراراً 
يقضـي بمنـع تصوير مسلسـل درامي بهـا، كان 
يضـم عدداً من الممثـلات الخليجيات، وذلك بعد 
مطالبـات تقـدم بهـا محتسـبون (متشـددون) 
بإيقـاف التصوير، منبهين إلـى أن هناك فتاوى 

شرعية تمنع هذا الأمر.
وكان عدد من الممثلات الخليجيات قد توافدن 

للمنطقـة مطلـع الأسـبوع الحالي ونزلـن باحد 
الفنادق برفقة مخرج سـعودي اسـتعداداً لبدء 

التصوير في مناطق مختلفة من المحافظة.
وفـي أعقـاب صـدور القـرار قامـت الممثلات 
بمغـادرة المنطقـة، بعد توقف تصوير المسلسـل 
الدرامـي الـذي كان مـن المفترض أن يسـتغرق 

شهرين.
وكان مؤلف العمل المسـرحي «مريم وتعود 
الحكاية» المشارك في مهرجان المسرح العربي 
في عمّان ياسـر الحسن أكد مؤخرا عدم وجود 
قانون في السـعودية يمنع المرأة من التمثيل، 
العـرف  فـي  يتمثـل  الموجـود  العائـق  وأن 

الاجتماعي.

لقطة من فيلم «يما» لجميلة صحراوي
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فضائيات

أحمد عمر ٭ 

مقتل 62 ألف سوري بفقاعة صابون عنقودية
وترفيع البوطي من نور الشام إلى الفضائية الرسمية

وارضيات 

■ يقول تاريخ علم الرياضيات أنّ ارخميدس اليوناني الرياضي – رياضة 
العقل وليس الساق فيما هو الفارياق - كان في بركة الحمام يحكّ حجر 

الصابون الذي لم تكن له رغوة في تلك الأيام ، فظهرت فقاعة (وهي أول فقاعة 
في التاريخ، وتشبه أول شرارة نار انطلقت من حك حجريّ صوان) فصرخ 

فرحا ونهض يركض إلى طاغية الرافدين والصين: وجدتها وجدتها! (ما 
يعادل تسجيل كوول في مرمى المعرفة). ومن الجدير بالذكر أنّ تاريخ علوم 

الطبخ وفنون تصنيف الموائد تقول أنّ الفلسطينيين سموا أكلة الشاكرية التي 
ابتدعها مطبخ هارون الرشيد بأكلة» الفقيعة» نكاية «بأبناء عمومتنا» اليهود 

المتدينين الذين يحرمون هذه الأكلة ويحللون أكل لحم بيت المقدس بدهنه. 
والشاكرية؛ زوارق من اللحم الضأن تمخر عباب اللبن المطبوخ. وقد تقول 

الأمثال غدا: ومن الفقاعات ما قتل! وليس بالصابون وحده يتزحلق الإنسان. 
ومن لم يمت بالسيف مات مفقوعا من الألم. بركة الفضائيات السورية الراكدة 

لا تزال تحمم مشاهديها بنفس الأحاديث الآسنة منذ سنتين، وكان الممثل 
مارلون براندو يسخر من الطريقة الأمريكية (الرومانية) في الاستحمام: أنا لا 

افهم كيف يستحم الأمريكي في ماء قذارته! وقد طلب قراء أفاضل من كاتب 
السطور العودة إلى مراقبة الفضائيات الزورية، فاعتذر، لأن مراقبتها تؤدي 

إلى الموت هماً وغماً، وتحتاج إلى: صبر أيوب، وشعر شمشون، ومصباح علاء 
الدين، وخاتم سليمان، وطاقية الإخفاء، وحق الفيتو المقدس.. كما أنها تحتاج 

إلى  أقنعة الوقاية من الكيماوي. 

لميس في فضائية العجائب 
■ اتصلت لميس الحديدي بوزير العدل احمد مكي، تستوضحه حول قوانين 

الصحافة، قال وزير العدل مستنكرا: ماذا سنفعل للصحفي الكذاب؟
لميس الحديدي البارعة في الحوار والشجار «حفظ الله شبابها» وهي دعوة 

هيكل الدائمة لها ، قالت: ما المسؤولين كمان بيكدبوا: رئيس الجماعة، 
الرئيس... وتوقعت من وزير العدل أن يغضب لتجاوزها الحدود على الرئيس، 

لكنه حافظ على هدوئه، فالديمقراطية المصرية الجديدة جعلت من برنامج 
باسم يوسف أهم من رؤساء «جبهة الأنقاض» وأصحاب الأيكة وأصحاب 
الرس وعاد وثمود. لا يضحكني باسم يوسف مع انه مضحك، والسبب أنه 

يسخر من الفريق الضحية. ولو شئت لضحكت على حمدين صباحي صاحب 
القول المأثور: نحن أقلية كثيرة وهم أغلبية قليلة، وهي حزورة جوابها: البطيخ،  
و»الشيخ» البرادعي الذي خرج يقول لمرسي في خطبة يوم خميس: اتقوا الله ، 
إحنا عايزين الشريعة، فلم أكن اعرف انه من جماعة الأخوان... «الليبراليين»!! 

ربما يظن أنّ الشريعة طبخة مثل الشاكرية.. قال الوزير مكي للحديدي: أنّ 
الصحفي ناقل أخبار ولا يجوز أن يكذب ، وكنت أريده أن يقول أن كذب 

الآخرين لا يبيح للصحفي أن يكذب. فيسكتها .الكذب خيبة. 
أما محمد حسنين هيكل فمتضايق من تطفل الفضائيات العربية على الحدود 

الوطنية لمصر، أشار الرجل المسلح بقلم الرصاص إلى عائلة «الام بي سي» 
السعودية التمويل، لكنه شدّ على الجزيرة مباشر - التي غطت ثورة 25 يناير- 

شدّاً. في الوقت التي كانت فيه الفضائيات الرسمية تكتشف هدوء نهر النيل، 
وكأنه كوكب جديد. أفضل الآراء السياسية جاءت على لسان جمال جبريل 

عندما قال متهكما على أعضاء جبهة الأنقاض والرس وثمود في اون تي 
في: غابة الميكروفونات لن تعمل شيئا لصباحي، ودعاه إلى مبارزة الفرسان: 

تفضل إلى ميدان الاقتراع، فالانتخابات على الأبواب، والصناديق تكدب 
الغطاس، وسنرى من يجيد السباحة في كذب الفضائيات، ومن يغرق في غابة 

مكبرات الصوت و.. الوهم. 

ترفيع الشيخ البوطي إلى الفضائية الرسمية
■ تعثرت بمشهد البوطي على الفضائية السورية، تحت عنوان «مع البوطي في 

قضايا الساعة»، فقلت: أنّ هذا لشيء عجاب، وذهب ظني الآثم إلى أن المذيع 
قد يسأله عن جبهة النصرة التي وضعتها أمريكا على قائمة الإرهاب، وكان 

البوطي في حوار قديم مع موسى العمر على الدنيا قد انبرى محاججا لسؤال 
عن حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وقتها. وقال: وما أدراك 

أن هذا الذي يقول الحق قاله من اجل المباهاة والرياء!! أي مباهاة يا شيخنا 
الجليل مع السلطان الجائر؟ حضرت سؤالين للمذيع الناعس، الذي يكاد ان 

يبكي، وهو يسأل عن أهل الذمة، فأجاب البوطي بما فتح الله عليه، وكان 
السؤال الثاني عن العلمانية، وقد استدرك المذيع الهصور وهو كاد أن يبكي، 
مذكرا البوطي بأنّ المصطلح جاء من العلم (وليس من الشاكرية!) فصحح له 
البوطي جادا كل الجد، أنّ العلمانية من الدنيوية، وانتهى الحوار بوعد قادم 

في قضايا الساعة.. الرملية!! لم أشهد في كل متابعاتي الفضائية والأرضية 
شيخا من شيوخ الشام يسفّه البوطي أو يشتمه، فسارية الرفاعي تمنى عليه 

أن يسمع بأذنين وليس بواحدة، ومعاذ الخطيب يعتب عليه قدريته المطلقة، 
(الدراوينية)، أما رأيي فهو أن الرجل تقي جدا، إلى درجة الإفراط، وتتلخص 

دعوته في «إخلاص مشاعر الحب لله تعالى»، والتقوى إذا زادت عن حدها 
انقلبت إلى ضدها، كما انه ساذج في السياسة. الدنيا عنده اسود.. واسود. 

وهو مثل كل السوريين البسطاء ضحية سورية البعثية المطلقة:عروبة مطلقة، 
دين مطلق، مقاومة مطلقة، أما العلمانية فهي نسبية واستناسبية أي : تفصيل. 

البوطي براغماتي جدا جدا.
كما فوجئت بالشيخ عائض القرني ضيفا على عمرو الليثي في برنامج تسعون 

دقيقة، فعهدي بالفضائيات المصرية مكتفية بالمصريين ونجومهم وأعلامهم، 
وقد دعا الشيخ لمصر كلها وتصرف بكياسة متجنبا أي انحياز سياسي 
صريح. وتلك عموما، تقية سلفية سعودية معهودة. أي ماركة مسجلة. 

عزف منفرد على الريموت كونترول:
• لا يصح تصنيف باولو داليلو دينيا «كمسيحي سني» لظهوره في قناة 

اورينت مع ثوار سوريين سنّة (برنامج إقامة مؤقتة مع الأب باولو داليلو)، كما 
لا يصح تصنيف النائب البريطاني الموالي للقضية الفلسطينية جورج غالوي 

كمسيحي شيعي لظهوره في قناة الميادين الشيعية (برنامج كلمة حرة). 
المقارنة تقول: أنّ داليلو مع الحق كل حق، الفلسطيني والسوري. مع أنّ الحق 

السوري إليه اقرب فهو أدرى بشعاب سوريا، كما انه مناضل ديني وسياسي 
(المناضل الديني هو الناسك الذي يناضل ضد الهوى والنفس)، والثالث أن 

عمر نضال داليلو ثلاثون سنة سورية، كما أن داليلو تعلم العربية حبا في 
أولياء المسيح ووطنه الأول، كما أنني اجزم أن داليلو يعمل في إقامة مؤقتة 

وأجره الدائم على الدائم وجهه.
• وصايا مقدسة في الشريط على الفضائية السورية تستمر ملحة على 

المشاهد السوري بضرورة التحول إلى القمر الروسي، والقمر الروسي لمن لا 
يعرف هلاله منجل لقص الرؤوس وبدره مطرقة للطرق على الرؤوس أيضا.

• ناصر شديد يستغرب قصف مشفى الأمراض العقلية « الدويرينة» في 
حلب. يظهر الخبر المصور المرضى وقد آوتهم منازل مواطنين من حلب: 

الكرسي ومشفى المجانين .. توأمان.

٭ كاتب من كوكب الأرض

تقول ان السينما والمسرح لهما فضل في الإنذار بثورة 25 يناير

هند عاكف: لا يوجد فن إسلامي وأرفض «أخونة» الإبداع
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الفنانـة هنـد عاكـف تعيش حالـة ثورية هـذه الأيام 
وتلتف مع زملائها من أجل وصول مصر إلى بر الأمان.

تـرى هنـد ان الفن له بصمة مهمة فـي اندلاع ثورة 25 
يناير وترفض ما يتردد أن مشاركة الفنانين خلال الثورة 
مشـاركة ضعيفة وكانوا يتجمعـون للغناء والرقص كما 

قال البعض هذا كلام غير صحيح.
هنـاك فرق وضح على الأعمـال الفنية ما قبل ثورة 25 

يناير وما بعدها وهو ما تؤكد هند عاكف.
لا تعتـرف هنـد بوجـود فـن إسـلامي يحـارب الفـن 
المبتـذل، وترفـض أي محاولة تعمل علـى «أخونة» الفن 

الذي تعتبره خط أحمر.
■ هل الأعمال الفنية لهــا دور ايجابي في قيام ثورة 25 

يناير؟
■ الأعمال الفنية أعطت انذارات للسـاحة السياسية 
فـي مصـر أن هنـاك أخطـاء لابـد مـن معالجتهـا حتى لا 
تحـدث ثـورة مثـل أفـلام: الإرهابـي، الإرهـاب والكبار 
ومسـرحيات: دسـتور يا اسـيادنا، ماما أمريكا وغيرها 

من أعمال قالت للدولة انتبهوا أيها السادة.
■ ما هي المشاكل التي تواجه الفن حالياً؟

■ الأعمـال الدراميـة ليـس بهـا مشـاكل، أزمـة عادل 
إمـام وإلهام شـاهين حصلا علـى حقهما قانونيـا، ولكن 
هناك من يشـكك في وجـود الفنانين بالتحرير لمسـاندة 
الثـورة ببعـض الفنانين مثـل: خالد الصـاوي والمخرج 
خالـد يوسـف والمخرج مجـدي أحمد علـي والمؤلف كرم 
النجار وغيرهم كثيرون شـاركوا منـذ اليوم الأول، ربما 
أنـا لم أنزل في اليوم الأول لكـن أي فنان ذهب فهو يمثل 
شـريحة الفنانـين الذين شـاركوا في اتمـام الانتخابات 
وبيننـا مـن أيـد د، محمـد مرسـي ليصـل الى الرئاسـة 

«نكاية» ضد الفريق أحمد شفيق.
■ ما أحب الأعمال الفنية لك؟

■ أحـب مسلسـل «كلام رجالـة» لأن جمهـور عريض 

يحبـه وهـو مـن النـوع الكوميدي الـذي قدمتـه بجدية 
واختاروني له من مسلسـل «السبنسـة»، وقدمت الفتاة 
المسـترجلة باسـلوب مختلـف، والمخرج الراحـل وجيه 
الشـناوي هو الذي رشـحني للـدور وقدمت معـه أيضا 
«أمواج لا تصل الى الشـاطيء» وجسـدت به شـخصية 

كوميديـة لأنـه أصـر على ترشـيحي فـي أدوار كوميدية 
فقط يراني فيها قدرتي على تجسيدها بأسلوب خاص.

■ ما الفرق بين التمثيل قبل وبعد الثورة؟
■ قبل الثورة أي عمل يسـلط الضوء على السياسـة 
يبذل فيه المؤلف، جهودا مضنية لتمرير السـيناريو مثل 

الكاتـب وحيـد حامد، والمخـرج جلال الشـرقاوي عانى 
في عـرض مسـرحياته لأنهـا سياسـية، وهنـاك إصرار 
علـى هـذه النوعية وأراهـا وطنيـة كبيرة منهـم المؤلف 
والمخرج لشـعورهم بضرورة توجه هذه الأعمال لتنوير 

الجمهور.
أمـا بعـد الثـورة لا يوجد هـذا القمع السـابق للأفكار 

ونحن مصرين على الحرية في الإبداع.
■ البعض يطالب بفن إســلامي بديلا عــن الفن المبتذل، 

ما رأيك؟
■ لا يوجد فن إسـلامي وآخر غير إسلامي، فالفن فن 
هناك مسلسـلات دينية تقدم شـخصيات وأحداث مهمة 
في التاريخ الإسلامي، والسينما زمان قدمت «وإسلاماه» 
و»الناصر صلاح الدين»، وسلسلة مسلسلات «لا إله إلا 
اللـه» و»محمد رسـول اللـه» وهناك مسلسـلات وأفلام 
مـن نوعيات أخرى كوميديـة واجتماعية، صحيح هناك 
بعـض الأعمـال تدخـل تحت بـاب الابتـذال لكنـه ليس 

تصميما، فالفن حضارة وتاريخ يوثق حياتنا.
■ هناك من يرى محاولات «أخونة» الفن، ما تعليقك؟

■ لا أخونة في الفن، ولقاء الرئيس مرسي مع الفنانين 
طمأنهـم، وأرى أن الفن المصـري خط أحمر لا يقترب منه 
أحد، وهو مرآة للمجتمع المصري ويوضح رؤية مباشرة 

للأحداث التي تدور بيننا.
■ هل ضمن الدستور الجديد حق الفن؟

■ الدسـتور لـم يتنـاول لفظ الفـن، ولكن قـال حرية 
الإبداع بشكل عمومي، ولا أرى فيه أي ضمانات للفن.

■ ماذا يشغلك حاليا؟
■ لا أشغل نفسي باي أعمال حالياًَ ويهمني أرى بؤرة 
نـور في مصر، مطلوب مني أعمال تسـجيلية عن الثورة 
وعن الشـارع والبسـطاء سـأنفذها، لكنني لـم افكر في 

أعمال كبيرة لهمومي بالشأن المصري.
■ هــل قررت التوقف عن الترشــح لمجلس الشــعب بعد 

التجربة الأولى؟
■ لـن أتوقف عـن هذا المشـروع حتى آخـر لحظة من 
حياتي لأنني أعشـق خدمة النـاس والجميع يطالبونني 

بتكرار التجربة.

■ لوس انجليس – من أندي جولدبيرج: فيما يلي الأفلام العشـرة المرشـحة 
للحصول على جوائز جولدن جلوب المقرر الإعلان عنها في لوس أنجليس الأحد 

المقبل. 
-ارجو: من إخراج بن أفليك الذي يقوم بدور البطولة بجانب  كل من الممثلين 
براين  كرانسـتون و الان اركـين وجـون جودمـان .والفيلم مقتبـس عن القصة 
الحقيقيـة لخطـة وضعتها الاسـتخبارات الأمريكية لإخراج سـتة دبلوماسـيين 
أمريكيـين من إيران .ويحكـى الفيلم قصة  أحـد رجال الاسـتخبارات تظاهر أنه 
يقوم بإخراج فيلم كندى حول إيران من أجل توفير طريقة لهروب الدبلوماسيين 

من البلاد . 
وحقق الفيلم نجاحا على المسـتوى التجاري ومستوى النقاد حيث ربح أكثر 
من 100 مليون دولار في شبابيك التذاكر الأمريكية. ويشار إلى أن ميزانية  الفيلم 

بلغت 5ر44 مليون دولار . 
-لـى ميزرابـل (البؤسـاء):فيلم ذو ميزانيـة ضخمـة مقتبـس عـن الروايـة 
الموسيقية المسـرحية للكاتب فيكتور هوجو .ويقوم ببطولة الفيلم  هيو جاكمان 
ويؤدى دور رجل يقضى 19 عاما حكما بالاشـغال الشـاقة فى السـجن فى القرن 
التاسـع عشـر فى فرنسـا ويقضى  بقية حياته محاولا الهروب من رجل شـرطة 
يرغـب في الانتقام منه يلعب دوره راسـل كرو .وتشـارك الممثلة آن هاثاواى فى 
الفيلم الذي بلغت ميزانيته 61 مليون دولار وأخرجه توم هوبر الذي فاز بجائزة 

أوسكار عام 2011 عن فيلم «ذا كينجز سبيتش « (خطاب الملك). 
- لينكولـن :فيلم يحكي قصة الرئيس الأمريكي الأسـطورة أبراهام لينكولن 
ومعركته ضد العبودية. ويقوم بإخراج  الفيلم سـتيفن سـبيلبرج  ويؤدى دور 
البطولـة دانيال داى لويس الذي يعد الأقـرب للحصول على جوائز التمثيل هذا 
العـام .وبلغـت ميزانية الفيلم 65 مليون دولار وحقق أكثـر من 130 مليون دولار 
فـى شـباك التذاكر الأمريكـي كما أنه  يتقدم الترشـيحات للحصـول على جوائز 

جولد جلوب بعدما ترشح لسبع جوائز . 
-زيرو دارك ثيرتي: من إخراج كاثرين بيجلو وهي أول سـيدة تفوز بجائزة 
أفضـل مخرجـة فـى أوسـكار  2009 عـن فيلم «ذا هيـرت لوكـر « (خزانـة الآلم ) 
.ويحكـى الفيلم عـن عملية المطـاردة التي اسـتمرت عقد لزعيم تنظيـم القاعدة 
أسامة بن لادن بالتفاصيل .وحظي الفيلم بإشادة ولكنه أثار جدلا لتناوله قضية 
حساسـة تشـمل التعذيب . وتعد الممثلة جيسكا شاسـتين الأقرب للفوز بجائزة 
أفضـل ممثلة لقيامها بدور محللة فى الاسـتخبارات يقودها إصرارها لاكتشـاف 
مـكان بـن لادن .ولم يعرض الفيلـم الذى بلغـت ميزانيته 20 مليـون دولار على 

نطاق واسع بعد . 
- سـيلفر لاينينجز بلاي بوك: وهو الفيلم المسـتقل الذي يشـارك فى جولدن 
جلـوب هـذا العـام .ويقوم  ببطولة هـذا الفيلم الكوميـدي الرومانسـي برادلي 
كوبر  حيـث يـؤدى دور رجـل يحـاول إعـادة ترتيـب حياته  بعـد انفصاله عن 
زوجته ومشاكله القانونية .ويجد برادلى حليفا غير متوقع فى شخصية جينيفر 
لورنس .وبلغت ميزانيـة الفيلم 21 مليون دولار وحقق أكثر من 27 مليون دولار 

فى شباك التذاكر الأمريكي . 
- دجانجـو ان شـاند: فيلـم مـن إخـراج كوانتـين تارانتينو وبطولـة جيمي 
فوكـس الحائـز على جائزة أوسـكار حيث يـؤدي دور عبد يتحول إلى شـخص 
يعتقـل الهاربين للحصول على مبالـغ مالية. وأثار الفيلم جدلا بسـبب التصوير 
المـروع للعنـف بالإضافة إلـى ما يتردد عـن أنه تنـاول أسـطورة العبودية بقلة 
احترام. وبلغت ميزانية الفيلم 100 مليون دولار وحقق أكثر من 65 مليون دولار 

فى أول أسبوع لعرضه مما يجعله أكثر أفلام تارانتينو نجاحا . 
-لايف أوف باي (حياة باى) : من إخراج انج لي ومقتبس عن الرواية الأكثر 
مبيعـا للكاتب يـان مارتيل. ويحكى الفيلـم قصة مراهق هندي تتحطم سـفينته 
التـي علـى متنها نمـر وحيوانات أخرى وهم فـى طريقهم إلى حدائـق حيوانات 

أمريـكا الشـمالية. ويحـوى الفيلم علـى مؤثرات خاصـة رائعة وتكلـف إنتاجه 
120 مليـون دولار وحقـق نحو 76 مليـون دولار عند عرضه  فى أول شـهر بدور 

العرض. 
- بيسـت إيكسـوتك ماريجولد أوتيل :يحكي قصـة مجموعة  من المتقاعدين 
البريطانيـين الذيـن يعيـدون اكتشـاف حبهـم للحيـاة عندمـا ينتقلـون للهنـد 
ليعيشـوا أفضل سنوات عمرهم بأقل تكلفة. ويقوم ببطولة الفيلم جودى دنيش 
وتوم ويلكسـون وماجى سـميث وآخرون وتكلف الفيلم 10 مليون دولار وحقق 

46 مليون فى شباك التذاكر الأمريكي فقط. 
- مـون رايـز كينجدوم (مملكة بزوغ القمـر): ينظر إليه على أنـه أفضل فيلم 
حتـى الآن ومن  إخـراج ويـس اندرسـون .ويحكـى الفيلـم مغامـرات مراهقين 
حبيبـين عندما يهربـان من  منزليهما فى نيو انجلاند. وبلغـت ميزانية الفيلم 16 
مليـون دولار وحقـق أكثر مـن 65 مليـون دولار عند عرضه فـى دور العرض فى 

أنحاء العالم . 
- سلمون فيشينج إن اليمن (صيد السلمون فى اليمن): فيلم من إخراج لاس 
هالسـتروم وبطولة إيـوان ماكجريجر  الذي يؤدى دور خبير فـى مجال الصيد 
يحاول تحقيق حلم شيخ بجلب رياضة الصيد فى الصحراء . وحقق الفيلم الذي 

لم يفصح عن ميزانيته نحو 9 مليون دولار فى شباك التذاكر الأمريكي. (د ب ا)

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) رشح فيلم «بزوغ الفجر 2»، الجزء الأخير 
من سلسـلة أفلام «الشـفق» (توايلايت) إلى 11 جائزة «راتـزي» التي تمنح 

سنوياً لأسوأ الأفلام والممثلين.
وأعلنـت الأربعـاء عـن جوائز «غولـدن راسـبيري» للعـام 33 التي تمنح 

لأسـواء الأعمـال السـينمائية، قبـل يـوم واحـد مـن 
الإعلان عن الترشيحات لجوائز الأوسكار.

ورشـح عن فئـة أسـوأ فيلم، أفـلام «بـزوغ الفجر 
مغامـرة  فـي  و»أوغيلـوف  شـيب»،  و»باتـل   ،«2
 Oogieloves in Big Ballon «المنطـاد الكبـرى

ابني» و»ألف كلمة». Adventure و»هذا 
ورشـحت عـن فئـة أسـوأ ممثلـة، كلّ مـن كاثرين 
 one for the «هيغـل، عن «واحـدة من أجـل المـال
 :5 الكامـن  «الشـرّ  جوفوفيتـش  وميـلا   ،Money
 ،Resident Evil 5: Retribution الثـواب» 
 The الذنـب»  «رحلـة  عـن  سترايسـاند  وباربـرا 
Guilt Trip، وكريسـتين ستيوارت التي رشحت 
والصيـاد»،  الثلـج  «بيضـاء  عـن  ممثلـة  لأسـوأ 
و»بـزوغ الفجر 2»، بالإضافة إلـى الممثل تايلر بيري 
المتنكر بزيّ امـرأة عن فيلم «ماديا حماية الشـهود» 

.Madea's Witness Protection
وعـن فئة أسـوأ ممثـل، رشـح كلّ مـن نيكولاس 
 ،Seeking Justice «كيج «السـعي إلـى العدالـة
الانتقـام»  روح   :2 الاشـباح  علـى  و»القابـض 
 ،Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance
 A Thousand «وإيـدي ميرفـي عن «ألـف كلمـة
الفجر  «بزوغ  عن  باتينسـون  وروبرت   ،Words

2»، وتايلـر بيـري عـن «اليكـس روس» وGood Deeds، وآدم سـاندلر 
.That's My Boy

وعـن فئة أسـوأ ممثلة في دور مسـاعد، رشـحت كلّ من جسـيكا بيال عن 
 Battleship Playing for Keeps، وبروكلـين ديكر وجنيفر لوبيزعن 
 What to Expect When You 're
Expecting، وأشـلي غرين عن «بزوغ 

الفجر 2»، وريهانا عن «باتل شيب».
وعن فئة أسـوأ ممثل في دور مسـاعد، 
عـن  هاسـلهوف  ديفيـد  مـن  كلّ  رشـح 
«بريهانا بالأبعاد الثلاثـة»، وتايلر لوتنر 
عـن «بذوغ الفجـر 2»، وليام نيسـون عن 
«باتل شـيب»، ونيـك سـواردون وفانيلا 

.That's my Boy «أيس عن «هذا ابني
كما رشـح «بـذوغ الفجـر 2» إلى جوائز 
أسـوأ ثنائي على الشاشـة لمكانـزي فوي، 
باتينسـون،  وروبـرت  لوتنيـر،  وتايلـر 
وكريسـتن سـتيورات، بالإضافة إلى أسوأ 
مخـرج لـ بيل كونـدون، وترشـيحات عن 
أسـوأ طاقم تمثيل واسوأ سـيناريو وأسوأ 

جزء متمم وغيرها.
راسـبيري  جوائـز  مؤسسـة  وأعلنـت 
الذهبيـة، الجهـة المانحـة لجوائـز «رازي» 
أنها ستكشف عن أسماء الرابحين في اليوم 
الذي يسـبق الإعلان عـن الفائزين بجائزة 
الأوسـكار المقرر فـي 23 شـباط/فبراير، كما 

تجري العادة.

هند عاكف

«بزوغ الفجر 2» أبرز الأفلام المرشحة لجوائز أسوأ الأفلام السينمائية

وائل كفوري في ضيافة أصالة 
في «صولا»

أبوظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

تواصل الفنانة أصالة في الحلقة القادمة من برنامجها الفني «صولا 
«استضافة عدد من كبار الفنانين في العالم العربي ففي حلقة السبت 12 

يناير تستضيف أصالة كل من وائل كفوري وعبير نعمة حيث تدردش معهما 
وتشاركهما الغناء.

تحدث وائل كفوري خلال الحلقة عن النجاح والغيرة بين الفنانين وغنى عدد 
من أغاني البومه الجديد كما شارك كلا من آصالة وعبير نعمة في غناء اغنية 

«أديش كان في ناس « للسيدة فيروز.
تعرض الحلقة مساء السبت 12 يناير الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 

بتوقيت السعودية.

الإعلان عن المرشحين 
لجوائز بافتا البريطانية 

■ لندن - (د ب ا): يبدو أن فيلم «سكاي فول « أحدث أجزاء سلسلة جيمس 
بوند الشهيرة يقترب من الحصول على جائزة بافتا البريطانية هذا العام . 

حيث ترشح الممثل خافيير بارديم لجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره 
لشخصية سيلفا الشرير كما ترشحت الممثلة جودي دنيش لجائزة أفضل 

ممثلة مساعدة عن تأديتها لشخصية» أم» في الفيلم . 
ولكن لم تضم الترشيحات بطل الفيلم دانيال كريج والمخرج سام منديز . 

وذكرت  صحيفة «ديلى ميل» البريطانية اليوم إن سكاى فول ترشح أيضا 
لجائزة أفضل فيلم بريطاني وأفضل موسيقى أصلية  وأفضل تصوير 

سينمائي و أفضل مونتاج وأفضل صوت. 
ومن بين الأفلام الأخرى المرشحة لجوائز البافتا أرجو ولينكولن ولي 

ميزرابل (البؤساء). 
ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز البافتا في 10 شباط/فبراير المقبل . 

وحصل فيلم لينكولن على عشرة ترشيحات يليه فيلما لي ميزرابل ولايف 
أوف باي حيث حصل كل منهما على تسعة ترشيحات.  ويتنافس على 
جائزة أفضل ممثلة مساعدة كل من آن هاثاواي عن فيلم لى ميزرابل و 

جودي دنيش عن سكاي فول و إيمي آدامز عن «ذا ماستر « (الأستاذ) و 
سالي فيلم عن لينكولن و هيلين هنت عن «ذا سيزونس» (الفصول) . 

وتضم قائمة المرشحين لافضل ممثل مساعد خافيير بارديم عن سكاي فول و 
آلان اركين عن ارجو و فيليب سيمور هوفمان عن ذا ماستر وتومي لي جونز 

عن لينكولن و كريستوفر فالتز عن دجانجو إنشانتد . 
والمرشحين لجائزة أفضل ممثل رئيسي هم برادلى كوبر عن فيلم سيلفير 
لينينجز بلاي بوك ودانيال داي لويس عن لينكولن و هيو جاكمان عن لى 
ميزرابل ويواكين فينيكس عن ذا ماستر .  كما ترشح بين أفليك لجائزتي 

أفضل مخرج وأفضل ممثل رئيسي عن فيلم ارجو. 
وتشمل قائمة الترشيحات لأفضل ممثلة رئيسية جيسكا تشاستين عن فيلم 

زيرو دارك ثيرتى و ماريون كوتيار عن فيلم رست اند بون وجينيفر لورنس 
عنسيلفير لينينجز بلاى بوك و هيلين ميرين عن هيتشكوك  و إيمانويل ريفا 

عن «آمور « (الحب ). 
وقد أعلن عن الترشيحات كل من  أليس إيف و جيرمى إيرفين فى مقر البافتا 

فى لندن . 

وائل كفوري  واصالة

ابرزها يتحدث عن مواضيع تخص العرب والمسلمين:اخبار فنية
الأفلام المرشحة للحصول على جوائز جولدن جلوب 

لقطة من فيلم «لنكولن»
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الكويت تبحث استيراد
 الغاز الطبيعي من أمريكا

 
■ الكويـت - رويترز: قالت صحيفة (الـرأي) الكويتية امس الأربعاء إن 
الكويت الغنية بالنفط تبحث اسـتيراد الغـاز الطبيعي من الولايات المتحدة 

لتلبية احتياجاتها لتشغيل محطات الكهرباء وتحلية المياه.
ونقلـت الصحيفة عـن ناصر المضف العضو المنتدب للتسـويق العالمي في 
مؤسسـة البترول الكويتية قوله «قطاع التسـويق العالمي يبحث حاليا مدى 
إمكانية اسـتيراد الغـاز الطبيعي من أميـركا ومدى إمكانيـة تحقيق ذلك من 

خلال بعض الموردين». ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وتسـتورد الكويت الغاز الطبيعي عبر شـركات عالمية بهدف تلبية الطلب 

المتزايد لمحطات توليد الكهرباء ولاسيما في فصل الصيف.
كانت الكويت بدأت استيراد الغاز المسال في 2009 من خلال منشأة مؤقتة 
لتلبية الطلب على الكهرباء في أشـهر الصيف وغالبا ما توقف الاستيراد في 
تشـرين الأول/اكتوبـر مـع انخفاض درجات الحـرارة وتراجـع الطلب على 

تكييف الهواء.
وتأمـل الكويت في مضاعفة انتاجها من الغـاز لأربعة أمثاله تقريبا ليصل 

إلى أربعة مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول 2030. 

طاقة الإماراتية تشتري من شركة
 فرنسية 50٪ بمزرعة رياح أمريكية 
■ دبـي - رويتـرز: قـال متحدث باسـم شـركة أبوظبي الوطنيـة للطاقة 
(طاقة) امسالأربعاء إن الشركة اتفقت على شراء حصة نسبتها 50 بالمئة في 

مزرعة رياح بالولايات المتحدة من إي.دي.اف الفرنسية.
وبدأت مزرعة ليكفيلد العمل في 2011 وتتكون من 137 توربينا من جنرال 
الكتريـك بقـدرة 1.5 ميغاوات للتوربين الواحد وهي أول اسـتثمار للشـركة 

الإماراتية في مجال طاقة الرياح.
ولـم تعلـن التفاصيل الماليـة للصفقة التـي تواصـل إي.دي.اف بموجبها 

المساعدة على تشغيل وصيانة مشروع الرياح المقام في مينيسوتا

مسؤول بالجامعة العربية يتوقع وصول
الاستثمار العربي في الطاقات المتجددة
إلى 23 مليار دولار خلال العقد المقبل

■ الدوحـة - د ب أ: توقع محمد إبراهيم التويجري الأمين العام المسـاعد 
للشـؤون الاقتصاديـة بجامعـة الـدول العربيـة أن يصـل حجم الاسـتثمار 

العربي في الطاقات المتجددة خلال العقد القادم حوالي 23 مليار دولار. 
ودعـا التويجري فـي تصريحات خاصـة لوكالة الأنباء الألمانيـة (د ب أ) 
امـس الأربعاء إلى مشـاركة أوسـع للقطـاع الخاص فـي مشـاريع الكهرباء 
العربية وفقا لتوصيات القمم الاقتصادية العربية في الكويت وشرم الشيخ، 
مشـيرا إلى أن قمة الرياض التي ستعقد هذا الشهر ستركز أيضا على إشراك 

القطاع الخاص. 
وأوضـح أن ادارته تقدمت بمشـروعي قرار سـيطرحان على قمة الرياض 
الأول حـول انتقـال رؤوس الأمـوال بـين الـدول العربيـة والثانـي حـول 

الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة حتى عام 2030. 
وأشـار إلـى أن «الكثيـر من الـدول العربية ليسـت جاذبة للاسـتثمار بل 
طـاردة، لا سـيما في قطـاع الطاقة المتجـددة التي تحتاج الـى رؤوس أموال 

كبيرة»، فضلا عن وجود قوانين استثمار طاردة وليست جاذبة. 
وحول الربط الكهربائي العربي وصفه بأنه جيد لا سـيما في دول الخليج 
معربـا عـن أمله في تعزيـز «الربـط وتوفيره مع مصـر قريبا». وقـال إن من 
المتوقع إنجاز دراسـة عن جدوى تجارة الكهربـاء والغاز بين الدول العربية 

وإمكانيات التبادل مع الأسواق الأخرى هذا الصيف. 
وقـال التويجـري إن مـن المتوقـع أن تقـدم الدراسـة حلـولا لاسـتكمال 
مشـروعات الربط الكهربائـي العربي القائمة وتقويتهـا، ومقترحات لتبادل 

الكهرباء والغاز الطبيعي بين الدول العربية. 

تقرير رسمي: ارتفاع حجم الإنتاج
الصناعي في مصر بنسبة ٪14.35

■ القاهـرة - يو بي اي: كشـف تقرير رسـمي مصري امـس الأربعاء عن 
ارتفـاع حجم الإنتاج الصناعي في البلاد خـلال الربع الثاني من العام 2012 

بنسبة 14.35٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2010.
وأظهـرت النشـرة الفصلية الصادرة عـن الجهاز المركـزي للتعبئة العامة 
والإحصـاء التابع لمجلس الوزراء المصري عن ارتفاع قيمة الإنتاج الصناعي 
في البلاد خلال الربع الثاني من عام 2012 بنسبة 14.35٪ ليسجل 57 .141 
مليار جنيه، مقابل 123.80 مليـار جنيه (حوالي 19.,193 مليار دولار) خلال 

الفترة ذاتها من العام 2010.
وأوضح الجهاز أن الأنشطة الاستخراجية للمعادن والنفط والمواد الخام 
أسـهمت بنسـبة 31.04٪ مـن الزيـادة المذكورة، تلاهـا مجـال الكيماويات 
والصناعات الدوائية بنسـبة 8.33٪، ثم الغزل والنسـيج بنسـبة ٪3.6، 

والأجهزة الكهربائبة بـ ٪4.20.
وأشـار إلى أن الإحصاء شـمل منشـآت القطاعـين العام المملـوك للدولة، 

والخاص المملوك للأفراد التي يعمل بها 25 مشتغلاً فأكثر. 
وتسـود الأوسـاط الماليـة والاقتصادية فـي البلاد حالة مـن التخوّف من 
تراجـع معـدّلات الإنتاج بشـكل عام خاصـة الإنتـاج الصناعـي وانخفاض 
الصـادرات إلـى الخارج ما أدّى إلـى تراجع الاحتياطي النقـدي من العملات 

الأجنبية خاصة الدولار بالبنك المركزي المصري.

ائتلاف كويتي إمارتي يستكشف النفط بالعراق
■ بغـداد - د ب أ: أعلنـت الحكومـة العراقية امس الاربعـاء الموافقة على 
إبـرام عقد مع ائتلاف يضم كل من شـركة كويت ارنجـي الكويتية ودراجون 
الاماراتية لتطوير رقعة استكشافية نفطية في مدينة البصرة التي تبعد 550 

كيلومترا جنوب بغداد. 
وذكـر بيان للحكومـة العراقية أنه تم «إقرار توصية لجنة شـؤون الطاقة 
بشأن إبرام وتوقيع وزارة النفط لعقد الرقعة الإستكشافية رقم 9 مع إئتلاف 

من شركتين كويتية وإماراتية». 

الصين تظل أكبر منتج للطاقة 
عالميا للعام الخامس على التوالي 

■ بكـين - يو بي اي: أعلنت هيئة الطاقة الوطنية الصينية امس الأربعاء 
أن الصـين ما زالت تحتل مرتبـة أكبر منتج للطاقة فـي العالم للعام الخامس 

في عام 2012. 
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 
إن إجمالـي الطاقـة المنتجـة من المنشـآت القائمة بلـغ 1.14 مليـار كيلو واط 

بنهاية عام 2012 .
وأضاف البيان أن الطاقة المستخرجة من المصادر المائية بلغت 249 مليون 
كيلـوواط، وتعد الأكبر على مسـتوى العالم. كما أن طاقـة الرياح في الصين 
حلّـت في المركز الأول على مسـتوى العالم بطاقة بلغـت 63 مليون كيلوواط 

بنهاية العام الماضي.
وأضاف البيان إن احتياطيات وإنتاج النفط الخام زادت بشكل مطرد في 

الوقت الذي شهد فيه إنتاج الغاز الطبيعي تنمية سريعة العام الماضي.
وقـد أصبحـت الصـين أكبر منتـج للطاقة فـي العالم منـذ عـام 2008 وفقاً 

للبيانات الرسمية.

■ لنــدن - رويتــرز: تجاوزت ســنتامين 
لاســتخراج الذهب التــي واجهت صعوبات 
فــي العمــل في مصــر فــي الشــهور القليلة 
الماضيــة مســتوى الانتاج المســتهدف لعام 
2012 بعدمــا أعلنت عن نمو قــوي في الربع 

الأخير من العام الماضي.
وقالت الشــركة امس الأربعاء إنها تتوقع 
اســتمرار صــادرات الذهــب بانتظــام رغــم 

تأخيرات في الآونة الأخيرة.
وأصبحــت قــدرة الشــركة علــى تصدير 
الذهــب وعلاقتها مع الســلطات مصدر قلق 
للمســتثمرين بعــد تدخلات للســلطات في 
الآونة الأخيرة أدت لتوقف الانتاج مؤقتا من 
المنجــم الوحيد المنتج لها فــي كانون الأول/

ديسمبر.
وأعلنــت ســنتامين إنتــاج 85 ألفــا و543 
أوقية (أونصة) في الأشــهر الثلاثة الأخيرة 
من العام بزيادة 40 بالمئة على أساس فصلي 
وليبلغ انتاجهــا للعام بأكمله 262 ألفا و958 
أوقية متجاوزا المســتوى المســتهدف البالغ 

250 ألف أوقية.
وواجهت الشــركة سلســلة من المشاكل 
في مصــر خلال الشــهور الثلاثــة الماضية. 
وقضــت محكمــة ببطــلان عقد اســتغلالها 
للمنجم ومنعــت الجمارك خروج الصادرات 
وأوقفــت وزارة البترول المصريــة إمدادات 

الوقود.
وقــال انــدي ديفيدســون مديــر تطويــر 

الأعمال في سنتامين «التحدي الذي نواجهه 
هــو التغلــب على هــذه الدعــوى القضائية» 
مقللا من شأن المسائل الأخرى ومعتبرا أنها 

مجرد تحديات معتادة في مصر.
كانت ســنتامين قالــت في الســابق إنها 
واثقــة بأنها ســتفوز في الاســتئناف الذي 
تقدمت بــه على حكــم المحكمة الصــادر في 

تشرين الأول/اكتوبر الماضي. 
وســمحت مصــر لســنتامين يــوم الأحد 
الماضي بتصدير أحدث شحناتها من الذهب 
بعدما منعتها لعدة أسابيع قائلة إن الشركة 

لم تحصل على التراخيص اللازمة.
تصديــر  تأخــر  ديفيدســون  ووصــف 

الشحنة في ديسمبر بأنه أمر «استثنائي

شركة سنتامين لاستخراج الذهب تتغلب
على مشاكلها بمصر وتتجاوز الإنتاج المستهدف 

ليبيا ستشرع بتطبيق برنامج  
للتحول الى الصيرفة الإسلامية

 اعتبارا من منتصف العام 
 ■ طرابلس - يو بي اي: أعلن مسـؤول كبير بمصرف ليبيا المركزي امس الأربعاء 
أن برنامج التحول للصيرفة الإسـلامية في بلاده سيتم تفعيله اعتبارا منتصف العام 
الجـاري 2013، متوقعا أن تشـهد هذه السـنة ولادة مصارف مالية إسـلامية مسـتقلة 
قائمـة بذاتهـا .  وقال نائب محافظ المصرف المركزي علي حبري إن هذا العام سيشـهد 
كذلـك خطوات تحول مبدئيـة لبعض المصارف للصيرفة الإسـلامية بما يخدم بشـكل 
كبيـر التنميـة فـي ليبيا . ونقلـت وكالة الأنبـاء الليبية عن حبري على هامش ورشـة 
عمل حول «تحويل المصارف إلى الصيرفة الإسـلامية» أن برنامج الصيرفة الإسلامية 

سيكون أحد روافد التمويل الكبيرة التي تخدم التنمية الاقتصادية في ليبيا. 
وأشار إلى أن خطة المصرف المركزي تهدف إلى أن تكون ليبيا مركزا عالميا للصيرفة 
الإسـلامية ينتشـر على ربوع دول الجوار ويمتد اسـتراتيجيا إلى أفريقيـا باعتبارها 

قارة لا تزال بكراً تمتلك الكثير من الفرص والتحديات .
وقـال إن لجنة الصيرفـة العليا تعمل جاهدة من خلال لجنـة مركزية ولجان فرعية 
لاسـتكمال القواعد الأساسية للصيرفة الإسـلامية التي ستنطلق خلال الفترة القادمة 

لمنح الرخص للمصارف الإسلامية . 
وكان البرلمـان الليبي أقر خلال الأيام الماضية قانونا بشـأن منـع التعامل بالفوائد 

الربوية .
وقـال عضو البرلمـان ابراهيم صهد ان القانون سـينفذ فورا فيمـا يتعلق بمعاملات 
الأشـخاص العاديين، مشـيرا إلى أن الشركات والأشـخاص الاعتباربين أعطوا مدة لا 
تتجاوز السـنتين حتى يكون القانون سـاري المفعول .وتابع أن هـذه المهلة منحت من 
أجـل التدابير والترتيبات لإجراء تسـوية فـي المصارف وغيرها مـن الجهات الأخرى 

حتى يتم تجهيز البدائل.

■ دبــي - رويتــرز: نفت شــركة إيرانية 
لتكرير النفــط مملوكة للدولة امس الأربعاء 
أن يكــون وقــود منخفض الجــودة يصنع 
محليا يســاهم في تدهور أزمــة التلوث في 
طهــران وتقــول إن معايير التكريــر تنطبق 

على البنزين الذي تنتجه.
ضبــاب  الإيرانيــة  بالعاصمــة  وأحــاط 
دخانــي أصفر كثيــف على مدى الاســبوع 
المصالــح  إغــلاق  إلــى  أدى  ممــا  الماضــي 
الحكوميــة والبنــوك والمــدارس لعــدة أيام 
وطالب المســؤولون المواطنــين إما بمغادرة 

المدينة أو البقاء داخل المنازل.
لتلــوث  الســكان  يتعــرض  مــا  وكثيــرا 

شديد بســبب الكثافة المرورية والصناعات 
الكبيــرة. وفي الأيام التي تقــل فيها الرياح 
تتشــبع أجواء المدينة المحاطــة بجبال البرز 
بجزيئــات المــواد الملوثة مما يجعــل الهواء 

ضارا.
لكن صحيفة (طهران تايمز) التي تصدر 
باللغة الانكليزية قالــت إن الكثيرين يلقون 
باللــوم في الزيــادة الضبــاب الدخاني في 
الفتــرة الأخيــرة فــي المدينــة علــى الوقود 
الإيرانيــة  الشــركات  ان  وأكــدت  المحلــي 
المصنعة للســيارات ما زالت تنتج ســيارات 

بها أنظمة إحراق غير فعالة.
وردا علــى ذلك قالــت الشــركة الوطنية 

الإيرانيــة لتكريــر النفط وتوزيعــه في بيان 
«الزيادة فــي معدل تلوث الهــواء في المدن 
الكبيرة بإيران ليس ســببها المنتجات (التي 
فــي  البتروكيماويــات  شــركات  تنتجهــا 
إيــران)». وأضافــت أن الفحــوص أظهرت 
أن البنزيــن الإيرانــي تنطبق عليــه المعايير 
الوطنيــة وأنــه لا يقــل جودة عــن منتجات 

شركات تكرير أخرى.
الجمهوريــة  فــي  مســؤولون  وذكــر 
الإســلامية فــي وقت ســابق أن نحــو ثلث 
البنزين والديزل الذي ينتج محليا في إيران 
تنطبق عليه مواصفات يورو-4 ويورو-5.

وللتخفيف من الضبــاب الدخاني أمرت 

الحكومــة بإغلاق مؤقــت للمصانع وتطبق 
بشــكل أكثر صرامــة نظاما يقلــص حركة 
المرور من خلال تناوب أصحاب الســيارات 
ذوي الأرقــام الزوجيــة والفرديــة قيــادة 

السيارات.
لكــن هناك قلــق متزايــد بين مســؤولي 
الصحــة حــول ما يعتبــره كثيــرون تدهور 
مشــكلة التلوث وهنــاك مطالــب للحكومة 

ببذل جهد أكبر لعلاج المشكلة.
وفي وقت ســابق من الأســبوع الجاري 
ظهر حســن أغاجاني المستشــار في وزارة 
الصحــة علــى التلفزيون الوطنــي يقول إن 
علــى مدى الأيــام العشــرة الماضيــة كانت 

هناك زيــادة بلغت نســبتها 30 في المئة في 
عدد المرضــى الذين يدخلون المستشــفيات 
في طهران بسبب إصابة البعض بمشكلات 
فــي التنفس. وأضاف أغاجاني أن أكثر من 
أربعة آلاف شخص توفوا بسبب آثار تلوث 
الهواء خلال الأشهر الاثنى عشر ابتداء من 

اذار/مارس 2011.
وزاد اســتخدام البنزيــن المصنــع محليا 
بصورة كبيرة على مــدى العامين الماضيين 
بعــد ان تســببت العقوبــات التــي فرضها 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب 
البرنامــج النــووي الإيرانــي فــي خفــض 

واردات الوقود المكرر.

إيران تنفي مساهمة وقود يصنع محليا
بأزمة التلوث المتفاقمة التي تعاني منها طهران

قالـت  رويتـرز:   - ابيدجـان   ■
صنـدوق  مديـرة  لاغـارد  كريسـتين 
النقد الدولي يـوم الثلاثاء  إنه ينبغي 
للحكومة المصرية أن تتبنى بقوة اتفاق 
قـرض مع الصنـدوق بقيمـة 4.8 مليار 
دولار وأن تقنـع مواطنيهـا به بوصفه 
خطوة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد 
الـذي عصفت به اضطرابات في عملية 

التحول من الحكم الاستبداي.
وكانـت مصـر توصلت في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر إلـى اتفـاق مبدئي مع 
الصنـدوق لكنهـا أجلت إبـرام الاتفاق 
اضطـراب  بسـبب  الماضـي  الشـهر 
سياسـي نتـج عـن محاولـة الرئيـس 
محمد مرسـي التعجيل بإنجاز دستور 

جديد للبلاد.
ودفعت الأزمة السياسـية الكثيرين 
إلـى  المصـري  الجنيـه  تحويـل  إلـى 
الدولار خلال الأسابيع الماضية ليهبط 
الجنيـه إلـى مسـتوى قياسـي مقابـل 

العملة الأمريكية. 
وقرض الصندوق حيوي إذ تحتاج 

العجـز فـي ميـزان  إليـه مصـر لسـد 
المدفوعات وفي الميزانية.

خـلال  لرويتـرز  لاغـارد  وقالـت 
زيارة لسـاحل العاج «يريد الصندوق 
التزاما من السـلطات السياسـية التي 
يمكنها فعليـا تبني البرنامج واعتباره 
يخصها وطرحه على السـكان على أنه 

لصالحهم».
إعـادة  الآن  مصـر  علـى  ويجـب 
شـروط  بعـض  بشـأن  التفـاوض 
الاتفـاق. ويقـول خبـراء اقتصاديون 
ان موافقة مجلس إدارة صندوق النقد 
الدولـي ليسـت مؤكـدة، وخاصـة إذا 
بـدت أي علامـات على تـردد الحكومة 
في تنفيذ مـا قد يكون شـروطا لا تلقى 

قبولا شعبيا.
ولم يتم بعد الإعلان عن أي شـروط 
معينـة للاتفاق. لكن إذا قدم الصندوق 
أي مطالـب بخفـض الإنفـاق أو إلغـاء 
دعـم الأسـعار فـإن ذلـك سـيكون من 
الصعـب كسـب التأييـد له بين سـكان 
انتخابـات  قبـل  بالفعـل  مسـتاءين 

نيابيـة بعد مـرور أكثر مـن عامين على 
الإطاحة بحسني مبارك بعد ان ظل في 

الحكم 30 عاما.
ومـدت قطر امـس الاول طوق نجاة 
لمصـر إذ أعلنت أنها أقرضـت الحكومة 
إضافيـين  دولار  مليـاري  المصريـة 
وقدمت نصف مليار آخر كدعم مباشـر 
للمسـاعدة فـي احتـواء أزمـة العملة. 
وتسـاعد هذه الخطـوة علـى تخفيف 
الضغوط على مرسـي بشأن التفاوض 
على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
أمـر فـإن المحللـين  مهمـا يكـن مـن 
يعتبرون الاتفاق مع الصندوق حيويا 
لإكساب الحكومة الإسلامية مصداقية 

في الأسواق.
وغـادر مسـعود أحمـد مديـر إدارة 
الوسـطى  وآسـيا  الأوسـط  الشـرق 
بصنـدوق النقـد الدولـي القاهرة يوم 
الثلاثاء بعد أن التقى بالرئيس مرسي 

يوم الاثنين.
وقالـت لاغـارد إنـه بنـاء علـى مـا 
سمعته من مدير إدارة الشرق الأوسط 

فـإن الصندوق وصـل إلى نقطة تحول 
القـرض.  بشـأن  مصـر  مـع  إيجابـي 
وأضافـت «إننـي سـعيدة بـأن البعثة 
سوف تستأنف أنشـطتها على الأرض 

قريبا».
وكانـت لاغارد تتحدث في ابيدجان 
لسـاحل  الاقتصاديـة  العاصمـة 
العـاج حيـث تقـوم بجولة فـي القارة 
الافريقيـة وعلقـت على اتفـاق تفادي 
التوصـل  تم  الـذي  الماليـة»  «الهاويـة 
إليـه فـي الولايـات المتحدة الأسـبوع 
الماضي وقالت إن الحل الوسـط سـمح 
مسـتوى  علـى  بالحفـاظ  للصنـدوق 

توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت «توقعنا نموا بنسـبة 2.1 في 
المئة فـي الولايـات المتحدة فـي 2013. 
فـي ظل مـا تم التوصـل إليـه وتنفيذه 
بالطبع بشـكل ملائم .. سـيكون النمو 
فـي حـدود مـا توقعنـاه». غيـر أنهـا 
أضافت أن مفاوضة وشيكة بشأن رفع 
سـقف الاقتـراض بالولايـات المتحدة 

تشكل مخاطر.

لاغارد: على مصر إقناع شعبها باهمية
وضرورة الاقتراض من صندوق النقد الدولي

الاسهم الاوروبية 
بأعلى مستوياتها بـ22 شهرا 

■ لنـدن - رويتـرز: دفعـت مكاسـب قويـة 
لموسـم  مشـجعة  وبدايـة  الاتصـالات  لاسـهم 
نتائج الشركات الاسهم الاوروبية لتغلق امس 

الاربعاء عند أعلى مستوياتها في 22 شهرا.
لاسـهم   300 يوروفرسـت  مؤشـر  وأنهـى 
الشـركات الاوروبيـة الكبرى جلسـة التداول 
مرتفعا 7.76 نقطـة أو 0.67 بالمئة عند 1167.96 
نقطـة مدعومـا ببدايـة متفائلـة لموسـم نتائج 
عمـلاق  اعلـن  ان  بعـد  الامريكيـة  الشـركات 
الالمنيـوم ألكـوا ارباحـا متوافقـة مـع توقعات 

المحللين وإيرادات فاقت التوقعات.
وقفـز مؤشـر قطـاع الاتصـالات 2.7 بالمئـة 
ليأتي في مقدمة القطاعات الرابحة، فيما اشـار 
متعاملـون الـي تقريـر لصحيفـة (فايننشـال 

تايمـز) يقـول ان شـركات الاتصـالات الكبرى 
تناقـش شـبكة للبنيـة التحتية تشـمل اوروبا 
لتوحيد الاسـواق الوطنية غير المتجانسـة في 

القارة كسبب للصعود.
ويرى محللـون ان الاسـهم الاوروبية تلقى 
دعمـا ايضا من تراجع فيما يبدو للمخاطر التي 
يتعـرض لهـا الاقتصـاد الكلـي من أزمـة ديون 
منطقة اليورو ومشـاكل الميزانيـة في الولايات 
المتحدة.  وفي البورصات الرئيسية في اوروبا 
أغلق مؤشر فايننشال تايمز100 البريطاني في 
لنـدن مرتفعـا 0.74 بالمئـة، بينما صعد مؤشـر 
داكـس الالماني في فرانكفـورت 0.32 بالمئة، في 
حين أعلق مؤشـر كاك40 الفرنسـي في باريس 

على مكاسب قدرها 0.3 بالمئة.

■ لنــدن - رويتــرز: تزايــدت الصعوبات 
التــي تواجههــا مصــر للحصول علــى النفط 
بســبب أزمــة العملــة إذ ان انخفــاض قيمــة 
الجنيــه جعــل شــراء الخــام الــذي تحتاجه 

المصافي أكثر صعوبة.
وقــال تجــار إن الهيئــة المصريــة العامــة 
للبترول اشــترت ثلاثــة ملايــين برميل فقط 
من النفــط الخام للربــع الأول من هــذا العام 
وهي نصف الكميــة التي كانت قد طلبتها في 

المناقصة.
وكان البعــض يــرى أن الكمية المطلوبة في 
المناقصــة أصلا لا تكفــي لتلبيــة احتياجات 
انخفــاض  مــن  بالرغــم  المصريــة  المصافــي 

معدلات تشغيلها.
وقال تاجر يعمل في سوق شرق المتوسط 
«بالطبع هذا ليس كافيا. يحتاجون المزيد لكن 

ليس لديهم المال».
ولــم يتســن الوصــول إلى مســؤولين في 

الهيئــة العامة للبترول للحصول على تعقيب. 
وتدعم مصر أســعار الوقــود بكثافة إذ تنفق 
نحو خمس الناتج المحلــي الإجمالي على هذا 

الغرض.
وتحــاول الهيئــة العامة للبتــرول تخفيف 
تكلفــة الدعــم عــن طريــق شــراء مزيــد مــن 
المنتجات النفطية المكررة بدلا من الخام باهظ 
التكلفة الذي تستخدمه المصافي لكنها تواجه 

صعوبة في تلبية احتياجاتها.
ولم تشتر مصر أي كميات من النفط الخام 
لشــهر كانــون الثاني/ينايــر عــلاوة على أن 
شــحنات كانون الأول/ديسمبر ستصل في 

وقت متأخر.
وقال التاجر إن شركة تابعة لبنك جيه.بي 
مورغان باعــت مليوني برميــل للهيئة العامة 
للبتــرول من خــلال مناقصتها للربــع الرابع 

لكن الشركة لم تستكمل التسليم بعد.
وتظهــر بيانــات ايــه.آي.اس لايــف لتتبع 

الســفن التي تنشــرها رويترز أن الناقلة بي. 
إليفانــت تنتظــر فــي البحــر الأحمــر لتفريغ 
حمولتهــا منــذ 24 كانــون الاول بعــد أن تم 
تحميلهــا بالنفــط الخام فــي ســلطنة عمان. 
وقال بائع «ســفينة جيه.بــي مورغان تنتظر 
منــذ أكثر مــن أســبوعين... لا يوجــد خطاب 

ضمان».
وتواجه الهيئة العامــة للبترول صعوبات 
ضمــان  خطابــات  توفيــر  فــي  متزايــدة 

لتعاملاتها.
وفي عدة مــرات في 2012 اصطفت ســفن 
محملة بمنتجــات نفطية حيوية خارج الموانئ 
حــين تأخــرت هــذه الخطابات ممــا أدى إلى 

نقص متكرر في البنزين وأثار احتجاجات.
وقال عــدة تجار إنــه وفقا لنتائــج أحدث 
مناقصــة ستســلم شــركة بتراكــو التجارية 
مليونــي برميــل مــن خــام البصــرة العراقي 
الخفيف في فبراير شــباط. وستسلم شركة 

أركاديــا التجاريــة مليــون برميل مــن الخام 
نفسه في مارس اذار.

وتدفع مصر بالفعل علاوات سعرية كبيرة 
مقابــل شــحنات الوقــود لتغطيــة التكاليف 
المتزايــدة التي يتحملها البائعون عند التعامل 
معهــا. ويــزداد الأمــر صعوبة مــع انخفاض 
قيمة الجنيه إذ انه يجعل شــراء النفط الخام 

المسعر بالدولار أعلى تكلفة.
وفقد الجنيه المصري أكثر من عُشــر قيمته 
منــذ الانتفاضة التي اندلعــت عام 2011 و4.6 
بالمئــة من قيمتــه منــذ نهاية الشــهر الماضي 

فقط.
ويتزايد الطلب علــى المنتجات المكررة مثل 
البنزين والديزل بســبب الزيادة الســكانية. 
وتحتــاج مصر أيضــا للتعويض عــن تراجع 
إنتاج الغاز الذي يستخدم لتوليد 55 بالمئة من 

إنتاج الكهرباء في البلاد.
وبدأت مصر تستورد الغاز الطبيعي وتكبح 

صادراتها العام الماضي.
إكسكلوســيف  الأبحــاث  مركــز  وقــال 
أناليســيس إنه يعتقد أن مصر لا تزال تواجه 
نقصــا في الغاز بالرغم مــن وقف الصادرات 
إلى إسرائيل إذ أن إنتاج الغاز الطبيعي تراجع 
نحو ســتة بالمئة منــذ الانتفاضة ومن المرجح 

أن يتراجع أكثر من ذلك هذا العام.
وتضــخ مصر نحو 700 ألــف برميل يوميا 
مــن النفط الخام لكــن يتعين عليهــا مواصلة 
تصديــر هذا الإنتاج التزامــا بعقود قائمة مع 

الشركات الأجنبية المنتجة.
أن  أناليســيس  إكسكلوســيف  ويقــدر 
لهــا  للنفــط فــي مصــر  المنتجــة  الشــركات 
مستحقات على الدولة قدرها تسعة مليارات 
دولار وأنــه بموجــب اتفــاق تم التوصل إليه 
العام الماضي دفعت مصر لها 3.5 مليار دولار 
وهنــاك دفعة أخــرى قدرهــا 3.5 مليار دولار 

يحين موعدها في أغسطس آب المقبل.

تجار: مصر تواجه صعوبة في شراء النفط بسبب ازمة الجنيه 

■ أنقــرة - دبــي - رويتــرز: قال 
وزيــر الطاقــة التركــي تانر يلــدز إن 
تركيا تســعى لشــراء ســتة مليارات 
متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي 
المســال، بعضهــا مــن قطــر، وذلــك 
بعقــود طويلة الأجــل لتلبيــة الطلب 

المتنامي على الطاقة.
وأبلغ يلدز الصحافيين في ســاعة 
متأخرة مســاء الثلاثاء أن المحادثات 
بدأت مــع قطر، لكن أكبــر بلد مصدر 
للغاز المســال فــي العالم قــد لا يقدم 
كل كميــات الوقــود الإضافيــة وأن 
الولايــات المتحــدة قــد تــورد لتركيا 
أيضــا، مشــيرا الــى ان تركيــا تريد 
الحصــول على الغاز المســال بحلول 

.2015

وتعتمــد تركيــا التــي يبلــغ عــدد 
ســكانها 75 مليــون نســمة اعتمــادا 
كبيرا على واردات الطاقة، وتســعى 
لتنويع الإمدادات مــع تنامي الطلب. 
ومن المنتظــر أن تأخذ مكان بريطانيا 
كثالــث أكبــر مســتهلك للطاقــة في 

أوروبا في غضون عشر سنوات.
وتشتري تركيا الغاز الطبيعي من 
روســيا وإيران وأذربيجــان، والغاز 
المســال من نيجيريا والجزائر بعقود 
طويلة الأجــل. ولا توجد حاليا عقود 
طويلة الأجــل بين تركيــا وقطر التي 
تبيع إنتاجها إلى الأسواق الآسيوية 

بشكل رئيسي.
وطلبت تركيا من قطر مســاعدتها 
على بناء مرفأ لاستيراد الغاز المسال 

الشــطر  فــي خليــج ســاروس فــي 
الأوروبــي مــن تركيا بطاقة ســنوية 
بين خمسة مليارات وســتة مليارات 

متر مكعب.
من جهته قال وزير الطاقة القطري 
تــدرس  بــلاده  إن  الســادة  محمــد 
المســاهمة فــي بنــاء محطــة للغــاز 

الطبيعي المسال في تركيا.
وأنفقت قطــر علــى اراضيها أكثر 
مــن 100 مليــون دولار لبناء محطات 
عملاقــة لتحميــل الناقــلات بالغــاز 
المســال لكنها تفادت بوجه عام بناء 
محطــات لإعــادة الوقــود لصورتــه 
الغازيــة في الــدول المســتهلكة حتى 

الآن.
الأنبــاء  وكالــة  الســادة  وأبلــغ 

القطرية أن دراســة الجــدوى جارية 
بشأن المشــروع المقترح لكنه لم يشر 

إلى الموعد المحتمل لاكتماله.
وتعاقــدت قطــر بالفعــل على بيع 
معظم غازها ولــذا عليها تقييم فوائد 
بنــاء محطــة اســتيراد كبيــرة فــي 
تركيا قــد لا تكفي الإمدادات القطرية 

لاستغلالها بالطاقة الكاملة.
وقــال وزيــر الطاقة التركــي تانر 
ســيناقش  إنــه  الســبت  يــوم  يلــدز 
مساهمة قطر المحتملة في بناء محطة 
استيراد في ســاحل تركيا على بحر 
ايجة خلال زيارته للعاصمة القطرية 
الدوحة التي تمت في وقت سابق من 

الأسبوع الجاري.
وتســعى تركيــا لايجــاد إمدادات 

بديلة من الطاقة التي تحتاجها للوفاء 
بالطلب المحلي ســريع النمو ولتعزيز 
دورها كحلقة وصل لامدادات الطاقة 

إلى جنوب شرق أوروبا.
وقــال يلدز يــوم الســبت الماضي 
إن المحطــة التي ســتقام علــى خليج 
ســاروس قد تبلغ طاقتهــا الانتاجية 
خمسة إلى ســتة مليارات متر مكعب 
سنويا وستساعد على إمداد بلغاريا 

واليونان ايضا. 
وزارة  فــي  مســؤولون  ويقــول 
الطاقة التركية إن الطلب اليومي على 
الغــاز في تركيا بلغ نحــو 125 مليون 
متــر مكعــب فــي أواخــر 2012 ومن 
المرجح أن يرتفع إلى نحو 220 مليونا 

خلال أشهر الشتاء.

العضــو  لوغــار  وقــال ريتشــارد 
الشــيوخ  مجلــس  فــي  الجمهــوري 
الأمريكي الشــهر الماضــي إنه ينبغي 
علــى الكونغــرس أن يتيــح للحلفــاء 
في حلف شــمال الأطلســي إمكانية 
الغــاز  إمــدادات  علــى  الحصــول 
على  للمســاعدة  المتنامية  الأمريكيــة 
تقليل اعتمادهم على الغاز الوارد من 
روسيا وتخليص تركيا من اعتمادها 

على المشتريات الإيرانية.
وحدثت طفرة في الإنتاج الأمريكي 
مما أدى إلى تخمة في الســوق. لكن 
الشركات الصناعية المحلية تقول إن 
فتح الباب للصادرات سيرفع أسعار 
الغاز عليها واجتذبت بعض الداعمين 

الأقوياء لموقفها في الكونجرس.

تركيا تسعى لاستيراد 6 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز المسال 
بعضها من قطر التي ستسهم بانشاء مرفأ على ساحلها الاوروبي 
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■ أبـو ظبـي - وكالات الانباء: دعا 
حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتـوم امس الاربعـاء الى أن تكون 

إمارته عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
الإمـارات  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (وام) عـن الشـيخ محمد بن 
راشـد آل مكتوم قولـه إن «ما تتمتع به 
إمـارة دبـي بوجـه خاص مـن اقتصاد 
حر مـرن ومفتوح قادر على اسـتيعاب 
المتغيـرات وفتح آفاق جديـدة ورحبة 
ومـا  اقتصادهـا،  وتنـوع  باسـتمرار 
وتقنيـة  تحتيـة  بنيـة  مـن  تمتلكـه 
تسـتوعب  لأن  تؤهلهـا  ولوجسـتية 
إضافة قطـاع الاقتصاد الإسـلامي إلى 
باقة القطاعات الاقتصادية الفاعلة في 

الإمارة».
وأضـاف «نحـن علـى ثقة بـأن هذا 
القطاع سـينجح ويحقق مـا هو منتظر 
منـه وأكثـر، وثقتنـا هذه تسـتند على 
حقائـق ومعطيـات لا لبـس فيهـا فـي 
مقدمتها ما تتمتع بـه الإمارة من مكانة 
مرموقة وموقع رئيسـي ومحوري على 
معتبـراً  العالمـي»،  الاقتصـاد  خريطـة 
أن «إضافـة قطاع الاقتصاد الاسـلامي 
إلى هيكل القطاعات الرئيسـية المكونة 
إضافـة  سيشـكل  الإمـارة  لاقتصـاد 
نوعية لخريطتها الاقتصادية المتكاملة 
مـا يؤهلهـا بقـوة لأن تصبـح عاصمـة 

للاقتصاد الإسلامي».
أن ذلـك «لا يتعـارض  الـى  وأشـار 
في أيـة مرحلة من المراحل مع سياسـة 
الانفتاح واقتصاد السوق الحر السائد 
فـي الدولة، بـل يتقاطع معـه ويتكامل 

لصالح كافة القطاعات».
وقال إن «هـذا التوجه ليس بطارئ 
أو جديـد، فدبـي انتبهـت منـذ البداية 
لأهمية هذا القطـاع الذي يعززه وجود 
أكثـر مـن مليـار ونصـف مسـلم حول 
العالم، بالإضافـة إلى مجموع تقديري 
لمنتجات الاقتصاد الإسـلامي يسـاوي 
نحو 2.3 تريليون دولار، حيث حرصت 
دبي علـى أن تكون الرائدة والسـباقة 
فـي إنشـاء أول مصرف إسـلامي على 
مسـتوى العالم في سـبعينيات القرن 
الماضـي، بالإضافـة لوجود أول سـوق 

مالي إسلامي فيها».
ولفـت الـى أنـه سـيتم مـن خـلال 
التركيـز  الإسـلامي  الاقتصـاد  قطـاع 
على عـدة مسـارات رئيسـية تتمحور 
ضمـن مسـارات التمويـل الإسـلامي، 
فـي  والتحكيـم  الإسـلامي  والتأمـين 
العقـود الإسـلامية، وتطوير صناعات 
الأغذيـة الحـلال، والمعاييـر التجارية 
والصناعيـة الإسـلامية، بالإضافة إلى 

مسار معايير الجودة الإسلامية.
وأضاف انه سيتم من خلال كل مسار 

من هذه المسارات تأمين عدد من الحلول 
قطـاع  لدعـم  والتسـهيلات  المتكاملـة 
الاقتصاد الإسـلامي وتفعيل العمل به، 
حيث سـيتم من خـلال مسـار التمويل 
التمويـل  أدوات  تطويـر  الإسـلامي 
الإسـلامي والصكوك الإسـلامية ضمن 
أسـواق دبي، وإنشـاء مجلس شرعي 
حسـب  الجديـدة  المنتجـات  لاعتمـاد 

المعايير التجارية الإسلامية.
وأشـار الـى أن إمارة دبـي «نجحت 
رئيسـي  كمركـز  نفسـها  فـرض  فـي 
فـي  تفوقهـا  عبـر  العالميـة  للتجـارة 
الكثيـر مـن القطاعات التي مـن أبرزها 
القطـاع التجـاري المزدهـر فـي الإمارة 
حيـث بلـغ حجـم تجارتهـا الخارجية 
فـي العـام 2011 أكثر مـن 1.1 تريليون 
بامتلاكهـا  المالـي  والقطـاع  درهـم، 
لمركـز دبـي المالـي العالمـي واحتضانها 
لسلسـة مـن البنوك وشـركات التأمين 
العالميـة الرائـدة، وتفوقها فـي القطاع 
اللوجسـتي والنقـل ومـا يتضمنـه من 
موانـئ تفـرغ 100 حاوية فـي الدقيقة، 
ومطار يستقبل أكثر من 55 مليون زائر 

كل عام».
كما اعلن الشـيخ محمد عن تشـكيل 
لجنة عليـا لجعل دبـي عاصمـة عالمية 
للاقتصاد الاسـلامي وكشـف عن ست 

مبادرات منفصلة لتحقيق هذا الهدف.

كمـا امـر الشـيخ محمد بضـم قطاع 
القطاعـات  الـى  الاسـلامي  الاقتصـاد 
الاقتصاديـة في دبي، وكلف نجله ولي 
العهـد الشـيخ حمدان بالاشـراف على 

هذه الخطط. 
وتوسـعت خـلال السـنوات الاخيرة 
بشـكل كبيـر الصيرفـة الاسـلامية على 
مسـتوى العالـم فضـلا عن النشـاطات 
الاقتصادية «الحلال» الجاذبة للمسلمين 
الذين بلغ عددهم حوالى 1.6 مليار نسمة 

بحسب تقديرات حديثة. 
واحتضنـت دبـي فـي الاسـاس اول 
بنـك اسـلامي فـي العالـم واول بورصة 
اسـلامية. كمـا تمتلـك خبـرة كبيـرة في 
مجـال الصكـوك، وهي المثيل الاسـلامي 
للسـندات.  وتوقع خبراء ان يصل حجم 
الصيرفـة الاسـلامية في العالـم الى 1.5 

ترليون دولار في 2013. 
ونقلـت وكالـة الانبـاء الرسـمية عن 
ولي عهد دبي الشـيخ حمدان قوله «اني 
متفائـل بتحقيق الهدف بـان تكون دبي 
العاصمة العالمية للاقتصاد الاسـلامي». 
واضـاف ان «دبي لديها الخبـرة الكافية 
ولديهـا البنية التحتيـة اللازمة وتمتلك 
الموقع الجغرافـي الملائم في قلـب العالم 
الإسـلامي، ولديهـا الإرادة والتصميم». 
وتابـع ان دبـي «لديهـا اهم مـن ذلك كله 
محمد بن راشـد آل مكتـوم الذي يقودها 

بكل حكمة وثقة وقوة نحو المستقبل». 
وقال صنـدوق النقد الدولي في 2011 
 2001 ايلول/سـبتمبر   11 هجمـات  ان 
والارتفـاع الكبيـر فـي اسـعار النفط في 
السنوات الاخيرة، ساهمت بقوة بتعزيز 
مكانة الصيرفة الاسـلامية خصوصا ان 
باتـوا يفضلـون  المسـتثمرين المسـلمين 

ابقاء اموالهم في اوطانهم. 
وقال تقرير مؤتمر الصيرفة الاسلامية 
العالمي 2009-2010 الذي نشر بالتعاون 
مع مؤسسـة ماكينـزي أنـد كومباني ان 
افضـل  كان  الاسـلامية  المصـارف  اداء 
من المصـارف العاديـة في الازمـة المالية 

العالمية. 
عقـود  غضـون  فـي  دبـي  وتحولـت 
قليلـة من مدينـة صيد وتجـارة صغيرة 
علـى ضفاف الخليج الـى المركز الاقليمي 
الاقتصادي الاهم، وهـي تملك خصوصا 
اكبر مطـار ومرفأ ومنطقة حرة وشـركة 

طيران في الشرق الاوسط. 
وبعـد ان اهتز اقتصاد الامـارة جراء 
الازمة المالية العالمية والمديونية المرتفعة 
عـادت  للحكومـة،  التابعـة  للشـركات 

لتسجيل نمو صحي. 
واعلنت الامارة تحقيق نمو اقتصادي 
بنسـبة 4.1 بالمئـة في النصـف الاول من 
2012 مدفوعـا خصوصـا بتوسـع قطاع 

السياحة. 

حاكم دبي يريدها ان تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي 

■ أبوظبـي - رويتـرز: قـال الرئيـس التنفيذي 
لشـركة غينـل إنرجـي امـس الأربعاء إن صـادرات 
النفـط الخام المباشـرة من كردسـتان إلـى تركيا قد 
تصـل إلى 20 ألـف برميل يوميا في غضون أسـابيع 
فـي تجـارة متنامية تعتبرهـا الحكومـة المركزية في 

بغداد غير قانونية.
طـق  طـق  حقـل  مـن  الخـام  تصديـر  ويظهـر 
بالشـاحنات إلـى تركيـا خيبـة الأمـل المتنامية لدى 
حكومـة إقليـم كردسـتان تجـاه بغـداد مـع تحركها 

صوب مزيد من الاستقلال الاقتصادي.
وقـال توني هيـوارد للصحافيين «حكومـة إقليم 
كردسـتان أعطتنـا الموافقـة علـى بـدء نقـل كميات 
صغيـرة نسـبيا من الخـام بالشـاحنات» مضيفا أن 
صـادرات النفـط سـترتفع علـى الأرجح إلـى ما بين 
عشـرة الاف الـي 20 ألف برميل يوميا في الأسـابيع 

القليلة القادمة.
وينتـج طق طـق حوالـي 100 ألف برميـل يوميا 
منهـا 35 ألف برميـل تغذي مصفاة بازيـان. وتمتلك 
بالمئـة فـي الحقـل ومـع  إنرجـي حصـة 45  جينـل 
اسـتبعاد الصادرات المباشـرة إلى تركيا يجري نقل 

معظم الإنتاج إلى مصاف محلية.
وقال هيوارد - الرئيس التنفيذي السابق لشركة 

النفـط البريطانية (بي.بي)- ان غينل التي يقودها 
الآن سـتتلقى مدفوعات مـن حكومة كردسـتان عن 
النفـط الـذي تنقله إلـى تركيا وسـتحصل الحكومة 
الكرديـة علـى منتجات نفطيـة من تركيـا مقابل هذا 

الخام.
وقال في مقابلة مع رويترز «لأن كردسـتان تفتقر 
إلى بعض المنتجات لاسيما البنزين فسترسل نفطها 

إلى تركيا وتأخذ منتجات في المقابل».
وأوقفـت الحكومـة الكرديـة صادراتهـا عبر خط 
أنابيـب العراق-تركيـا الـذي تسـيطر عليـه بغداد 
الشـهر الماضـي بسـبب خـلاف بشـأن المدفوعـات 
المسـتحقة لشـركات النفـط العاملـة في كردسـتان 
ويقـول مسـؤولون في بغـداد إن التحـرك الأحادي 
لزيـادة تجارة النفط الكردي سـيجعل التوصل إلى 
اتفاق بشأن المدفوعات أكثر صعوبة. غير أن أنشطة 

غينل تمضي في طريقها.
وقـال هيـوارد إن من المنتظر اكتمـال خط أنابيب 
جديـد طولـه 75 كيلومتـرا مـن حقـل طـق طـق إلى 
خورمالـة - نقطـة الربـط بخـط كركوك-جيهـان 
القائـم حاليـا - فـي وقـت قريـب. ومضـى قائـلا 
«سـتكتمل الأعمال الميكانيكية بنهاية الشهر وسيبدأ 

العمل في منتصف فبراير».

وإذا توصلت بغداد وحكومة كردستان إلى اتفاق 
فـإن الخط الجديد سـيجعل التصدير من خلال خط 

الأنابيب الاتحادي أكثر سهولة.
وقـال هيوارد إنه تجـري أيضا محادثات بشـأن 
خـط أنابيـب جديـد مقترح لربـط حقـول النفط في 
الحكومـة  تعهـدت  التركيـة  بالحـدود  كردسـتان 
الكرديـة بـأن يكـون جاهزا فـي 2013 . وتابـع قائلا 
«قلنا لحكومة كردسـتان إننا سيسرنا جدا أن نموله 

ومازلنا نجري محادثات بشأن كيفية المضي قدما».
وقال إن تكلفة هذا الخط سـتبلغ نحو 150 مليون 
دولار وإن غينـل التـي تمتلـك سـيولة قدرهـا مليار 
دولار تسـتطيع تمويله بسـهولة. وأضاف أن أعمال 
البناء قد تبدأ في النصف الأول من العام على أساس 
أن الحكومة الكردية تسـتهدف بدء تشـغيله بنهاية 
العـام. كانت كردسـتان قد أثارت غضـب بغداد قبل 
أكثـر من عام حين وقعت اتفاقات مع شـركات نفطية 
كبـرى مثل إكسـون موبيل وشـيفرون تمنـح عقودا 
مربحـة للمشـاركة في الإنتاج وشـروطا تشـغيلية 

أفضل مما في جنوب العراق.
وتقـول الحكومة الكردية إن حقهـا في منح عقود 
الدسـتور  فـي  مكفـول  الأجنبيـة  النفـط  لشـركات 
العراقـي الـذي كتب بعد الغـزو الذي أطـاح بصدام 

حسين في 2003.
تدفـع  لـن  إنهـا  الماضـي  الشـهر  بغـداد  وقالـت 
للشـركات النفطية العاملة في كردستان لأن الإقليم 
لـم يصـدر كميات الخـام التـي تعهـد بتصديرها في 

اتفاق تم التوصل إليه في أيلول/سبتمبر.
ونـص الاتفـاق على أن تضـخ كردسـتان كميات 
من الخام في خط العراق-تركيا الذي تسيطر عليه 

بغداد مقابل المدفوعات.
وقال هيوارد إن حكومة كردستان أصيبت بخيبة 
أمـل لأن بغـداد لم تدفع لهـا ثمن النفط الـذي باعته 
ولأن الإقليم لم يتسـلم المنتجات النفطية التي يقول 

إنها من حقه وإنه يواجه نقصا فيها.
وأضـاف قائـلا «أعتقـد أنهـم أوضحـوا أنهـم لا 
ينوون التخلي عما يعتبرونه حقهم في إدارة نفطهم 
وغازهـم. وأوضحـوا أيضا أنهـم إذا لم يسـتطيعوا 
التوصـل إلى صيغة مع بغداد لعمل ذلك -وهو ما لم 
يتوصـل إليه الطرفان حتى الآن- فإنهم سـيتولون 

هذا الأمر بأنفسهم».
وحولـت بغداد دفعة أولى قدرها 650 مليار دينار 
عراقـي (560 مليـون دولار) إلى حكومة كردسـتان. 
لكن الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم لم تتسلم 

الدفعة الثانية حتى الآن. 

كردستان العراق ستصدر لتركيا المزيد من النفط بواسطة الشاحنات 

■ جنيـف - وكالات الانبـاء: أظهر تقرير جديـد لمنظمة العمل 
الدولية أن ما لا يقل عن 52 مليون شـخص في العالم معظمهم من 
النسـاء يعملـون كعمال منزليـين، لافتاً إلى أن الملايـين من هؤلاء 
العمـال مـا زالـوا محرومين مـن الحماية التـي يتمتع بهـا العمال 
الآخرون. وذكـرت المنظمة الدولية في تقرير نشـر امس الأربعاء 
أن ما لا يقل عن 52 مليون شـخص حول العالم هم عمال منزليين، 

وأغلبهم من النساء. وهو أول بحث من نوعه تجريه المنظمة.
وذكـر التقريـر أن هـؤلاء العمـال يشـكلون 7.5٪ من نسـبة 
النسـاء الموظفات اللواتـي يتقاضين الأجور حـول العالم. وأكثر 
من هذه النسـبة بكثير في بعض المناطق. ويشـير التقرير الى ان 
اسيا هي مصدر 41 في المئة من العمالة المنزلية حول العالم تعقبها 

أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 37 في المئة. 
وأشار إلى أنه بين الفترة الممتدة من منتصف تسعينيات القرن 
الفائـت والعـام 2010، سـجلت زيادة بأكثـر من 19 مليـون عامل 

منزلي في العالم. وهاجر كثيرون لبلدان أخرى بحثاً عن عمل.
وقال التقرير إنه يرجح أن تكون الأرقام التي يحتويها أقل من 
الأرقام الحقيقية للعمال المنزليين في أرجاء العالم، التي قد تكون 

في الواقع أكثر بعشرات الملايين.
ولا تتضمن هـذه الأرقام أيضاً العمال المنزليـين الأطفال الذين 
يقـل عمرهم عـن 15 عامـاً، والذيـن كانت أرقـام سـابقة للمنظمة 

الدولية قدرتهم بـ7.4 مليون شخص في العام 2008.

وأشار التقرير إلى أن 10٪ فقط من العمال المنزليين يتمتعون 
بحماية تشـريعات العمل العامة كمـا العاملين الآخرين، وأن أكثر 

من الربع مستثنون من تشريعات العمل الوطنية.
وبحسـب التقريـر فـإن الطهاة والخادمـات ومقدمـي الرعاية 
وغيرهم مـن الذين يعملـون بالخدمـة المنزلية يواجهـون تمييزا 
كبيـرا عندما يتعلق الأمر بالحد الأدنى للأجور وسـاعات العمل ، 

برغم أن عددالعاملين بهذه المهنة يزيد بسرعة. 
وبينمـا قدمت الكثير من الـدول في أمريـكا اللاتينية وأفريقيا 
والغـرب الحمايـة للعمالة المنزليـة، فإن معظم الدول في الشـرق 

الاوسط وآسيا لم تفعل ذلك بعد. 
وتحـرم أكثـر من ثلـث العامـلات بالمنازل مـن اجـازة الامومة 
والاعانـات المالية للامهات وهي مشـكلة توجد بصفـة خاصة في 

آسيا والشرق الاوسط. 
وقالـت سـاندرا بولاسـكي نائـب المديـر العـام لمنظمـة العمل 
الدوليـة «جنبـا إلى جنـب مع غياب الحقـوق والاعتماد الشـديد 
علـى صاحب العمل وطبيعة العمـل المنزلي المعزولة وغير المحمية 

يجعلهن عرضة للاستغلال وسوء المعاملة». 
وصـدر تقريـر منظمـة العمـل الدوليـة بينمـا تسـتعد الـدول 
للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2011 بشأن العمل المنزلي 
والتـي تحدد معايير خاصة بسـاعات العمل والاجور والانشـطة 

النقابية.

منظمة العمل الدولية: 52 مليون شخص 
يعملون كعمال منزليين بالعالم اكثرهم نساء

■ دبــي - رويتــرز: ارتفعــت البورصة 
المصرية لأعلى مســتوى في عشرة أسابيع 
امــس الأربعــاء بعــد مســاعدات مالية من 
قطر بقيمة 2.5 مليــار دولار، بينما واصلت 
معظم أســواق الأسهم الخليجية صعودها 
على خلفية توقعات بنتائج قوية للشركات 

للربع الأخير من العام الماضي.
وقدمت قطــر لمصر قرضا إضافيا بقيمة 
مليــاري دولار ومنحــة قدرهــا 500 مليون 

دولار لمساعدتها على احتواء أزمة العملة.
وأدت اضطرابــات سياســية إلى تدافع 
مصريــين لتحويل مــا لديهم مــن جنيهات 
مصرية إلى دولارات في الأســابيع القليلة 
الماضية مما دفع الجنيه لتســجيل مستوى 

منخفض قياسي أمام الدولار.
وقــال متعامــل لــدى بنــك اســتثماري 
إقليمــي «هنــاك بعــض القــوة الدافعة من 
المســاعدات القطريــة. يراهن النــاس على 
الأســعار والنتائج لكنها بشكل عام ليست 

بيئــة جيــدة (للاســتثمار في الأســهم) .» 
وأضــاف «بلغــت الاحتياطيــات الأجنبية 
مســتويات خطيــرة ولــم تكتمــل صفقــة 
القــرض مع صنــدوق النقــد الدولــي بعد 
وليــس هناك وضــوح فيما يتعلــق باتجاه 

الحكومة الجديدة».
والتقى مسؤول كبير من صندوق النقد 
الدولي مع مسؤولين مصريين يوم الإثنين 
للتباحــث حول قرض طــال انتظاره بقيمة 
4.8 مليار دولار. ويراهن مســتثمرون على 
القــرض منذ عدة أشــهر ويجعلهــم التأخر 

في إبرامه أكثر قلقا.
وتجاوزت الأسهم المصرية الرابحة تلك 
الخاســرة بواقع 15 سهما مقابل 12 سهما 
بينما أغلقت ستة أســهم بدون تغير يذكر. 
وارتفــع ســهم البنك التجــاري الدولي 3.5 
فــي المئة وســهم المصرية للاتصــالات 1.8 

في المئة.
وقــال المتعامــل إن الســوق تقتــرب من 

مســتويات مقاومة ومن المرجــح أن يتعثر 
الصعود. وزاد المؤشــر الرئيسي للبورصة 
المصرية 1.1 في المئة إلى 5867 نقطة مسجلا 
أعلى إغلاق منذ 29 تشــرين الأول/تشرين 
الاول. وصعد المؤشــر إلــى 5969 نقطة في 
26 أيلول/ســبتمبر مســجلا أعلى مستوى 
منذ اوائل عام 2011 حينما اندلعت شــرارة 
احتجاجات أطاحت فــي النهاية بالرئيس 

السابق حسني مبارك.
وفي أنحاء أخرى ارتفع المؤشر الرئيسي 
للســوق الســعودية واحدا بالمئة مســجلا 
أعلى مســتوى إغلاق منذ 17 سبتمبر بدعم 

من أسهم البنوك.
وارتفــع ســهم مصــرف الراجحــي ذو 
الثقــل في الســوق 3.3 بالمئــة، بينما صعد 
ســهما مجموعة ســامبا الماليــة ومصرف 

الإنماء 3.4 بالمئة لكل منهما.
وتعــززت ثقة المســتثمرين فــي القطاع 
المالي بعد إعلان البنك السعودي الفرنسي 

يــوم الاثنين عن قفزة قدرها 22.2 بالمئة في 
صافي الأرباح الفصلية. وزاد ســهم البنك 

0.7 بالمئة اليوم.
وارتفع مؤشــر دبي لأعلى مســتوى في 
عشــرة أشــهر وبلغ حجم التداول اليومي 
أعلــى مســتوى فــي عشــرة أشــهر أيضا 
مع تحســن معنويــات المســتثمرين بفضل 
تعاف اقتصادي. وزاد المؤشر واحدا بالمئة 
مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ الخامس 
مــن آذار/مــارس لتبلغ مكاســبه 7.6 بالمئة 
في 2013. وسجل حجم التداول البالغ 505 
ملايين ســهم أعلى مســتوى يومــي له منذ 

السادس من آذار.
وقال اناستاسيوس دالغياناكيس مدير 
تعاملات المؤسســات لدى شــركة مباشر 
للسمســرة «فــي ضــوء ســرعة الصعــود 
ربما نرى بعض عمليــات جني الأرباح لكن 
الأمــر مبــرر .. رأينــا صعودا فــي الائتمان 
وتعافيا في الســوق العقاريــة». وأضاف 

«فئة الأصول الوحيدة التي لم تواكب ذلك 
بعد ربمــا هي الأســهم وبدأ النــاس أخيرا 

يضعون أموالهم فيها».
وتتعافى السوق العقارية بدبي تدريجيا 
مع عــودة الطلب عقــب ثلاث ســنوات من 
الهبــوط. وانخفضت أســعار المنازل بدبي 

أكثر من 50 بالمئة من ذروتها في 2008.
وقفــز ســهم تبريــد 14.7 بالمئــة لأعلى 
مســتوى فــي تســعة أشــهر وشــكل أكثر 
من خمــس إجمالــي الاســهم المتداولة في 
الســوق. وقال متعاملون إن حركة السهم 

مبالغ فيها ولا مبرر لها.
وانخفــض مؤشــر أبوظبــي 0.2 بالمئــة 
متراجعا من أعلى مســتوى في 18 شــهرا. 
وعمد المســتثمرون إلى البيع لجني الأرباح 
في ســهمي الدار وصروح اللذين هبطا 3.1 

و3.8 بالمئة على الترتيب.
الثلاثــاء  كان الســهمان صعــدا أمــس 
بعدما أبلغت مصادر رويترز أن الشــركتين 

توصلتــا لاتفــاق مبدئــي بشــأن اندماج. 
وقالــت الدار في بيان امــس إن محادثاتها 

مع صروح بلغت مرحلة متقدمة.
وفي قطر ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة مسجلا 
أعلى إغلاق منذ 30 نيســان/ابريل. وارتفع 
13 ســهما بينما انخفض ستة على المؤشر 
الذي يضم 20 ســهما. وزاد سهم الكهرباء 
والماء القطريــة 1.5 بالمئــة واتصالات قطر 

(كيوتل) 1.4 بالمئة.
وقال مروان شراب نائب الرئيس وكبير 
المتعاملــين فــي جلــف مينا للاســتثمارات 
«ســتواصل الســوق القطرية التركيز على 
نتائج الربــع الرابع وأي تغير في توزيعات 
الأربــاح .. لــو حدثــت أي مفاجــأة ســارة 

فأتوقع أن تعوض تأخر الأسهم».
وهبطت بورصة قطر 4.8 بالمئة في 2012 
بعد ثلاث ســنوات مــن الصعــود. وكانت 
السوق القطرية بين الأسوأ أداء في المنطقة 
إذ خابت آمال المستثمرين بشأن توزيعات 

الأرباح وبسبب بطء التقدم في مشروعات 
تطوير البنية التحتية في اطار استعدادات 
البلاد لاســتضافة كأس العالم لكرة القدم 

.2022
وفيمــا يلــي إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط: 
في مصر ارتفع المؤشــر 1.1 في المئة إلى 

5867 نقطة.
وفــي الســعودية صعد المؤشــر واحدا 
في المئة إلى 7127 نقطة. كما صعد مؤشــر 
دبــي واحدا في لمئة إلى 1745 نقطة. غير ان 
مؤشــر أبوظبي تراجع بنسبة 0.2 في المئة 

إلى 2717 نقطة.
وزاد المؤشــر القطــري 0.4 فــي المئة إلى 
8694 نقطــة. كما زاد المؤشــر الكويتي 0.4 
في المئة إلى 6066 نقطة. وزاد ايضا المؤشر 
العماني 0.4 في المئة إلى 5801 نقطة. الا ان 
المؤشر البحريني تراجع  0.05 في المئة إلى 

1065 نقطة. 

البورصة المصرية ترتفع بعد القرض القطري وصعود معظم أسواق الخليج 

■ بروكسل - د ب أ: ذكرت صحيفة 
(فاينانشــيال تايمــز) البريطانية امس 
الأربعاء أن شركات الاتصالات العملاقة 
في أوروبا تدرس تقاسم بنياتها التحتية 
عبــر الحــدود فــي محاولــة للاحتفــاظ 
بقدرتها على المنافســة فــي خطوة يمكن 
أن تحقق توفيرا في نفقات المستهلكين. 

قالت الصحيفة إن فكرة إقامة «شبكة 
بنيــة تحتيــة أوروبية» يتــم بحثها عقب 
«تشــجيع» من جانب المفوض الأوروبي 
لشــؤون المنافســة يواكــين ألمونيا الذي 
اعترض على قيــام اندماجات في قطاع 
الاتصــالات على مســتوى الــدول لكنه 
أشــار إلى أنــه قد يكــون أكثر تســاهلا 
بشــأن إقامــة نشــاطات جديــدة عابرة 

للحدود. 
وقــال علانيــة فــي منتصف الشــهر 
الماضــي إن «الاندمــاج علــى المســتوى 
الأوروبي يمكــن أن يكون أمــرا طيبا إذا 
مــا تم تقــديم خدمــات جديــدة والمزيد 
الأســعار  وتخفيــض  الخيــارات  مــن 
للمستهلكين»، مشــيرا في الوقت نفسه 
إلى أن أســواق الاتصــالات في الاتحاد 
الأوروبي حتى الآن لا تزال على مستوى 

الدول «مركزة بشكل كبير» . 
المتحــدث أنطونــي كولومباني  وأكد 
امــس أن ألمونيــا أبلــغ كبار المســؤولين 
بقطــاع الاتصــالات خلال اجتمــاع عقد 
فــي تشــرين ثاني/نوفمبــر الماضي أنه 
«ســيكون من المرغوب فيه تحقيق سوق 

موحدة حقيقية بالقطاع مثلما الحال بما 
تقوم به تلك الشــركات حاليا بتشــغيل 

مختلف وحداتها على أساس وطني». 
لكن المتحدث أضاف سريعا بأن «أي 
خطة للمشــاركة فــي البنيــة التحتية أو 
تقاسم الشــبكة بين مشغلي الاتصالات 
إذا ما تأكد ذلك سســيكون مبادرة لتلك 

الشركات فقط وليست من المفوضية». 
كانت الشــركات الممثلة في الاجتماع 
مع ألمونيا هي: دويتشه تليكوم وأورانج 
وتليكــوم إيتاليــا وبلجاكــوم و»كيه بي 

إن». 
كما أشــار كولومباني إلــى أن «الآثار 
علــى المنافســة مــن مثــل تلــك الخطــط 

سيتعين تقييمها». 

شركات الاتصالات الاوروبية تدرس
تقاسم بنياتها التحتية العابرة للحدود 

في محاولة للاحتفاظ بقدرتها التنافسية 
■ لنـدن - د ب أ: بعد أكثر مـن عقدين من دخول 
مجموعـة فودافـون البريطانية للاتصـالات القارة 
الأفريقية، تحولت المنطقة التي يعيش معظم سكانها 
على أقـل من دولارين في اليوم إلـى واحدة من أكبر 

مصادر الدخل للشركة. 
فقد اسـهمت القوة المتزايدة للعائـدات الآتية من 
العمليات الافريقيـة في تعويض التباطؤ في أوروبا 
بعدما اضطـر المدير التنفيذي فيتوريـو كولاو العام 
الماضـي في خفض 9.5 مليـار دولار من قيمة وحدتي 

فودافون في إسبانيا وإيطاليا. 
وتفوقـت شـركة فوداكـوم غـروب فـي جنـوب 
أفريقيـا، وهـي أكبـر شـركة للمجموعـة فـي القارة 
السمراء، على الوحدة التابعة للشركة في بريطانيا 
فـي عـام 2010 من حيـث الأرباح، كما تجـاوزت فرع 

الشركة في اسبانيا في العام التالي. 
وامس الاربعـاء نقلت وكالة بلومبـرغ الامريكية 
للانبـاء الاقتصادية عـن نيك ريد مسـؤول عمليات 

المجموعـة فـي أفريقيـا قوله إنـه مع ارتفـاع الأرباح 
بنسـبة 50٪ سـنويا فـي بعـض الـدول، يمكـن أن 
تتفـوق أفريقيـا على جميـع دول جنـوب أوروبا في 

غضون مدة بسيطة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 
وقال ريد الذي يتولى عمليات فودافون في آسـيا 
والشـرق الأوسـط منـذ عـام 2008 ، قبـل أن يتولى 
المنصـب في أفريقيا في 2010، إن «هناك فرص هائلة 
فـي التغلغـل الذي يجـب أن نمضـي فيـه.. يريد كل 
انسـان في أفريقيا أن يكون لديه حسـاب على موقع 
فيس بوك، يريدون أن يكون لديهم بريدا الكترونيا، 

يريدون شبكات اجتماعية». 
ووفقـا لمؤسسـة «أيـه تي كيرنـي» الاستشـارية 
سـتصبح أفريقيـا المنطقـة الأسـرع نمـوا فـي قطاع 
الهاتف المحمول من حيث عدد المشـتركين في غضون 
السـنوات الخمس القادمة إذ تقوم الشـركات ببناء 
شـبكات متقدمـة ويتحول المشـتركون إلـى خدمات 

النطاق العريض. 

وتقول المؤسسـة إنه في الوقت الذي تتجاوز فيه 
أرقـام الهاتـف المحمول عدد المشـتركين فـي أوروبا، 
هناك مسـاحة كبيـرة لزيادة نسـبة امتـلاك أجهزة 
محمـول فـي أفريقيـا مـن حوالـي 73٪ مـن عـدد 
السكان العام الماضي إلى 85٪ في 2015 ليصل عدد 

المستخدمين إلى 900 مليون مشترك. 
وبالاضافـة لفوداكوم، التي لديها مشـتركون في 
جنـوب أفريقيـا وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطية 
وموزمبيـق وتنزانيـا وليسـوتو، تمتلـك فودافـون 
حصـة نسـبتها 70٪ فـي شـركة فودافـون غانـا، 
و40٪ في شركة سفاريكوم بكينيا. كما أنها شريكة 
فـي فودافـون مصر مـع شـركة الاتصـالات المصرية 

المحتكرة لخدمات الهاتف الأرضي في البلاد. 
وسـجلت فودافـون أرباحا قبل خصـم الضرائب 
والفائـدة والإهـلاك واسـتهلاك الديـن بقيمـة 939 
مـن  دولار)  مليـار   1.5) إسـترليني  جنيـه  مليـون 
حصتهـا البالغـة 65٪ فـي فوداكوم خلال الأشـهر 

الستة المنتهية في أيلول/سبتمبر. 
ويمثل هذا زيادة 15٪ مقارنة بنفس الفترة قبل 
عام مع اسـتبعاد تأثير عمليات الاستحواذ وتقلبات 
سعر العملة. وارتفع هامش الربح لدى فوداكوم إلى 
34.2٪ من المبيعات مقابـل 33.7٪ قبل عام بينما، 
تراجـع هامـش الربح فـي إيطاليا بمقـدار 1.9 نقطة 

مئوية وإسبانيا بمقدار 5.5 نقطة مئوية. 
وفقـا لبلومبـرغ وصف رالـف شيمتشـاك المحلل 
المتخصـص في شـؤون الاتصـالات لدى بنـك ولاية 
بادن فورتيمبورغ الألمانية في شـتوتغارت إمكانات 
النمو في أفريقيا بـ»الهائلة»، وقال «يمكن أن تصبح 
صينـا ثانيـة مـن حيـث النمـو... وفودافـون قطعا 

تستعد للاستفادة من ذلك». 
كانـت فودافـون دخلـت أفريقيا عـام 1994، وهو 
العـام الذي شـهد إنهاء سياسـة التمييـز العنصري 
فـي جنـوب أفريقيا. ودخلـت كواحدة من الشـركاء 

المؤسسين في مجموعة فوداكوم. 

أفريقيا مصدر اساسي للارباح الوفيرة لمجموعة فودافون البريطانية للاتصالات 

■ دوسـلدورف - د ب أ:ذكـر تقريـر 
صحافـي أنـه مـن المحتمـل تأجيـل قرار 
الدول الأعضاء في منطقة اليورو بشـأن 
منح مسـاعدات لقبرص المثقلة بالديون 

إلى الربيع المقبل. 
(هاندلسـبلات)  صحيفـة  وذكـرت 
الألمانية الصادرة امس الأربعاء استنادا 
أن  المفاوضـات  إلـى دوائـر مقربـة مـن 
وزراء ماليـة منطقـة اليـورو يعتزمـون 
إقـرار حزمـة مسـاعدات لقبـرص مطلع 
آذار/مـارس المقبـل.  تجدر الإشـارة إلى 
أنـه كان مـن المتوقـع اتخـاذ قـرار حول 
هذا الشـأن في الاجتماع المقرر أن يعقده 
وزراء مالية منطقة اليورو في 21 كانون 
ثاني/يناير الجاري ، إلا أن جدول أعمال 

الاجتماع لم يتحدد بعد. 

وقـال دبلوماسـيون أوروبيـون فـي 
تصريحـات للصحيفـة أن هنـاك رغبـة 
في انتظار ما سـتؤول إليـه الانتخابات 
والتـي  قبـرص،  فـي  المقبلـة  الرئاسـية 
 24 و   17 فـي  جولتـين  علـى  سـتجرى 

شباط/فبراير المقبل. 
تتسـم  الصحيفـة  لتقريـر  ووفقـا 
المحادثات الجارية مع الرئيس القبرصي 
دميتريـس كريسـتوفياس بالصعوبـة، 
حيـث يرفـض رفضا قاطعا بيع شـركات 
مملوكـة للدولـة، بينمـا تشـير المصـادر 
الدبلوماسـية فـي بروكسـل إلـى أنـه لا 
يمكن إصـلاح الأوضاع المالية في قبرص 

بدون عائدات الخصخصة. 
وكان من المنتظر في الأسـاس صدور 
تقرير لجنة الترويـكا، التي تضم خبراء 

من الاتحـاد الأوروبـي والبنـك المركزي 
الدولـي،  النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي 
بشأن قبرص في 15 كانون ثاني الجاري 
، لكـن ترددت تقارير مؤخرا حول وجود 

اختلافات بين الجهات المانحة. 
ووفقا لتقرير الصحيفة يدور الحديث 
أيضـا حـول ضـرورة اسـتخدام قبرص 
لعائـدات التنقيـب عـن الغاز فـي البحر 

المتوسط لتسديد قروض المساعدات. 
القطـاع  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
المصرفـي فـي قبـرص يمـر بأزمـة حادة 
بسـبب تضررها كثيرا من الأزمـة المالية 

في اليونان. 
الماضـي  الصيـف  قبـرص  وتقدمـت 
بطلب الحصول على مساعدات من مظلة 
انقـاذ منطقة اليورو تقدر بــ5ر17 مليار 

يورو. 
وبدأت قبـرص في تطبيـق اجراءات 
تقشـف صارمـة لتلبيـة طلـب الجهـات 
اقتطاعـات  تحقيـق  الدائنـة  الدوليـة 

ومدخرات بقيمة مليار دولار. 
وصـادق البرلمان علـى خفض رواتب 
موظفـي القطـاع العـام وتجميـد زيـادة 
غلاء المعيشـة حتى العام 2016، وزيادة 

الضرائب على السجائر والبنزين. 
ومـن الممكـن أن تلعـب روسـيا دورا 
في إنقـاذ قبـرص لأن المودعـين الروس 
البنـوك  فـي  كبيـرة  أرصـدة  يمتلكـون 
القبرصيـة. وقد حصلـت قبرص من قبل 

على قروض بالمليارات من موسكو. 
المستشـارة  قالـت  ثانيـة   جهـة  مـن 
الالمانيـة انغيـلا ميركل امس انـه لن يتم 

منـح قبـرص ايـة شـروط تفضيلية من 
شـركائها الاوروبيين بخصـوص صفقة 
الانقاذ البالغـة 17 مليار يورو (22 مليار 

دولار). 
مـع  محادثـات  بعـد  ميـركل  وقالـت 
رئيس الوزراء المالطي لورانس غونزي 
«لقد اتفقنا على انه من المهم .. ان لا نقدم 
واضافـت  لقبـرص».  خاصـة  شـروطا 
«لدينـا قواعـد مقبولـة بشـكل عـام فـي 
اوروبا ونحن بعيدون جدا عن استكمال 

المفاوضات». 
وصـرح المتحدث في مؤتمـر صحافي 
تكـون  «عندمـا  انـه  معتـاد  حكومـي 
الاسـواق المالية متوترة، فان شيئا حتى 
مثل افلاس دولـة صغيرة يمكن ان يقود 

الى اثار سلبية تحدث العدوى». 

تأجيل دول مجموعة اليورو قرارها بشأن مساعدة قبرص المثقلة بالديون

الطاقـة  معلومـات  إدارة  توقعـت  أ:  ب  د   - واشـنطن   ■
الأمريكية تراجع واردات الولايات المتحدة النفطية العام المقبل 
لأدنى مستوياتها في ما يزيد عن 25 عاما في ظل ازدهار الإنتاج 

المحلي وبطء نمو الطلب. 
البريطانيـة علـى  وذكـرت صحيفـة (فاينانشـيال تايمـز) 
موقعهـا الالكترونـي أن الإدارة تتوقع تراجعـا صافيا لواردات 
الوقود السـائل، بما فيه خام النفط والمنتجـات البترولية، إلى 
حوالي سـتة ملايين برميل يوميا خلال عام 2014 لتسجل أدنى 
تراجع لهـا منذ عام 1987 وحوالي فقط نصف مسـتوى ذروتها 
عندمـا بلغت الواردات أكثر من 12 مليـون برميل في الفترة بين 

عامي 2004 و2007. 
وتعكس أرقام النمـو المذهلة للإنتاج الأمريكي بفضل تحرير 
احتياطيـات «النفـط المحكمـة» واسـتخدام عمليـات التكسـير 
الهيدروليكية والحفـر الأفقي في الولايات تقودها ولايتا نورث 

داكوتا وتكساس. 
ونقلـت الصحيفـة عن جـاك جيـرارد رئيس معهـد البترول 
الأمريكـي إن الولايـات المتحدة «تمـر بنقطة تحـول عظيمة في 
تاريخ أمتنا» بحيث «سـتعيد تنظيم محاور الطاقة نحو الغرب 

ونحو سيطرتنا». 
مـن جهتهـا قالـت ادارة معلومـات الطاقـة  ان انتـاج النفط 
الخـام في الولايات المتحدة سـيزيد بنحـو 25 بالمئة في العامين 
المقبلين ليبلغ في 2014 اعلى مسـتوى له منذ 1988. واضافت ان 
الولايـات المتحـدة التي انتجـت كمعدل 6.4 مليـون برميل نفط 
يوميـا فـي 2012 (اي 14.30 بالمئـة اكثر من 2011) مسـتمرة في 
زيادة طاقتها وسـتنتج 7.3 مليون برميـل يوميا في 2013 و7.9 

مليون في 2014. 
وأضافـت إدارة معلومـات الطاقـة الأمريكية أنهـا تتوقع أن 
تخفـف زيادة الإنتـاج الأمريكـي الضغوط على أسـعار النفط، 
وان تتراجع أسعار مزيج خام برنت القياسي الأوروبي من 112 
دولارا للبرميل في المتوسـط العام الماضي إلـى 99 دولارا العام 
المقبل، في حين سـيتراجع سـعر الخام الأمريكي الخفيف من 94 

إلى 91 دولارا. 
وسـيعود انخفـاض اعتمـاد الولايات المتحدة علـى واردات 
النفـط بمزايـا كثيـرة منها زيـادة درجـة مرونتها فـي مواجهة 
الصدمات التي قد يتسـبب فيها ارتفاع أسـعار النفط، بالاضافة 

لخلق فرص عمل في تلك الصناعة داخل البلاد. 

امريكا تتوقع تراجع وارداتها 
النفطية لأدنى مستوى في 25 عاما 

■ دبـي - رويترز:قالت وزارة النفط 
الإيرانيـة امس الأربعـاء إنهـا الوحيدة 
التي يمكن أن تصـدر بيانات موثوقة عن 
إنتـاج النفط بالبلاد رافضة تقارير نقلت 
عـن لجنة الميزانية بالبرلمـان أن إيرادات 

تصدير الخام تراجعت 45 بالمئة.
كانـت وكالة الطلبة للأنبـاء الإيرانية 
نقلـت يـوم الاثنـين الماضي عـن متحدث 
باسـم اللجنة قوله إن وزير النفط رستم 
قاسـمي أبلـغ أعضـاء اللجنـة أن حجـم 
مبيعات إيران من النفط تراجع 40 بالمئة 
 45 انخفضـت  التصديـر  إيـرادات  وإن 
بالمئة في الأشـهر التسـعة الأخيرة جراء 

العقوبات.
ونقل موقـع وزارة النفط عن متحدث 

باسم الوزارة رفضه تلك الأرقام قائلا إن 
الوزارة وحدها تستطيع الإدلاء ببيانات 

«صحيحة» عن وضع القطاع.
وقال المتحدث علـي رضا نيكزاد رهبر 
التداعيـات  البتـرول  وزارة  «اجتـازت 
الصعبـة للأيـام الأولـى مـن العقوبـات 
بالتعـاون مـع موظفـي وخبـراء صناعة 

النفط».
وتفيد تقديرات لوكالة الطاقة الدولية 
أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت إلى 
860 ألف برميل يوميا في أيلول/سـبتمبر 
2012 مـن 2.2 مليـون برميـل يوميـا فـي 

أواخر 2011.
وصعـدت كل مـن الولايـات المتحـدة 
التضييـق  جهـود  الأوروبـي  والاتحـاد 

على إيـرادات طهـران بسـبب برنامجها 
النووي.

النفـط  مسـؤولو  ينفـي  مـا  وعـادة 
الإيرانيـون في تصريحاتهـم العلنية أي 
تأثيـر كبير للقيـود الغربية على مبيعات 
البرلمـان  أعضـاء  بعـض  لكـن  النفـط 

الإيراني يقرون بتأثير العقوبات.
كانت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية 
أن  الثاني/نوفمبـر  أفـادت فـي تشـرين 
الميزانيـة الإيرانية للسـنة المالية القادمة 
سـتفترض صـادرات لا تتجـاوز مليـون 
برميـل يوميـا ممـا يشـير إلـى أن إيران 
تتوقـع تراجـع إيرادات النفـط نحو 110 
ملايـين دولار يوميـا عمـا قبـل تشـديد 

العقوبات في أوائل 2012.

وزارة النفط الإيرانية: تقارير
تراجع الإيرادات غير صحيحة 
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منتخـب  فـاز  رويتـرز:  ـ  المنامـة   ■
العراق على نظيره الكويتي حامل اللقب 
1-صفر ليحقق فوزه الاول على صاحب 
الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب 
كأس الخليـج لكـرة القـدم منـذ نحو 25 

عاما الأربعاء.
وسـجل حمـادي أحمد هـدف العراق 
والمبـاراة الوحيـد بعد كرة مشـتركة مع 
نواف الخالدي حارس مرمى الكويت في 

الدقيقة 29.
وحقق العراق بذلك فوزه الثاني على 
التوالـي فـي البطولـة ليصبـح رصيـده 
ست نقاط من مباراتين وبات على أعتاب 
التأهـل للـدور قبـل النهائـي بينما تجمد 

رصيد الكويت بطلة الخليج عشـر مرات 
عند ثلاث نقاط.

فـي  الفـوز  منتخـب  أي  يحقـق  ولـم 
أول جولتـين فـي خليجـي 21 باسـتثناء 
الامـارات والعراق المنتخبـين الوحيدين 
اللذيـن يتولـى تدريبهما مـدرب وطني. 
ويقود مهدي علي الامارات وحكيم شاكر 

العراق.
وهـذا هـو الفـوز الأول للعـراق علـى 
الكويـت منذ انتصر عليهـا في خليجي 9 
بالسـعودية ليمضي قدمـا بعدها ويحرز 

اللقب للمرة الثالثة والأخيرة.
وتسيطر الكويت على نتائج مبارياتها 
اللقـاءات  العـراق منـذ اسـتئناف  ضـد 

الدوليـة بينهما في 2005 بعـد ان توقفت 
15 عاما عقب الغزو العراقي في 1990.

مرمـى  حـارس  صبـري  نـور  وقـال 
العـراق الفائـز بجائزة أفضـل لاعب في 
المبـاراة «انتهـت المبـاراة بهـذه الطريقة 
وصـار فتـرة طويلة لم نفز علـى الكويت 
وهـو أكثر فريـق توج باللقـب واحترمنا 

الفريق واستطعنا الفوز.»
ودفـع شـاكر بنفـس التشـكيلة التـي 
فازت 2-صفر على السعودية يوم الأحد 
الماضي باستثناء مشاركة صاحب الهدف 
أحمد على حساب علاء عبد الزهرة الذي 

تعرض لإصابة بسيطة.
وبدأت المباراة بتكافؤ كبير حتى سدد 

العراق يهزم الكويت لأول مرة منذ 25 عاما في كأس الخليج 

وسـائل  امطـرت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الإعـلام الأسـبانية السـاحر الأرجنتيني 
ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة بوابل 
من الثناء بعد إنجـازه التاريخي ، المتمثل 
فـي إحراز جائـزة أفضل لاعب فـي العالم 

للعام الرابع على التوالي. 
ووصفـت صحيفة «ماركا» ميسـي /25 
عامـا/ بأنـه «أعظم لاعـب في تاريـخ كرة 

القدم». 
«مونـدو  صحيفـة  ذكـرت  بينمـا 

ديبورتيفـو» أن «كرة القدم هي ميسـي»، 
مشـيرة «ميسـي بات غير قابـل للمقارنة، 
لقد تفوق علـى الجميع على مر تاريخ كرة 
القدم . لم يفز أحد بجائزة أفضل لاعب في 
العالم أربع مرات على التوالي، والشـيء 
الأكثر أهمية أنه مازال أمامه خمسة أعوام 

على الاقل في الملاعب». 
«سـبورت»  صحيفـة  أشـارت  بينمـا 
برشـلونة  لاعـب  أن  إلـى  الكاتالونيـة 
«يعيش تاريخا كرويا حافلا، إنه عبقري، 

ولاعب ليس له حدود». 
كما أشـادت وسـائل الإعلام الأسبانية 
الفنـي  المديـر  بوسـكي  دل  بفيسـنتي 
للمنتخـب الأسـباني بعـد فـوزه بجائزة 
علـى  متفوقـا   2012 فـي  مـدرب  أفضـل 
جوسـيب جوارديولا المدير الفني السابق 
لبرشـلونة والبرتغالي جوزيـه مورينيو 

مدرب ريال مدريد. 
كما خصصت وسـائل الإعـلام جزء من 
صفحاتها لنقد مورينيو بعد رفضه حضور 

حفل توزيع جوائز الفيفا في زيوريخ. 
على صعيد اخر  ارسـل ليونيل ميسـي 
قميصـا يحمـل توقيعـه الـى جيـرد مولر 
عقـب تحطيم اللاعـب الارجنتينـي للرقم 
القياسـي المسـجل باسـم المهاجم الالماني 
والخاص بعدد الاهداف المسـجلة في عام 

واحد. 
وكتـب ميسـي علـى القميـص والـذي 
يحمـل اسـمه والرقـم عشـرة علـى ظهره 
«الى جيرد مولر..مع احترامي وتقديري.. 

لك مني كل الحب.»
وانهى ميسـي العام الماضي مسجلا 91 
هدفـا مـع برشـلونة ومنتخـب الارجنتين 
وهو ما يزيد بفارق سـتة اهداف عن الرقم 
الـذي سـجله مولـر مـع بايـرن ميونيـخ 

ومنتخب المانيا عام 1972.
وحصد اللاعـب الارجنتيني (25 عاما) 
جائـزة افضـل لاعـب فـي العالـم للمـرة 
غيـر  انجـاز  فـي  التوالـي  علـى  الرابعـة 

مسبوق يوم الاثنين الماضي.

الصحف الاسبانية تمتدح ميسي ودل بوسكي وتنتقد مورينيو 

■ الجزائر ـ د ب أ:أسفرت قرعة دور الستة 
عشــر من مســابقة كاس الجزائر لكــرة القدم 
عن مباريات قوية أهمها مباراة اتحاد الجزائر 
مع اتحاد الحراش من جهة ومولودية وهران 

وجمعية الشلف من جهة ثانية. 
ويخــوض وفــاق ســطيف حامــل اللقــب 
مواجهــة ســهلة أمــام شــبيبة الشــراقة مــن 
الدرجة الثالثة، فيمــا يلتقي مولودية الجزائر 
مع اتحــاد عــين البيضــاء المنافــس بالدرجة 
الثالثة ووداد تلمســان مع جمعيــة عين مليلة 

بالدرجة الثالثة أيضا. 
ويحل شــباب بلــوزداد ضيفا على شــباب 
عــين فكــرون احد الأنديــة المتألقة فــي دوري 
الدرجة الثانية ويلتقي شــباب قســنطينة مع 
اتحاد البليدة ونصر حسين داي مع مولودية 

بجاية. 
وتقام مباريات دور الستة عشر تقام يومي 

الأول والثاني من آذار/مارس المقبل.
ومــن جهة اخــرى تعاقــد نــادي مولودية 
الجزائر المنافس بدوري المحترفين لكرة القدم 
مع لاعب خط الوســط لزهر حاج عيســى لمدة 

18 شهرا. 
ويصبــح بذلــك حــاج عيســى أول لاعــب 
يضمــه مولودية الجزائر فــي فترة الانتقالات 

الشتوية. 
وذكــرت مصــادر مطلعــة أن حاج عيســى 
ســيحصل على راتب لا يقل عــن 20 ألف يورو 

شهريا. 
وكان حاج عيســى/28 عاما/ لعب الموسم 

الماضي لنادي القادسية الكويتي. 

اتحاد الجزائر يواجه اتحاد الحراش
 في قمة مباريات دور الـ16 لكأس الجزائر 

■  زيوريـخ ـ رويتـرز: قـال الاتحـاد الدولي 
لكـرة القـدم (الفيفـا) الاربعـاء ان 41 لاعبـا من 
كوريـا الجنوبيـة عوقبـوا بالايقـاف دوليا مدى 
الحيـاة فـي اعقـاب فضيحـة تلاعـب فـي نتائج 
مباريـات فـي دوري الدرجة الاولـى المحلي رغم 

منح 21 منهم فرصة للعودة الى الملاعب.
وعوقـب اللاعبـون 41 الذيـن وجهـت اليهـم 
اتهامـات بعـد فتـح تحقيـق محلي فـي فضيحة 
تلاعـب ترجـع الـى عـام 2011 بالايقـاف مـدى 
الحيـاة عـن ممارسـة جميـع الانشـطة المتعلقة 
بكرة القدم من قبل رابطة اندية الدوري الكوري 
الكـوري  للاتحـاد  التابعـة  الانضبـاط  ولجنـة 
الجنوبي للعبة. وقررت لجنة الانضباط التابعة 
للفيفا تمديـد هذه العقوبات لتسـري ايضا على 

المستوى الدولي.
ولطخت مزاعـم التلاعب في نتائـج مباريات 
في كرة القدم والكرة الطائرة والبيسبول سمعة 
الرياضة فـي كوريا الجنوبية واجبرت الحكومة 

على اعلان الحرب على المخالفين.
وفي فبراير شباط الماضي الغى مسؤولو كرة 
القدم في كوريا الجنوبية مسابقة الكاس المحلية 
في اطار تغييـرات جذرية بدأ تطبيقها لمنع تكرار 

فضيحة التلاعب.
اخريـن  لاعبـين  عشـرة  عاقـب  الفيفـا  وكان 
تورطوا فـي فضيحة تلاعب بالايقـاف دوليا في 
يونيـو حزيـران الماضـي بينما قام اتحـاد الكرة 
الطائـرة فـي كوريـا الجنوبيـة فـي مـارس اذار 
الماضي بايقاف 11 لاعبا مدى الحياة في محاولة 
للضـرب بيد من حديد على الفسـاد في الرياضة 

المحلية.
وقـال الفيفـا انه منـح 21 لاعبا مـن الموقوفين 
مـدى الحياة فرصـة للعودة الى الملاعب بسـبب 
خـلال  و»النـدم»  بالذنـب  طواعيـة  اقرارهـم 
التحقيقـات ومـن ثم سـيتعين عليهـم الخضوع 
لفتـرة انتقالية ما بين عامين وخمسـة اعوام الى 

جانب العمل في خدمة المجتمع.

علـى صعيـد اخـر  قرر الاتحـاد الدولـي لكرة 
القـدم (الفيفا) معاقبـة بلغاريـا والمجر بخوض 
المبـاراة المقبلـة لـكل منهما علـى أرضهمـا ضمن 
تصفيـات كأس العالـم 2014 بالبرازيـل بـدون 

جمهور بسبب السلوك العنصري للجماهير. 
واسـتند الفيفـا في قـرار معاقبتـه للمجر إلى 
«الهتافات ضد السامية» التي أطلقها المشجعون 
في بودابست خلال المباراة الودية أمام المنتخب 

الإسرائيلي في 15 آب/أغسطس الماضي. 
وأكـد الفيفا فـي بيان ان العقوبـة التي أنزلت 
بالمجر سـببها السـلوك المعـادي للسـامية اثناء 
مباراة ودية للمنتخب الوطني أمام اسرائيل في 

اغسطس اب الماضي. 
وأوضـح الفيفـا أنه «بعـد تحقيق واسـع، أقر 
فيـه الإتحاد المجـري وعبر عن أسـفه لتصرفات 
المشجعين المجريين، أجمع أعضاء لجنة الانضباط 
بالفيفـا على إدانة معاداة السـامية والتصرفات 
الإستفزازية والعدوانية من قبل أنصار المنتخب 

المجري لكرة القدم. 
وقـررت اللجنة إقامة المباراة المقبلة للمنتخب 
المجري أمام رومانيا في 22 آذار/مارس المقبل في 
التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2014 
بالبرازيل بـدون جمهور بجانـب تغريم الإتحاد 

المجري 40 ألف فرنك سويسري. 
الفيفـا ان عقوبـة بلغاريـا جـاءت  وأوضـح 
اسـتنادا إلى تقرير حكـم المباراة أمـام الدنمارك 
فـي تصفيـات كأس العالـم في 12 تشـرين أول/

أكتوبـر، الذي أكـد القاء المشـجعين ألعاب نارية 
إلى أرض الملعب بالإضافة إلى استهداف اللاعب 
الدنماركـي باتريـك ميليجـا عنصريـا كلمـا لمس 

الكرة. 
وعاقب الفيفا بلغاريـا بخوض المباراة المقبلة 
لـه أمـام مالطـا فـي 22 آذار/مـارس المقبـل فـي 
التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2014 
بالبرازيل بـدون جمهور بجانـب تغريم الاتحاد 

البلغاري 35 ألف فرنك سويسري.

الفيفا يوقف 41 لاعبا مدى الحياة 
في فضيحة تلاعب في كوريا الجنوبية 

■ الدوحــة ـ د ب أ: يعود فريق بايرن 
ميونيخ إلــى ألمانيا الأربعــاء بعد انتهاء 
معســكره التدريبــي الــذي اســتمر لمدة 
أســبوع في العاصمة القطريــة الدوحة 
والذي أنهــاه الفريــق بالفوز الســاحق 
5/صفر على منافســه التقليــدي العنيد 
شــالكه الألمانــي لتوحــي النتيجــة بمــا 
يمكــن أن يقدمــه كل منهما فــي الصراع 
على لقــب الــدوري الألماني لكــرة القدم 
(بوندسليجا) خلال النصف الثاني من 

الموسم. 
ريبيــري  فرانــك  الفرنســي  وقــال 
نجــم فريــق بايــرن «عملنا بشــكل رائع 
في المعســكر. نحــن الآن على اســتعداد 
للمواجهــة مع فيــورث» في إشــارة إلى 
المباراة التي ســيخوضها الفريق يوم 19 
كانون ثان/يناير الحالي مع اســتئناف 

فعاليات البوندسليجا. 
ويوافق يــوب هاينكس المديــر الفني 
للفريــق علــى أن نتيجــة المبــاراة الودية 
في الدوحة «كانت انعكاسا للفترة التي 
قضاها الفريق في الدوحة» في إشــارة 
إلــى التدريبات المكثفة التي أداها الفريق 
الثانــي  للنصــف  الجيــد  والاســتعداد 
مــن الموســم.  ويتصــدر بايــرن جــدول 
البوندســليجا بفارق تســع نقــاط أمام 
باير ليفركوزن بعد ختام مباريات الدور 
الأول بينمــا يحتل بوروســيا دورتموند 
المركز الثالث في جدول المسابقة بفارق 

ثلاث نقاط خلف ليفركوزن. 
كما تأهل بايــرن لدور الثمانية بكأس 
ألمانيا وللدور الثاني (دور الســتة عشر) 

لدوري أبطال أوروبا. 
وســجل تومــاس مولــر هدفــين في 
الشوط الأول من المباراة إضافة لهدفين 

بايرن يعود لالمانيا بعد خماسية في شباك شالكه بالمعسكر القطري 

■ سـاو باولو ـ د ب أ: أكد لويز فيليبي سكولاري 
المير الفني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، أن 
فريقه يعتبر أنه «لا بديل عن الفوز بلقب كأس العالم 
2014 بالبرازيل، ولكنـه لا يتعامل بنفس المنظور مع 

كأس القارات التي تقام في حزيران/يونيو المقبل. 
وقال سـكولاري لصحيفة «او اسـتادو دي سـاو 
باولو»، «اللعب على أرضنا . البرازيل أمامهما واجب 
وطني يتمثـل في الفوز . في مونديال 1950 خسـرنا 
المباراة النهائية أمام أوروجواي، والآن لدينا تاريخ 

مع كأس العالم لا يصب في صالحنا». 
ويـرى سـكولاري أنه لا يتحتـم على السليسـاو 
الفوز بلقـب كأس القارات، التي هي من وجهة نظره 

«محطة مهمة في الطريق إلى المونديال». 
وأشـار سـكولاري الذي سـبق وأن قـاد المنتخب 
البرازيلـي للقب كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية 
واليابان «إنها بطولة رسمية ينبغي أن نظهر خلالها 
إمكانياتنـا الحقيقيـة ، كذك سـتكون حدث سـيظهر 
المستوى الذي سنكون عليه في المونديال، . بالنسبة 

لي وللاعبين، فهي محطة مهمة في الطريق إلى كأس 
العالم». 

للمـرة  العالـم  كأس  بلقـب  الفـوز  سـبيل  وفـي 
السادسـة، يخطـط سـكولاري لخوض سلسـلة من 

المباريات الودية أمام فرق من العيار الثقيل. 
ويلتقـي المنتخـب البرازيلي وديا مـع إنكلترا في 
شـباط/فبراير المقبل ومـع إيطاليا فـي آذار/مارس، 
كما يسـعى سـكولاري لخـوض مباريـات ودية أمام 

فرنسا واليابان والمكسيك. 

■ المنامـة ـ رويترز: احرز البديل ماجد حسـن هدفا قرب 
النهايـة ليمنـح الامارات الفـوز 2-1 علـى البحرين صاحبة 
الضيافـة في مباراة مثيـرة ويقودها للتأهل الـى قبل نهائي 

كأس الخليج لكرة القدم.
وكسر حسن قلوب الجماهير البحرينية حين سجل هدف 
الفـوز في الدقيقـة 85 بعد ان تصدى الحارس السـيد محمد 

جعفر لمحاولتي إسماعيل مطر وعلي مبخوت.
وبعد ان تقدمـت الامارات في نهاية الشـوط الاول بهدف 

مبخـوت انتفضت البحرين وقدمت عرضا قويا لتتعادل عبر 
المهاجم البديل عبد الوهـاب عبد الرحمن في الدقيقة 75 قبل 

ان ينتزع فريق المدرب مهدي علي الانتصار المتأخر.
وتملك الامارات سـت نقاط من انتصاريـن متتاليين لتنفرد 
بصـدارة المجموعـة الاولى بفـارق ثـلاث نقاط عن قطـر التي 
تحتـل المركـز الثانـي عقـب فوزهـا 2-1 علـى عمان فـي وقت 
سـابق. وبقي رصيد البحرين - التي لم يسبق لها احراز لقب 

البطولة الاقليمية - وعمان نقطة واحدة من مباراتين.

يوسـف ناصر أخطر لاعبي الكويت كرة 
قويـة أنقذهـا الحـارس نور صبـري في 

الدقيقة الثامنة.
محمـود  يونـس  المهاجـم  وطالـب 
باحتساب ركلة جزاء لفريقه بعد احتكاك 
مع مسـاعد نـدا - وهو واحد مـن أربعة 
لاعبين جدد دخلوا تشكيلة الكويت التي 
فـازت على اليمن 2-صفـر - لكن الحكم 
اخـرج البطاقـة الصفـراء لقائـد العراق 

بداعي التحايل في الدقيقة 26.
وبعد نحو ثلاث دقائـق تلقى محمود 
كـرة بينيـة متقنة واسـتقبل الكـرة على 
صدره داخل منطقة الجزاء ناحية اليسار 
ثـم لعـب كـرة عرضيـة قويـة اصطدمت 
وبـدت  الكويـت  مدافـع  راشـد  بمحمـد 
فـي طريقهـا للمرمـى وحـاول الحـارس 
الخالـدي إبعادهـا قبل أن يلمسـها أحمد 

ويحولها إلى داخل المرمى.
ولجـأ منتخـب العـراق إلـى التكتـل 
المنظمـة  المرتـدة  والهجمـات  الدفاعـي 
واسـتطاع الفريـق الصمـود فـي أغلـب 
الأحيـان أمـام الهجـوم الكويتـي وحـد 
تمامـا مـن خطـورة فهـد العنـزي أفضل 
لاعب في خليجي 20 وسـيطر على وسط 
الملعـب بفضـل وجـود الثنائـي المتفاهم 

سيف سلمان وعلي رحيمة.
وقال شـاكر في مؤتمر صحفي «لدينا 
خط دفاعي ممتاز وأسلوب دفاعي ممتاز 
ونمتلـك واحـدا مـن الحـراس أصحـاب 
الخبـرة واتصـور ان سـر عذارة شـباك 

العراق هو وجود نور صبري.»
وقبـل نهايـة الشـوط الأول بلحظات 
مرر سـلام شـاكر صاحـب هـدف التقدم 
للعراق أمام السعودية الكرة إلى المهاجم 
الشـاب أحمد ياسـين الذي أطاح بالكرة 

من مدى قريب وأهدر فرصة سهلة.
وفـي بدايـة الشـوط الثاني سـنحت 
فرصـة خطيـرة لعبـد الهـادي خميـس 
بمرمـى  انفـرد  بعدمـا  الكويـت  مهاجـم 
العراق لكن الحـارس صبري لمس الكرة 

وحولها بصعوبة إلى ركلة ركنية.
واخترق بـدر المطوع مهاجـم الكويت 
مـن ناحية اليمـين وراوغ أكثـر من لاعب 
ومـرر كـرة عرضية نحـو خميـس الذي 
فشل في اسـتغلال الكرة وسددها بشكل 

غير صحيح ليهدر فرصة أخرى.
وبينما كان العـراق على أعتاب الفوز 
أطلـق ناصـر تسـديدة قوية مـن خارج 
بالعارضـة  اصطدمـت  الجـزاء  منطقـة 
وتحولـت إلى خـارج المرمى فـي الدقيقة 

88 لتهدر الكويت آخر فرص اللقاء.
وتقـام الجولـة الثالثـة يوم السـبت 
المقبل إذ يلعب العـراق مع اليمن وتلتقي 

الكويت مع السعودية.

هدف متأخر
 يقود الامارات لانتصار مثير 2 ـ 1 على البحرين 

■ المنامة ـ د ب ا: أعرب مهدي علي مدرب منتخب الإمارات 
عن سـعادته بالفوز على المنتخب البحريني صاحب الأرض 
والجمهور بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من مباريات 

المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج لكرة القدم. 
ووجه مهدي تحية شكر وتقدير للمنتخب البحريني الذي 

قدم مباراة قوية ومتميزة ولكنه خسر في النهاية. 
ورغم أن الأبيض الإماراتي ضمن بطاقة التأهل إلى الدور 
المقبـل كأول منتخـب يصـل للمربـع الذهبـي إلا أنـه أقر بأن 

اللاعبين لم يقدموا مستواهم المعهود. 
وأضاف «من الجيد أن تفوز بمباراة في آخر الدقائق وأنت 
لسـت في يومك وهذا الشيء يحسـب للاعبين..هذا أمر وارد 

في عالم كرة القدم والمهم أننا حققنا المطلوب وفزنا». 
وحـول المنتخب الأقرب للتأهل للـدور المقبل رفقة منتخب 

الإمارات قال مهدي علي «أظن أن البطاقة الثانية سـتنحصر 
بين منتخبي قطر والبحرين وذلك حسـب ما قدمه كليهما في 
المبارتين السـابقتين..المنتخب القطري خسر أمامنا ولكنه لم 
يكن سـيئا واليوم تمكن من الفوز على عمان ونفس الشـيئ 
بالنسبة لمنتخب البحرين الذي تعادل مع عمان وقدم مباراة 

جيدة أمامنا اليوم ولكنه خسر». 
وعـن المبـاراة الأخيـرة أمام عمـان، وما إذا كان سـيلعب 
بالصف الثاني، قال مدرب الإمارات «من المفروض ألا نخوض 
من الأساس في هذه المسألة..لقد تعودنا دائما في الخليج أن 
نلعب بأمانة وشـرف دون حسابات أخرى ولكن ومن الممكن 
ان أفكـر في اراحة بعض اللاعبـين المرهقين أو الذين حصلوا 
على انذارات، حتى أسـتفيد منهم في الدور النصف النهائي 

وهذا أمر منطقي». 

مدرب الإمارات يرشح البحرين وقطر 
للمنافسة على بطاقة التأهل الثانية 

■ المنامــة ـ رويترز: ربما يفكر الســعوديون 
بالفعل فــي ان الفوز علــى اليمن ليــس الا امرا 
روتينيــا قبل مباراتهما فــي كأس الخليج لكرة 
القدم الاربعاء لكن المدرب فرانك ريكارد سيأمل 

في أكثر من مجرد الانتصار.
المبــاراة  فــي  القــوي  العــرض  وباســتثناء 
التــي انتهــت بالتعــادل بــدون أهــداف وديــا 
مــع الارجنتين فــي نوفمبــر تشــرين الثاني لا 
يشــعر المشــجعون بارتياح للمــدرب الهولندي 
وازدادت الضغــوط على لاعب ميلانو الســابق 
عقب الهزيمة 2-صفر أمــام العراق في المباراة 
الافتتاحية للفريــق في البطولــة الاقليمية يوم 

الاحد.
وقــال ريــكارد للصحفيين «تمر الســعودية 
بفترة صعبة لأن النتائج منذ فترة ليست حسب 
طموحاتنــا. النتائج عندمــا لا تكون جيدة الكل 
يعانــي. الحل هــو مواصلة العمــل بقوة. يجب 

على الجميع الان التركيز على مباراة اليمن.»
واضــاف «الاعــلام فــي الســعودية يضغط 
كثيــرا على اللاعبين وهذا أمــر طبيعي عندما لا 
تكــون النتائج جيــدة. هذه احــدى الصعوبات 
التــي نواجههــا (لكن) نحــن بحاجة لمســاندة 

ايجابية للفريق.»
وســتتطلع الســعودية لانعــاش أملهــا فــي 

التأهل للدور قبل النهائي أمام اليمن الذي مني 
بهزيمة جديدة بخسارته 2-صفر أمام الكويت 
المدافعــة عــن اللقــب فــي الجولــة الافتتاحية 
وسيســتطيع الان الاســتعانة بالمهاجــم ايمــن 
الهاجري والجناح نجيب الحداد عقب تعافيهما 

من اصابة ابعدتهما عن اللقاء الاول.
وقــال «المنتخب الكويتي هو واحد من الفرق 
المتميــزة في هذه البطولــة وصاحب الصولات 
والأجيــال الذهبية بهــذه البطولــة. وايضا هو 
البطل الســابق. لذا علينا التعامــل بواقعية مع 
هذا الفريق حتى تكون المباراة بمستوى الحدث 

وبمستوى صدارة المجموعة.»

ريكارد سيتطلع الى أكثر من مجرد الفوز على اليمن 

سكولاري يؤكد حتمية فوز 
البرازيل بلقب كأس العالم 

ويقلل من أهمية كأس القارات 

ماندزوكيتــش  ماريــو  الكرواتــي  مــن 
في الشــوط نفســه بينما ســجل ماريو 
جوميــز هدفا آخر فــي الشــوط الثاني 
ليؤكد اللاعبون الثلاثة على امتلاك يوب 
هاينكــس المديــر الفنــي للفريــق لبدائل 
هجوميــة متميــزة إضافة إلــى المهاجم 

كلاوديو بيتزارو. 
آريــين  الهولنــدي  المهاجــم  ويعــود 
روبــن ولاعب الوســط لويز جوســتافو 
إلــى صفــوف بايــرن بعــد تعافيهما من 
الإصابة ليعزز اللاعبان من فرص بايرن 
فــي تحقيــق طموحاته واســتعادة لقب 

البوندســليجا الــذي غــاب عــن الفريق 
فــي الموســمين الماضيــين عندمــا ذهب 

لدورتموند في الموسمين. 
ولكــن ماتيــاس ســامر مديــر الكــرة 
بنادي بايرن حذر الفريق خلال المعسكر 
القطري وقبل بدء اســتعداداته الأخيرة 

بالتدريــب فــي ميونيــخ بــدءا مــن غــد  
الجمعة. 

وقــال ســامر إن الفــوز على شــالكة 
المعســكر  فــي  الجيــد  والاســتعداد 
القطــري لم يكن ســوى جــزءا من رحلة 

الاستعدادات قبل استئناف الدوري. 

فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ (وسط) في منافسة على الكرة مع نجم شالكه كان ايهان (يمين)

يونس محمود نجم منتخب العراق (الثاني الى اليمين) يحتفل بتسديد هدف في مرمى المنتخب الكويتي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ان معضلة الرئيس مرســي ومــن وراءه حزب الحرية 
والعدالة هي أنه الرئيس الأول بعد الثورة.

الرئيس مرسي أتى من رحم ثورة قام بها الشعب المصري 
بجميع أطيافه، وكان يجب أن يكون رئيسا لجميع أطيافه.

ان اســتقالة الرئيس مرســي من حزب الحريــة والعدالة 
كانــت رســالة طمأنينــة الى الشــعب بأنه رئيــس يمثل كل 

مصر، من انتخبه ومن عارضه.
لكن ســرعان ما تغيرت مجريــات الامور لنجد أن الرئيس 
أخــذ يتصــرف بصفتــه عضــوا في حــزب، وهذا أمــر كان 
ســيكون مقبولا لــولا معضلــة الرئيس الأول. وســرعان ما 
وجدنــا أن الاخــوان يدافعون عــن الرئيــس بصفته عضوا 
فــي الحزب وهذا كذلك كان ســيكون طبيعيــا ومقبولا لولا 

معضلة الرئيس الأول.
تكمــن معضلــة الرئيس مرســي والاخــوان بأنهــم أول 
من أتــى بعد الثورة، لذلــك كان من واجبهــم (أو من واجب 
الرئيس على الأقل) أن يكون توافقيا لا اخوانيا. لا أحد ينكر 
على الاخوان أنهم فازوا بالأغلبية وأنه في جميع دول العالم 
مــن يفوز يحــق له الحكم، ولكــن الأخوان والرئيــس أغفلوا 
خصوصية أن الرئيس مرسي هو الرئيس الأول. الأمر الذي 
منح خصومهم كذلك أرضا خصبة لتجييش الشــارع، الذي 

ما زال متهيبا من التغيير، ضد قرارات الرئيس.

من حق المعارضــة أن تعارض ولكن ما نجده اليوم يخرج 
عــن دائــرة المعارضــة الواعية الرصينــة ويدخل فــي العند 
أحيانــا أخــرى وفي النيــل من شــخص الرئيــس المنتخب 

أحيانا أخرى.
من حق الأخــوان أن يحكموا مــا داموا فــازوا بالأغلبية، 
ولكــن عليهم أن يكونوا أكثــر ذكاءا ويعرفوا أن الانتخابات 
تجــري كل أربع ســنين وأن ما يزرعوه اليوم ســيحصدونه 
غــدا، وأن أدائهــم في مصــر ومواقفهم من قضايــا المنطقة 

ستنعكس على شعبية الأخوان في الأقطار الأخرى.
يجب على الرئيس مرســي أن يدرك أن الرئيس الأول بعد 
الثورة عليه أن يكون توافقيا لا حزبيا، عليه أن يمثل الجميع 
لا قاعدتــه الضيقــة، عليــه أن يكون رئيســا لا ممثلا لحزب، 
حتى وان أدى كل ذلك لســخط الحــزب. وعلى الأخوان أن 

ينظروا إلى ما هو أبعد من أربع سنين ومن ولاية واحدة.
ترى هل كان ســيحصل في مصــر ما يحصل الان لو كان 
مرســي الرئيس الثاني بعد الثورة، أم أنه كان ســيكون من 
واجبــه تنفيــذ أجندات حزبــه وقاعدته التــي انتخبته؟ هل 
كنا سنســمع من خصومه مثل ما نســمعه من الخصوم في 
الانتخابات الامريكية بعد أن يهنئ الخســران الفائز ويقول 

له أنه مستعد للعمل سويا من أجل مصلحة البلاد؟
م. عبدالله أحمد السلمان

■ فـي ظـل حلـول الربيع علـى العالـم العربـي، وبمـا أن العـراق مجاوراً 
لسـورية التي تندلع فيها ثورة عارمة منذ 15 - 18 آذار 2011 وإلى اليوم، من 
أجل إسـقاط النظام الإستبدادي الطائفي وإقامة دولة القانون والمواطنة لكل 
السـوريين، فقـد كان من الطبيعي أن تصل شـرارات الثورة إلـى العراق وهو 
المهيأ لهـا لأن النظام السياسـي القائم على المحاصصـة الطائفية والعنصرية 
الذي أسسه الإحتلال الأميركي ومن خلال حكومة نوري المالكي حولت الحياة 
بكل جوانبها في العراق إلى جحيم لا يطاق، فالحكومة الفاشـلة تمارس لعبة 
سياسـة الهـروب إلـى الأمام، مـن مواجهة الأزمـات السياسـية والإقتصادية 
والإجتماعيـة التي يعيشـها العـراق، ويرزح تحت وطأتها من خلال التمسـك 
بسياسـة التصلـب الأمنـي، واللجـوء إلـى اسـتخدام القـوة المفرطـة والقهر 

والعنف الممنهج ضد الشعب العراقي.
 باجتـرار رتيب لخطاب سياسـي وإعلامي رث عفا عليـه الزمن، وأفــــرغ 
من مضمونه من فرط ابتذاله، فأصبح يمجه الشعب العراقـــي لأنه يقــــوم 
على تحميل الآخر والذي يشكل للحكــــومة رهـــاب مرضــــي مســـؤولية 

الفشـل وخاصة الذين تطلق عليهم تسمية الصداميين والتكفيريين، فضــــلاً 
عن افتعال الأزمات مع الشـركاء في ما يسـمى بالعملية السياسية، والنتيجة 
أنهـا قـد أصبحت غيـر قادرة بالمـرة على تجـاوز انغلاقــــهـا والإنفتاح على 
باقـي المكونـات الوطنيـة العراقيـة الآخـرى، لأنهـــــا مصابـة بـداء التفرد 
السياسـي ومـن الطبيعـي أن تفقد نتيجـة ذلك أسـباب قدرتها علـى التفاعل 
معهـم، فـلا أواصـر قائمة بينهـا وبينهم، لأنـه ليس هنـاك تواكـب بيــــنهما 
مما خلـق فصام واختناق اجتماعـي تحول إلى خصام وانفجار ســــياسـي 
ترجـم بمظاهـرات احتجاجية تعـم عدد من المـدن العراقية مطالبـة بقيــــام 
دولـة القانون والمواطنـة لكل العراقيين، لأن جانباً واحـداً لا يملك حق التفرد 
بالوطن والوطنية والسـلطة حتى يفرض وجهة نظره بالقوة والقهر والعنف 

على الشعب العراقي.
إن المتظاهريـن العراقيـين الذي تحـاول حكومة المالكي عـن طريق إعلامها 
المأمـور الموجـه تبنـي نظرية المؤامـرة الخارجيـة واتهامهم بأنهـم طائفيون، 
وينفذون أجندات خارجية تنطوي على تسـويف وتسطيح مع سبق الإصرار 

لأسـباب انـدلاع المظاهـرات الإحتجاجيـة ضدهـا، وتهربـاً مـن المسـؤولية 
والإسـتجابة لمطالب المتظاهرين المشـروعة وفي مقدمتها انهاء التفرد والظلم 
والتجـاوزات، فلقـد كان مـن المفتـرض أن تتوقـف الحكومـة لـو كان لديهـا 
حـس وطني وتسـأل نفسـها لمـاذا يلجأ مواطنـون عراقيـون إلـى المظاهرات 
الإحتجاجية الواسـعة ؟ والجواب ببساطة لأنهم يحسون بمفارقة مذهلة بين 
نصيبهم من السـلطة والثروة والفرص، وبين كونهـم مواطنين عراقيين، ومع 
ذلك فهم مهمشـون وهامشـيون في وطنهم وغير آمينين، فمعظمهم لا يستطيع 
أن يلبي  حاجاته الأساسـية المشروعة في حياة كريمة لائقة، وتذهب نظريات 
علـم النفـس الإجتماعي إلـى أن الفجوة بين الأمـل والواقع إذا ظلـت معقولة 
الحجـم، فالأفراد يقبلونها كأمر واقع ولكن حينما تتسـع فإن ذلك يولد لديهم 
إحساسـاً بالإحبـاط ويؤدي إلـى احتقانهم خاصـة إذا تيقنوا أن السـبب في 
ما يعانوه يرجع إلى ممارسـات الحكومة، فالشـحنات الإنفعالية تتحول إلى 
اسـتعداد للثورة وهذا ما حصل في العـراق فلقد أدى الإحباط والإحتقان إلى 
انطلاق الثورة فيه بسبب عدم التوزيع العادل للسلطة والثروة والفرص بين 

العراقيين.
 

 د. قصي غريب
qusai_ghareeb@yahoo.com

العرب همج حتى حينما يقتلون بعضهم!
■ إن همجيــة القتل هي ارث تاريخي بواقع العالم 
العربــي إذ يعــود ذلــك إلــى نهايــة خلافــة الخلفاء 
الراشــدين ليبدأ التناحر على كرسي الحكم فسالت 
الدمــاء بكثرة، ومــا زالت تدور إلى يومنــا هذا وذلك 
يعود إلى منطق العقل العربي المتراكم بداخليه عقلية 
جاهلية تنمو بخواطر شــيطانية تعزز مقولة انا على 
حق والطاعة لولي الامر، الذي ســعى بكل قوة فرض 
أجندته الخاصة فمع ســقوط الدولة الإسلامية بعد 
الخلفاء الاربعة أصبحت الأمــة تعيش بظلام دامس 
ما زالــت أثاره مــن تلك الحقبــة التاريخيــة الدموية 
داكنة وما تزال الدماء تســال إلى يومنا هذا مفروزا 
بعمق دولة الإسلام (مسلم وكافر فهي سلعة تثبيت 
الســلطة بتلك المرحلة) أما بالعصــر الحالي اصطلح 
بشــيء اســمه (المعارضــة) بكافة إشــكالها الدينية 
والسياسية ودول البطش تلعب دور مهم بإظهار تلك 
القوى حسب الرفض العالمي لها أولا ثم الجماهيري 
ثانيــا، وقــد عززت القــوى الغربيــة باســتخباراتها 
هذا المفهــوم ضمن نفس المنطق (أنت بالســلطة إذن 
أنــت قــوي) فتلاعبت علــى القوى الإســلامية وغير 
الإســلامية وقد ترأس هذا لوضــع الولايات المتحدة 
الأمريكية لتجد لها مبررا باحتلالها الأرض الأفغانية 
أولا ثــم العراقيــه ثانيــا محاولة اســتغلال نفوذها 
المالــي لفــرض أجندتهــا الاســتعمارية الحديثة إلى 
أن جاء عــام 2008 والانهيار الاقتصــادي والمقاومة 
العراقية المجيدة أربك تلك المعادلة واثبت أن سياسة 
أمريــكا الخارجيــة فاشــلة ولأجل ذلــك كانت أولى 
قرارات الرئيس الأمريكي اوباما مع اســتلام سلطته 

الأولى قبل أربع ســنوات ســعى إلى ســحب القوات 
الأمريكيــة من العــراق لضبط الخســائر المادية أولا 
ثم القتل البشــري للمســتعمر الأمريكي ثانيا، وتبث 
إســتراتيجية اســتعمارية بإيجاده لقاعــدة أمريكية 
بالداخــل العراقــي ليــس مــن الصعوبــة اختراقهــا 
مقحما القيادة العراقيــة الجديدة بالوضع الداخلي، 
واختصار عملها استخباري لتوجيه القيادة العراقية 
الفتيــة عن قرب وأي تفكير بمصلحــة العراق يتم من 

خلالها.  
فالوضــع بليبيا والعراق بقياداته الحالية وجهان 
لعملة واحدة أو لنقل مزبدة اســتعمارية فأي صفقة 
يجــب أن تتــم بموافقة من الــدول صاحبــة الجميل 
لتلك القيادات المنتخبة بطريقة أمريكية واقرب مثال 
الفاء صفقة السلاح الروســي مع العراق التي كانت 
بطور التوقيع بين قاده العراق مع الرئيس الروســي 
الاســتعمار  وهمجيــة  الاســتقلال)  (فأيــن  بوتــين 
مفروضــة، للقيــام بالتغييــر الداخلــي والخارجــي 
ايضــاً على الطريقة الاســتعمارية الحديثة، ان رجال 
الاستخبارات العالمية استفادوا من التجربة العراقية 
وقــوة المقاومة المســلحة الإســلامية وتم اســتيعاب 
بنيــة المجتمــع العربــي والتعامــل وفق السياســيه 
القديمة للاســتعمار فرق تســد مستغلة المصطلحات 
(ارهابيــين، بعثيــين، شــيعة، ســنة، اكــراد،، بربر، 
شــمال، جنوب، وســط الخ) لذلك ســعت بكل ثقلها 
تكويــن قيادة سياســية لبنيــة تحتيــة تكوينها دمج 
للمصطلحــات تكن ظاهــره ديني واقعه نشــر بذور 
بســماد اســتعماري فاظهــر رجالاته ضمــن منطقه 

ففرضهم بدهائه على الدولتين وليس مهم ان يعرف 
مــن العروبــة شــىء المهم يعرف اســمها الا اســمها 
فدورة مهم بالمرحلة القادمه بعد ان قرف الشعب من 
الحاكم الابــدي فهنا يكون رأس دولة مدني وحديث 
العهــد ومرغوب بها عالمياً وترتاح لها شــرائح كبيرة 

من الجماهير العربية.
ليبيا والعــراق حكامهم ما زالــوا يترجمون أهواه 
الناتــو وأمريــكا وفــق عمــل كمنهــج، واقــع  دول 
القيادتــين بالعــراق لا يحتاج للتفســير فالجماعات 
مقبولــة عالميــاً نظراً لمــا كان لهــم من دور بإســقاط 
الرئيســين صدام حســين ومعمر القذافي (أصحاب 
منهج رفــض الأخر)  وبحكــم العلاقــات التي تربط 
هؤلاء الأشخاص ســواء بأمريكا او أوروبا أو حتى 
إيران فهي سلكت منطق ليسقط الرئيس أولا ثم أفكر 
ثانياً (عمل اســتعماري ممنهج) والنتيجة اغتصاب 
ثروات الشــعبين العراقــي والليبي بقــرار قادة ثوار 
البلديــن ضمن ففاتورة إســقاط الأنظمــة الديموغية 
ليســت بســيطة وليدفع الاقتصاد الليبــي والعراقي 
الثمــن الذي لا يتأثر بــه إلا المواطن العادي البســيط 
، وهنــا تبدأ صفحة جديــدة بانتخابــات جديدة من 
المؤكد انهــا لن تكون كانتخابات مصر وتونس اذ ان 
المعادلة هناك أنا بقوة شــعبي أســقطت رأس الدولة 
أما العــراق وليبيــا فقوة الاســتعمار الحديــث افرز 
صناديــق الاقتراع ملوثة بالــدم العربي فمهما تكون 
نزاهتها ســتتطاير مع رائحــة الدم العربــي الذي ما 

زالت الأرض العربية لم تروى منه بعد.
حلمي تيم - الاردن

■ يتدافـع الكثيـرون من هُواة السياسـة فـي ليبيا اليوم 
إلى الإسـهام فـي إقـرار قانـون الاسـتئصال الديمغرافي في 
ليبيـا، والاجتثـاث السياسـي لمـا يقـارب على ثلث الشـعب 
الليبي، من خلال عرض مسوّدات قانون العزل السياسي، أو 
إبعاد من شارك في إفسـاد الحياة السياسية، والاقتصادية، 
والاجتماعيـة، والثقافية في ليبيـا، وفق زعم المناصرين لهذا 

القانون.
مـن بين تلك التصورات، كان الأول موروثاً عن مقترح قُدم 
للمجلـس الوطنـي الانتقالي آنذاك، ويأتـي ثاني التصورات 
مما نسـجه حزب العدالة والبناء فـي تطيرز أُحبك بما لا يدع 
مجالاً للخصوم أن يشاركوا في حكم ليبيا مستقبلاً، إذ كانت 
الرؤيـة الدينـو غرافية ظاهـرة، ناهيـك عن إمكانيـة تواجد 

أنصار النظام السابق على رأس أي من مؤسسات الدولة.
أمـا التصـور، أو المقتـرح الثالث، والذي قد شـعر أنصاره 
بأنهم المسـتهدفون من عملية إقرار قانون العزل السياسـي، 
فهـو ما تقدم به تحالف القوى الوطنيـة، بمنطق (عليّ وعلى 
أعدائي)، حيـث تقدم هذا التحالف الأكثر مدنية وديمقراطية 
في نظـر الكثير من الليبيين بتصور السياسـة المحروقة التي 
لا تبقـي ولا تذر، فأصر على أن العزل ينطبق منذ أول بدايات 
حكم القذافي لليبيا في الأول من سبتمبر 1969، ويعزل كذلك 
مـن بقوا خـارج ليبيا حتى تاريخ التاسـع عشـر مـن مارس 

2011، شاملاً كل فئات المجتمع.
والأكثـر غرابـة ما تقدمـت به مؤسسـات المجتمـع المدني، 
حيث طالبت بأسوأ ما طالبت به الأحزاب، والقوى السياسية 

داخل المؤتمر.
إن قراءة متأنية، أو حتى على عجل في كل تلك التصورات، 
التـي يصعـب التمييـز عـن أي منها هو الأسـوأ، يكـوّن لدى 
القـارئ قاسـماً مشـتركًا، يُمكنـه مـن خلالـه الحكم المسـبق 

علـى أن الهـدف مـن إقرار هـذا القانـون لا يتمثل فـي حماية 
الدولـة الليبيـة، وليـس الهدف هو منع الفسـاد السياسـي، 
والاقتصـادي، مسـتقبلاً، بقـدر ما هو تراشـق سياسـي، بين 
المناصرين لهذا القانون بُغية تبيان من يَعزل من، كي يستأثر 
بحكم ليبيا الديمقراطية. ونتساءل هنا: أما وضع المناصرون 

لهذا القانون في حسبانهم ما يلي:
- إن توظيف الدين الإسـلامي الحنيـف لأجل إصدار هذا 
القانون لا يستقيم البتة، حيث إن كل مناصرينه يستشهدون 
بواقعة وحشـي رضي اللـه عنه، وكيف إن النبـي صلى الله 
عليه وسـلم طلب منه أن ينحجب عنه كي لا يراه، وهنا نقول 
إن هذا قياس مع الفارق، واستشهاد في غير محله، مما يمكن 
معه الحكم بصحة الدليل وبطلان الاسـتدلال، ذلك أن الحالة 
الليبيـة ليسـت انتقال من ديـن إلى دين، بقدر مـا هي انتقال 
مـن نظام سياسـي، إلى نظام سياسـي آخر، أضـف إلى ذلك 
أن النبـي صلى الله عليه وسـلم لم يعزل وحشـي رضي الله 
عنه، حيث لـم يمنعه حقه في المواطنـة، ولا العمل، ولا تولي 
الوظائـف، ومن بينهـا وظيفة الجهاد، إذ نعلـم أنه جاهد في 
سبيل الله تعالى، وقتل مُسـيلمة، وإن طلب النبي صلى الله 
عليه وسـلم من وحشـي رضي الله عنه أن يحتجب عنه كان 
مطلبًا مؤسسًـا على النفس البشرية، والنبي صلى الله عليه 

وسلم بشر، ولا يرغب رؤية قاتل عمه، والممثل بجثته.
- إن النظر في الفئات المستهدفة بقانون العزل السياسي، 
وعلـى مدى أربعة عقود ونيـف، يوحي بأن ما عدده 2 مليون 
مواطـن ليبي هو خارج اللعبة السياسـية، والإدارية، وبعيد 
عـن تأسـيس الأحـزاب، والجمعيـات، والمنتديـات، وحتـى 

عضويتها، يعني إقصاء لا مبرر له لثلث الشعب الليبي.
- إن إقصـاء مليونـين من الشـعب لا تقف آثـاره عندهم، 
كما هو الشـأن في المجتمعات الأوروبية التي لا ترابط أسري 

فيهـا، فيكون بالإمـكان عزل الوالـد، ولا علاقة للولـد بأبيه، 
أمـا مجتمعنـا الليبـي فإن عـزل 2 مليـون يعني عـزل بنيهم، 
وأسـرهم، وقبائلهـم، مما سـيصبح عدد المسـتهدفين بالعزل 

متجاوزًا خمسة ملايين مواطن ليبي على الأقل.
- إن عـزل 5 مليـون مواطن بحكم القانون، سـيقود حتما 
إلى الانفلات الأمني، في ظل هشاشـة الأمن اليوم، وسيجعل 
من الاسـتقرار حلمًا صعب المنال، وسـيقود حتما إلى تكوين 

ردة فعل حادة ستطبع بميسمها قادم الأيام.
- نعلم سـلفًا أن النظام السياسي الناجح هو ذلك النظام 
الـذي لا يُخـوّن المعارضـة، بـل ويعمـل علـى احتوائهـا، أو 
تحييدهـا، أو إضعافهـا، أمـا ما نـراه في ليبيا فقـد قام بخلق 
معارضـة حتماً سـتكون قوية، ذلك أن أنصار السـابع عشـر 
من فبراير ممّن شـملهم العزل السياسـي هم أعـداء لها اليوم 
بامتيـاز، وإن أنصار النظام السـابق لن يركنـوا لنظام حكم 

عليهم بالفناء وهم أحياء.
- إن المصالحـة الوطنيـة، والسـلم الاجتماعـي، فـي ظل 
هشاشـة الأمن، والانفلات، وبوجود قانون العزل السياسي 

لن يُلتفت لها، إذ لا طائل من ورائها.
ولـذا فإن تبعات إصـدار هذا القانون خطيـرة جدا، حيث 
إن كل المعطيات الآنف ذكرها سـتجعل من ليبيا دولة هشـة، 
وسـيُبقيها في النفق المظلم الذي ربمـا لا نور بعده، من خلال 
تصاعد نبـرة الانتقام، والثأر، والتشـفي، وسـتخضع ليبيا 

للتحارب، والتذابح بين أبنائها.
وإن مما يؤسـف له أن المؤتمـر الوطني، والحكومة الليبي 
فـي حالة حمق سياسـي، وسـبات عميـق، والشـعب الليبي 
الموعود سلفًا بالديمقراطية، والتداول السلمي على السلطة، 

لن يرى من ذلك إلا ما رآه  من وُعود في غابر الأيام.
عبدالسلام جمعة زاقود

هل انطلقت الثورة في العراق؟

امن واستقرار ومصالحة ليبيا الوطنية في مهب الريح

حينما نفهم الديمقراطية
 بأنها استهزاء

■ لا يمكــن أن نســتبعد أن الكثيــر مــن الصحافيــين كتب بــكل تلقائية 
وصــدق، بعيد "تحول الســابع من نوفمبــر 1987"، عن نظــام جديد أطلق 
وعــودا كثيرة عن الديمقراطيــة وحرية التعبير وتعدديــة الأحزاب.. ولكن 
مع مرور زمن غير طويل  تحولت هذه الكتابات وامتزجت بخطاب خشــبي 
غلــب عليها حتى بلغت حــد أصبحنا غير قادرين على تحملها وســماعها، 
فهجر الرأي العــام الكثير من الصحف وقاطع الناس القناة العمومية، ولم 
نعــد نكترث ولا نبالي بما تســوق له من تهليل وتمجيــد لـ"صانع التغيير" 

وعبقريته واستشرافه وسيدته التي فرضها على كل التونسيين.
 وبعد فرار الطاغية وســقوط كل الأقنعة وصعود ســلطة جديدة، عليها 
ما عليهــا ولها ما لها، بدأنا نستشــعر بأقلام عديدة تقــدم قراءات نقدية، 
بنفس من الجدية والفكاهة، ولكنها  كانــت  قراءات محترمة وفيها الكثير 
من الموضوعية. لكن ســرعان مــا تحولت الكثير منها، وهي التي شــاركت 
في حمــلات النظام البائس، إلى حملات مســعورة للتشــكيك في أي قرار 
وتبخيس لأي اختيار والحط من شــأن أي مســؤول.. فأصبح "البرنوس" 
وجنــي الزيتــون و"التكتك".. محــل تهكم يومي ومجانــي، وأصبح رئيس 
الدولة والحكومة ووزير داخليتها وعدلها.. محل اســتهزاء لأبســط سهو 

أو خطأ في تصريح إعلامي. 
ولم يفهم إعلاميونا، كما لم يفهموا من قبل، أن الشيء إذا بلغ حده انقلب 
إلى ضده، فمثلما هجرناهم من قبل، ها نحن اليوم بدأنا نشعر باللامبالاة 
بمــا يقولــون وما ينتجــون وبدأنــا نمــل سكاتشــاتهم ومحاضراتهم في 
"حقوق الإنسان" و"الدولة المدنية" و"مخاطر الإرهاب".. وبدأ الكثير يقاطع 
عــن وعي أو غير وعي الكثيــر من الفضائيات والإذاعات التي تشــارك في 

هذه الحملة المشبوهة.
 د. ياسين الحلواني - تونس
yahya.halouani@yahoo.fr

خواطر بداية العام الجديد!
- تحول الاحتفال بليلة «رأس» السنة إلى احتقال «رقص» السنة، حيث 
تزدهــر المراقص والكباريهــات والحفلات في بلادنا أكثــر من بلاد الغرب 
الذيــن يحتفلون بــه بالالعاب النارية والخــروج الى الشــوارع للتعبير عن 
الفرح، حتــى وان كانت إحتفالاتهم أكثر من ذلــك فهي فرصة للتوقف عن 
عمل شــاق ومرهق وعجلة انتاج تدور طــوال الوقت وهذه فرصة للترويح 
عن النفــس، أما نحن فنضرب ونعتصم أكثر ممــا نعمل.. ونجعلها فرصة 

لمزيد من التوقف عن العملّ! 
- بعض صور حفلات واحتفالات الســنة الجديدة على مواقع الصحف 
المصرية تؤكد انه في حال الاســتمرار في السير وراء من يصفون انفسهم  
بأنهم صفوة رجال الفن والثقافة ونســاء المجتمع الراقي ومن شــابهم أو 

سار معهم على نفس الدرب.. لن نفلس مادياً بل سنفلس اخلاقيا!
- الحديث عن إفــلاس مصر ليس أمراً جديداً، فمصر كادت ان تتعرض 
أو تعرضــت بالفعل للوصول لحافــة الهاوية كثيراً، لكنهــا دائما ما تعود 
دون سقوط، مصر تســرق وتنهب على مر العصور.. لكن لا تموت، رجعوا 

التاريخ لتعرفوا! 
- مصــر أكبر مــن أن يبنيهــا فصيل واحــد منفردا، يجب علــى الجميع 
التوحد من أجل غاية واحدة وهي بناء مصر، لكن المشكلة الحقيقية والتي 
تصنــع الأزمة هي أن كل طرف يريد العمل وحده و لا يقبل أي توافق، ومن 
يدخل الســلطة يتوحد الجميع ضده في المعارضــة دون إدراك بأن المرحلة 
تحتــاج الى الوحــدة والتوافــق أكثر مــن المعارضة و هدم الآخــر من أجل 

مكاسب سياسية لن تفيد البلد ألان في شيء! 
- بخصــوص النقطــة الســابقة، أنــا لســت ضــد أن تكون هنا ســلطة 
ومعارضة لها، فهــذا هو المعتاد في كل الديموقراطيــات حول العالم، لكن 
دعونا أولا نبنــي بلدنا بالتوافق والوحدة حتى نصــل الى مثل ما وصلت 
اليــه تلك الــدول، ثــم بعدها نمــارس المعارضة حتــى لو وصلــت الى حد 
التعطيــل والابتزاز السياســي، وان كانت حينها لــو وصلت الى هذا الحد 

فلن تكون معارضة وطنية!
- يتســاءل البعــض أحيانا لمــاذا لا نعمــل كمقدمي برامج توك شــو؟! 
فمكسبها سهل وبســيط، وكل ما عليك فعله هو مقاطعة الضيف كل فترة 
لجــره إلى موضوع مختلــف، والخروج لفاصل إعلانــي، وتلقي مداخلات 
هاتفيــة تنتهي غالبا بأن «الخــط قطع»، وأحيانا بعــض المقدمين يتحدثوا 
معظم وقت الحلقة، هذا بخلاف تطاولهم اللفظي وســوء الحديث والنطق 
والأدب الــذي يتميز بــه معظمهم..على رأي الفنان إســماعيل ياســين في 
مونولــوج قــديم له: «فيه نــاس بتتعب ولا تكســبش، وناس بتكســب ولا 

تتعبش».
- مــن رباعيــات صلاح جاهين: يا قرص شــمس ما لهش قبة ســما/ يا 
ورد من غير أرض شــب ونما / يا أي معني جميل سمعنا عليه / الخلق ليه 

عايشين حياه مؤلمة.. عجبي! ـــ تأمل في أفعالهم لتعرف السبب!
أحمد مصطفى الغـر

لعنة الرئيس الأول بعد الديكتاتورية

ايران وموسكو 
والاردن

■ التبــرع الســخي الــذي تبــرع به 
الســفير الايراني في عمــان للاردن 30 
عامــا من حاجــة الاردن للنقط والطاقة 
دون مقابــل ولو طالبــت الاردن بالمزيد 
لحصلت عليه مــن ايران حتى لو وصل 
حــد الطلــب ســداد الملــيــارات  التــي 
تراكمت علــى الاردن وزيــادة عن ذلك. 
لان الاردن موقعــه الاســتراتيجي اهم 
من موقع ســورية الجغرافي بالنســبة 

الى ايران. 
مواقــف موســكو والصــين وايران 
كلف الشــعب الســوري الاف الشهداء 
ومليــارات الــدولارات وتدميــر البنيــة 
التحتيــة ودمــار الاقتصــاد والمصانع 

بالطيران. تدمير كل سورية.  
موســكو تعلم جيدا ان بشــار الاسد 
لا يعتمــد عليها بالقرارات. وان مكانتها 
الاوســط  الشــرق  فــي  جــدا  ســيئة 
وازدادت سوءا. وانها حاولت الوقوف 
واستخدام الفيتو  تلبية لرغبات الكيان 
موســكو  خالفــت  لذلــك  الصهيونــي. 
والشــرعية  اولا  الاخلاقيــة  الشــرعية 
القوانــين  مــن  وتجــردت  الدوليــة 
الانســانية عندمــا زودت نظام الاســد 
الفتاكة والخبراء. الحديث  بالاســلحة 
عــن الحــوار واللقــاءات التــي تتم في 
موســكو كله لاعطاء وقت كاف  لتدمير 

سورية عن بكرة ابيها.
كذلــك الموقف الصيني الذي  يتنافى 
مع  حقوق الانســان والقوانين الدولية 
والمعارض لاقامة اي ديموقراطية  حتى 
علــى شــعبها. كانــت كل حســاباتهم 
تجارية وكأنها انقلبت عليهم  بالمشاركة 
فــي جرائــم الحــرب التــي تعــرض له 

الشعب السوري.
ايــران عــن  اهميــة موقــف  يقــل  لا 
الصــين وموســكو فــي المشــاركة في 
قتل الشعب الســوري وتدمير سورية. 
والسعي الى تقسيمها  وزرع الفتنة بين 
المواطنين. لذلك عندما احســت بانهيار 
عرش الاســد الســفاح بدأت تبحث عن 
الاردن  امامهــا  كان  والبديــل  البديــل 
المتألــم اقتصاديــا. لذلك اغــرت الاردن 
بحجم التبــرع بحجة طلــب واحد فقط  
ذهب اليــه بعض المحللين السياســيين 
الاردن  فــي  الحســينيات  اقامــة  انــه 
الدينية  بالزيارات  والسماح للايرانيين 
ولكن هــذا ليس هــدف ايــران. الهدف 
الحقيقي الموقع الاستراتيجي الاردني. 
وموسكو تحاول تحسين صورتها من 

خلال الاردن.

 ابراهيم القعير
iquair@yahoo.com
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ملامح المشهد السوري في الوقت المسُْتَقْطَع

هل ستسقط القطط السمان في الأردن حقا؟

سياسة محو وتقسيم الدول العربية

محاولة لفهم الأحداث الجارية في العالم العربي

■ لم يكن هناك من كان يتخيّل أن المشـهد السـوري 
سـيصل، خلال 22 شـهراً من انطلاق الحراك الشـعبي 
ضـد نظامٍ اسـتبداديٍ، إلى وضـعٍ بالـغ التعقيد ترافق 
مع سـقوط عشـرات آلاف الضحايا، وملايين النازِحِين 
دين واللاجئـين، ودَمـارٍ واسـعٍ فـي الأحيـاء  والمُشَـرَّ
السـكَنِية والبُنَى التحْتِية، وشـلل مؤسسـات الدولة، 
وتوقف عجلة الاقتصاد المُتَهَالِكَة أصلاً. وقد قيل الكثير 
ت  في أسـباب هذا التدهور التي يأتي على رأسـها التَعَنُّ
كه بالسلطة على قاعدة  المَرَضِي للنظام المسـتبد، وتَمَسُّ
صِراعٍ وجوديٍ مع الشـارع المنتفـض، إضافةً إلى حالة 
العطالة في المعارضة السـورية، و»المجتمع السـوري» 

بشكلٍ عام. 
ومؤخراً، وبعد شـهورٍ من عَسْكرة الانتفاضة، بدأتْ 
ل ضمـن المشـهد المُدَمّى.  بعـض الملامـح العامة بالتشـكُّ
فالنظـام يتخلّـى تدريجيـاً عـن شـمال غرب سـوريا، 
خاصـةً المناطق الريفية التي خرجتْ عن سـيطرته، مع 
انتشارٍ لكتائب مسلحةٍ يغْلِب عليها الطابع الإسلاموي 
وتحـت مسـمياتٍ مختلفة. تجدُرُ الإشـارة إلـى انفتاحٍ 
إمْـداداً دائمـاً  ـن  لكامِـلِ الحـدود مـع تركيـا ممـا يؤمِّ
بالسـلاح، ولكنـه يعني أيضـاً إمكانية دخـول عناصر 
غير سوريةٍ للمشاركة في الصراع القائم (كما في بعض 
المجموعـات المتطرفـة التـي تشـكّلَتْ). وقبـل ذلك كان 
هناك انسحابٌ مشـابهٌ للنظام من شمال شرق سوريا، 
حيـث تلا ذلك انتشـارٌ لكتائب مسـلّحة مَحَلّيـة. وفيما 
يَخُصُّ دير الزور فوجودها في المنطقة الشرقية يضعها 
فـي موقعٍ معزولٍ نسـبياً دون وجود خطوط إمدادٍ عبر 
حدودها مع العراق. أما بالنسبة لدرعا، وريفها، وريف 
دمشـق، والمناطق الوسـطى فهي في حالة توتـرٍ دائم. 
ويُلْحَظُ، في مقابل ما سبق، هدوءٌ نِسْبِيٌّ في السويداء 
والسـاحل، مما سمح لعشرات آلاف النازحين بالتوجه 
إلى هناك كمَلاذٍ من الاشـتباكات التي تكتسـح المناطق 
الساخنة. لكن الأوضاع قد تكون مُرَشّحَةً للانفجار في 
هذه المناطق بسـبب تراكم الاحتقان الاجتماعي وسوء 

الأوضاع الاقتصادية والمعيشية العامة.
لا يترافق انسـحاب السـلطة بانتشار سـلطةٍ بديلةٍ 
قـادرةٍ علـى بسـط نفوذهـا علـى كل تلـك المسـاحات 
الواسـعة. ولهـذا نـرى أن معظـم البلـدات والقرى قد 
عَمَـدَتْ إلـى تشـكيل «مجالس محليـة» لتسـيير حياة 
النـاس اليوميـة بالتعـاون مـع الكتائب الكثيـرة التي 
ةٍ أو  ـق فيما بينهـا وفق صِيَـغٍ هَرَمِيَّ لا تتواصـل أو تُنَسِّ
تراتُبِيّـةٍ عسـكرية. كمـا يؤدي انسـحاب السـلطة إلى 
تراجـعٍ في حضـور «الدولة» التـي اعتـاد النظام على 
مُصادَرَتِهـا والتماهي معها طيلة عقـود. وينعكس ذلك 
سـلباً على السكان نتيجةً لشـبه الانعدام في الخدمات 
الأساسـية من كهرباء وماء وخبز ومحروقات إلخ، مما 
يؤثر، عاجلاً أم آجـلاً، على مواقفهم كحاضنٍ اجتماعي 
لأيٍّ مـن طَرَفَـيّ الصـراع المسـلح. وتـزداد المعانـاة في 
التجمعـات السـكانية الكبيـرة كمدينـة حلـب بسـبب 
ضَعْـف القِيَـم الأهلِيّـة (مقارنـةً مـع القـرى والبلـدات 
(بسـبب  مَدَنِيّـةٍ  بقِيَـمٍ  تعويضهـا  وعـدم  الأصغـر)، 

عَ الحُرَّ على مدى عقود). الاستبداد الذي مَنَعَ التجمُّ
ويبـدو من الواضـح أن النظام لا يعمـل وفق مفهوم 
الدولـة الحديثة، بـل وفق عقليـةٍ إقطاعيـةٍ تعيش في 
ن في مدينة  العصور الوسـطى: حيث يعْمد إلى التَحَصُّ
دمشق محاولاً جعلها «منطقة خضراء»، فيما سيقتصر 
وجـوده في «رُقَعٍ خضـراء» مُوَزّعة في أنحاء سـوريا، 
خاصـةً في المدن أو القواعد العسـكرية الكبرى، إضافةً 
إلى احتفاظـه بالتفوق الجـوي، وإعطائـه صلاحياتٍ 
واسـعةً للّجـان الشـعبية فـي المناطـق التي ينسـحب 

منها.
لَتْ، على الأرض السـورية، خريطةٌ  وهكذا فقد تشـكَّ
تتوزّع وفقها القُوى العُنْفِية، مع خطوط تماسٍ متغيرةٍ 
باستمرار داخل وبين هذه المناطق. ويعكس هذا التوزع 
الـذروة التـي وَصَلَتْهـا كلُّ الأطـراف العنفيـة لتخلـق 
مشـهداً اسـتعصائياً من شـبه المؤكد أنه لن ينتهي، في 
ضوء المُعْطَيَاتِ السـابقة والحالية، بحَسْـمٍ عسـكري. 
فمثـل هذا الحَسْـم غيـر وارِدٍ مهمـا تم تضخيم الحديث 
عنـه علـى مسـتوى إعـلام النظـام أو إعـلام المعارضة 

المُسَلّحة. 
ـن بدقـةٍ بمـا  لكـن فـي المقابـل فمـن الصعـب التكَهُّ
سـتؤول إليه مَسـاراتُ الأمـور. فقد يكون هـذا الوضع 
ـحاً للاسـتمرار لفتـرةٍ طويلةٍ طالما  الاسـتعصائي مُرَشَّ
توفّر السلاح، والمقاتلون، والرغبة والدافع إلى القتال. 
ق هـذا السـيناريو المُزْمِن من معانـاة المدنيين،  وسَـيُعَمِّ
وأعـداد النازحـين والضحايـا والجرحى والمُشَـرّدين، 
وسيسـتمر فـي اسـتنزاف وتدمير مـا تبقى مـن البلاد 
دون نتائج قابلةٍ للترجمة على مسـتوى الحَسْم. ولكن 
السيناريو الأسود يكْمُن في الانحدار نحو دولةٍ فاشلةٍ، 
على صيغة صومالٍ في شـرق المتوسط، وهو سيناريو 
فَقَ على الاسـتهانة به، وبكل أَسَفٍ، النظام وكثيرٌ من  اتَّ

المعارضة. 
ولكن المشهد الاستعصائي الحالي قد يحمل، وبشكلٍ 
غير متوقعٍ، شيئاً من الأمل عبر سيناريو ثالث يتمحور 
حول مفاوضاتٍ تُفْضي إلى نقل حقيقيٍ وكاملٍ للسـلطة 
مع تحقيق انفـراجٍ في الأزمة التي تطحـن البلاد، وهو 
سـيناريو توجد عليه بعض الدلائل التي تدْعَمُه سواءً 
مـن خلال التصريحـات القادمة من اللاعبـين الدوليين 
الأساسـيين، أو مـن خلال تسـريباتٍ عن توافـقٍ دوليٍ 
عُ القوى العنفية  رُ «ظروف الحل». إذ يوحي تَوَزُّ قد يُوَفِّ
المفاوضـات  أثنـاء  للمسـاومة  هامـةٍ  أوراقٍ  لِ  بتَشَـكُّ
القادمة، خاصـةً وأن القوى الكبرى تتفق على ضرورة 
لَجْـم الجماعـات المتطرفـة التـي بـدأت بالانتشـار في 
ةٍ لتوافقٍ دولي.  يَّ سُ لبدايةٍ جِدِّ بعض المناطق، مما يُؤَسِّ
حيـث سـتعْمَدُ القـوى الإقليميـة والدولية، خـلال تلك 
المفاوضات، إلى تحويل بعـض الأطراف المُرْتَهِنة لها أو 
المُتَمَاهية معها إلى أوراقٍ للحَرْق في مذبحة المساومات 
السياسية (عن طريق رفع الوصاية الذي سيُمَارَس من 
قِبَل الروس والأمريكان)، أو سـيتم اسـتخدام البعض 

الآخر لتمرير أو تمثيل مصالح القوى التي تحتضنها.
لكن الأطـراف السـورية التـي اسـتطاعَتِ الصمود 
وفـق «رؤيةٍ سِـيَادِيّةٍ»، ولم ترضى أن تكـون ورقةً يتم 
التلاعـب بها، ولم ترتهـن للخارج، يمكن لهـا، أكثر من 
غيرهـا، أن تلعـب دوراً إيجابيـاً فـي هـذه المفاوضات، 
ق  بدفاعهـا ومطالبتهـا بمصالـح السـوريين وبمـا يُحَقِّ
أهـداف التغيير الجذري والكامل على مسـتوى النظام 
السياسـي الذي يحكـم البـلاد. يوجد الكثيـر من هذه 
الأطـراف ذات الحـس السّـيادِي العالـي، خاصـةً فـي 
الداخل السوري. ولكن معظم هذه الأطراف، التي يغلب 
عليها العنصر الشـبابي، لم تنلْ حَظّها من الانتظام في 
بُنـىً سياسـيةٍ وعَلَنِيّـةٍ واضحـة الملامح، وهـذه نقطة 

ضعفٍ لا بد من تجاوزها خلال المرحلة القادمة.
وحتـى الوصـول إلى تلـك المرحلـة، التـي يمكن أن 
تِ التسـريبات- في الأشـهر القليلة  نَلْمِسَـها –إنْ صَحَّ
الأولـى من عـام 2013، يبقى المشـهد الاسـتعصائي في 
سـوريا على ما هو عليه، ولا يُستبعد أن نتابع تَصْعيداً 
عُنْفِيّاً خلال الأسـابيع القادمة، يكون فيه الدمار وسفك 
ب  الدم هو العنـوان الأبرز. وهكذا تمضي لحظاتُ الترقُّ
السـورية بانتظـارٍ قَلِـقٍ، تحـت القصـف والرصاص، 
لُ الأمل إلـى حقيقة، في وقـتٍ يحتفل  لانفـراجٍ قـد يُحَوِّ

فيه العَالَم لسنة جديدة.

٭ كاتب سوري

■ يضرب الأردن رقماً قياسـياً على المسـتوى العالمي على صعيد سـرعة 
تغييـر الحكومـات فيه، فهي تتغيـر فيه تقريبـاً بمعدل مرة كل سـنة، وذلك 
لأسـباب كثيرة، ليس سـراً أن من أبرزها فيحان رائحة رؤسائها وأعضائها 
وتورطهـم فـي فضائح فسـاد مالـي وأخلاقـي تزكـم الأنـوف، وإن كان من 
اللافـت والمغيظ أن التغييـر كثيراً ما يجلب نفس الوجوه مع تبديل شـكلي 
في الحقائب الوزارية المحمولة. في هذا السياق، يحكى، ربما من باب النكتة 
السياسية، أن وفداً شعبياً قد اشتكى إلى الملك الحسين فساد الوزراء الذين 
يتعاقبـون على تشـكيل الحكومات، فمـا كان منه إلا أن أجابهـم بأن هذا هو 
شـعبكم، فهل أسـتورد لكم شـعباً من سويسـرا حتى نضمن توقف الفساد! 
وفي السـياق نفسـه، وربما من بـاب النكتة أيضاً، يحكى أن بعض حاشـية 
الملك الراحل قد نبهوه إلى رقة حال أحد الوزراء وتواضع وضعه المعيشـي، 
فأجابهـم أنـه وضَعه فـي أفضل منصب ممكن كي يدبر نفسـه ويـودع الفقر 
للأبد، فماذا يفعل له أكثر من ذلك؟! وفي سـياق متصل، ولكن من مصر هذه 
المـرة، وأظن أن هذه ليسـت بالنكتة، يحكـى أن رجلاً نظيفاً نزيهاً قد رُشـح 
للراحل السـادات كـي يتقلد إحدى المناصـب الوزارية، فقال لهم: وسـخوه 

وهاتوه، وقد كان.
ليـس مـن العدل أو المنطـق طبعاً التعميم ووسـم كل الـوزراء وأصحاب 
المناصب الرفيعة في الحكومات العربية بالفسـاد، فدائماً وأبداً سيظل هناك 
اسـتثناءات شريفة، نادرة طبعاً، عصيت وتعصى على المستوى الشخصي 
على التلوث، وإن كان مجرد اقترانها بالأنظمة الفاسـدة وخدمتها لها يكفي 
لتلويثها وإسقاطها من الأعين. لكن الأنظمة غير الديمقراطية، بوجه عام، لا 
تسـتطيع الحياة ولا يطيـب لها البقاء إلا بالاعتماد على نخب فاسـدة أصلاً 

أو مسـتعدة للفسـاد بسـهولة، ببسـاطة شـديدة لأن النخب غير الفاسـدة 
لن تسـكت على حماقـات رأس النظام وفسـاده وعبثه هـو وعصبته، ومن 
يتأمل في جموع المسـؤولين المصفقين بحماس هستيري للسفاح الأسد على 
خطابه الغث الأخير، يدرك نوعية النخبة التي يحرص الحاكم العربي على 
تحلقها حوله، تلك النخبة التي ينبغي للثورات العربية أن تجعل من مسألة 
التطهير الجذري لها أولوية ملحة لا تقل أهمية وإلحاحاً عن مسـألة إسـقاط 
الأنظمة الفاسدة نفسها، فالفجور المتأصل في أعضاء تلك النخب سرعان ما 
سيدفعهم ولا شك، في حال العفو عنهم، إلى ركوب تلك الثورات، والتصرف 
كمـا لو كانوا من أهم أعمدتها وصناعها، وليس المثال المصري الذي يقدم لنا 

الكثير من الشخصيات المثيرة للغثيان عنا ببعيد.
فـي الأردن، يتـم الحديـث بفرح واستبشـار عن قـرب اصطيـاد عدد من 
«القطط السـمان» من أصحاب المناصـب الأمنية الرفيعـة، بل وممن يمتون 
بصلة المصاهرة إلى العائلة المالكة، بعد أن سبق إسقاط بعض أرباب المواقع 
الخطيرة، كرئيس جهاز المخابرات السـابق محمد الذهبي على سبيل المثال، 
الـذي يقبـع الآن في السـجن بتهم الفسـاد، مـع تذكر أنه لم تمض سـنوات 
طويلة على سـجن سلف له، وهو سـميح البطيخي، بتهم مشابهة. الحديث 
عن إسقاط عدد، سيظل محدوداً جداً بالطبع، من كبار الفاسدين في الأردن، 
يذكرنـي بالحالـة المصرية إلى حد بعيـد، وإن بصورة عكسـية، إذ أزعم أنه 
لـم تتم التضحية بمبارك رأس النظام في أعقاب ثورة الخامس والعشـرين 
من يناير إلا لكي يبقى النظام نفسـه، وأرى النظام الأردني اليوم يبدو على 
اسـتعداد للتضحية ببعض أطرافه الفاسدة، ليس من قبيل الحرص الجدي 
على مكافحة الفسـاد، ولكن حرصاً على بقائه، ما دامت الأصوات الشـعبية 

المثيـرة للقلق بـدأت تتعالى بضرورة ملاحقة الفاسـدين والإيقـاع بهم، بل 
وباتهام النظام بالتستر عليهم والتواطؤ معهم.

مـن يعـرف الأردن جيـداً، ويعـرف تركيبـة النخبة فيـه، ويراقب سـير 
الأحداث في البلد، يعلم علم اليقين أن هناك أسـماء كبيرة احترفت الفسـاد 
جهـاراً نهاراً على مدار عقود ثم خلفته لأبنائهـا المتنفذين، لن تطالها أصابع 
مكافحة الفسـاد، وأنها سـتظل تسـرح وتمرح، بل وتنظّر وهي تمد لسـانها 
للناس عن الديمقراطية والإصلاح. قضية توريث المناصب في البلد بالتعيين 
أكثر من كافية لإثبات الفسـاد، حتى لو انتفت أية أدلة أو قرائن أخرى، ودع 
عنـك الحديث عـن الـزواج غير الشـرعي بين السياسـة والاقتصـاد، لتجد 
رئيـس وزراء أو وزيـر يترك الحكومة اليوم، ليعين فـي اليوم التالي رئيس 
مجلـس إدارة بنك ضخم أو شـركة عملاقة، ثم لا يلبـث أن يعود إلى منصبه 
الحكومي، متنقـلاً بين المناصب الرفيعة، الحكوميـة والخاصة، وكأن الدنيا 
مزرعة أبيه، دون أن يتحدث أحد عن استغلاله لمناصبه الحكومية في تقديم 

خدمات خاصة من تحت الطاولة للبنوك والشركات التي يقفز إلى إدارتها.
لكل ذلك لسـت متفائلاً على الإطلاق بحكايات الإصلاح وترصد الفسـاد، 
فالإصـلاح، إن صدقت النوايا فيه، لا يتجـزأ ولا يخضع لمنطق الانتقائية أو 
المسـاومة أو التقسيط المريح، وأي مواطن شـريف مار في الشارع يستطيع 
تزويـد النظام بأسـماء عتلات الفسـاد وعناوينهـم، الذين يتظاهـر النظام 
حتى الآن بأنهم يعدون على أصابع اليد الواحدة، بينما قد تعجز كل سجون 

الأردن، وربما سجون جيرانها، في واقع الأمر عن استيعابهم!

٭ أكاديمي عربي مقيم في كندا

■ يخطـئ من يظـن أن ما نراه من اندلاع للصراعـات المذهبية والطائفية 
والإثنيـة في أكثر من دولة عربيـة خلال المرحلة الحالية هـو وليد الصدفة، 
صحيح أن ثمة أخطاء ذاتية في دواخل الدول القطرية العربية ساعدت على 
إنمـاء هـذه الصراعات، لكن من الصحـة والدقة بمكان أيضـاً القول: أن ثمة 
مؤامـرة جرى التخطيط لها منذ سـنوات طويلة، لكي تتخذ هذه الصراعات 
منحـىً تناقضياً بالمعنى الرئيسـي، لتكون عنواناً لمرحلة تؤدي إلى تقسـيم 
هـذه الدولة أو تلـك الدول. لا نقـول ذلك انطلاقـاً من تبرئة الـذات العربية 
لمـا يطـال دولها مـن أخطـار، ولا تعليقـاً على شـماعة»نظرية المؤامـرة» في 
اسـتعراض ما تمر به منطقتنا من إشـكالات بنيوية تتناول وحدة النسـيج 
الاجتماعـي للشـعب، ليتحول التناقـض في ظل الصراع المتزايـد وتيرةً من 
شـكله الثانوي ليتخذ شـكلاً رئيسـياً بما يحدثـه من شـروخات عميقة في 
الجسـد العربي، حيث يصبح التفتيت وتقسـيم الدولة شـيئاً منطقياً وحلاًّ 

سحرياً لامتصاص كل هذه الشروخات.  
مـن ناحيـة ثانيـة: لـولا ضعـف مناعـة النسـيج الاجتماعـي العربـي 
واسـتعداده المطلـق لاسـتقبال وفعـل فيروسـات التفتيـت والتقسـيم، لمـا 
وصلت هذه الصراعات المختلفة الأشـكال إلى مسـتوى يستحيل معه اللقاء 
والوحدة، بل تصبح الحلول تبدو وكأنها شـكل وإخـراج طبيعيين، مقترنةً 
بالتقسـيم والتفتيـت. حتـى اللحظة: انفصـل جنوب السـودان عن الوطن 
الأم، وأصبـح بمثابـة إسـرائيل ثانيـة محيطـة بالعـرب فـي إفريقيـا. غزو 
العـراق كان في أحـد أهدافه يتمثل في التقسـيم. الآن وفي هذه المرحلة فإن 
هذا البلد يسـير نحو التفتيت: فشـمال العراق (المنطقـة الكردية) هي دولة 
داخل دولة، لها جيشـها الخاص واسـتقلالها النسـبي واتفاقياتها المنفردة 
مـع الدول الأخـرى بما في ذلك تصدير النفط، ومن يـود زيارتها من الخارج 
يتوجب عليه أخذ سـمة الدخول من هـذه (الدويلة) وليس من العراق الأم. 
الصراعات الطائفية والمذهبية في العراق وصلت إلى مسـتوى متقدم حيث 

أخذت تبرز إلى السطح دعوات انفصالية.  
فـي لبنـان وطيلـة الحـرب الأهليـة اللبنانية مـن عـام 1990-1975 فإن 
الصـراع تحول من صراع وطني (وهو أسـاس الصـراع) ليجري تصويره: 
بالطائفـي، وبالفعـل مـع الدعـوات وانصباب الإعـلام على تصويـره بهذا 
الشـكل ومـع التركيـز المبرمج عليه، بـدا ويبـدو طائفياً. الصـراع في لبنان 
فـي المرحلة الحالية كالنار تحت الرماد، وهنـاك دعوات انفصالية، قد تتخذ 
بدايـةً حلاً من خلال الحل الفيدرالي أو الكونفيدرالي لكن في صميمه يهدف 

إلى التقسيم. 
الصـراع في سـوريا، بدأ يتخـذ منحى طائفياً هو الآخـر بغض النظر عن 
طبيعته وهو الصراع بين مشروعين. في مصر بدأت أطروحات مثل: المسلمين 
والأقباط والصراع التاريخي بينهم (مع أنهم عاشوا في وفاق وتواءم طيلة 
عقود من الزمن). في الجزائر هناك بؤر لأطروحات: العرب والأمازيغ وربما 

في سنوات قادمة قريبة سنشهد صراعات في أكثر من بلد عربي. 
منذ عـام 1945 هاجمت الولايات المتحدة 44 بلـداً في العالم وكان الهدف 
غيـر المعلـن للتدخل العسـكري فـي هذه الـدول هو إحـداث «تغييـرات في 
الأنظمـة». وكان الهدف المعلن لتبرير الأعمال الانفرادية وغير القانونية هو 
«صيانـة الديموقراطية» و»حقوق الإنسـان» في هذه الدول (البروفيسـور 
ايريـك اديـل، الحملـة الصليبيـة للولايـات المتحـدة، غلوبال ريسـيرتش، 
فبرايـر 2007). مـن ناحيـة أخـرى: فـإن مذكـرة للبنتاغـون تتحـدث عـن 
سياسـة واشنطن لإخراج سـبع دول عربية من الخارطة السياسية العالمية 
وذلـك خلال خمسـة سـنوات، وهذه الـدول هي: العـراق، سـوريا، لبنان، 
ليبيـا والصومـال والسـودان (ودولـة مـن المنطقة هـي إيـران) (ميخائيل 
شوسودوفسـكي: شـطب بعـض البلدان عـن الخارطة – مقـالات مختارة، 
ترجمة وكالة أخبار الشرق الجديد-ناديا حمدان 6 يناير 2013). أيضاً:توقع 
تقرير لمجلس الاستخبارات الوطني في واشنطن(ديسمبر 2012) أن 15 بلداً 
في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط سوف تصبح»دولاً فاشلة»بحلول العام 
2030، وذلك بسـبب البنية الضعيفة والعليلة في هذه الدول. مفهوم «الدول 
الفاشـلة» في عرف واشنطن» أنها تستخدم كملاجئ للمتطرفين السياسيين 
والدينيـين» (نفس المصدر السـابق) ولذلك لابد من تغييـر الأنظمة في هذه 

الدول.  
علـى صعيـد آخر: فـي مقابلـة أجرتهـا وكالة الإعـلام مع برنـارد لويس 
فـي 20 مايـو 2005 قـال الآتي بالنص: «إن العرب والمسـلمين قوم فاسـدون 
مفسـدون فوضويـون، لا يمكن تحضرهـم، لذلك فإن الحل السـليم للتعامل 
معهـم هو إعـادة احتلالهم واسـتعمارهم. إن مـن الضروري إعادة تقسـيم 
الأقطـار العربية والإسـلامية» (بروفيسـور ليلـى صالح زعـزوع، 22 يناير 
2011)، وبنـاء علـى هـذه الأطروحات وانسـجاماً مـع ما قاله بريجنسـكي 
مستشـار الأمـن القومـي الأمريكـي فـي عـام 1980 أثنـاء اسـتعار الحـرب 
العراقية-الإيرانية من»إن المعضلة التي ستعاني منها الولايات المتحدة من 
الآن (1980) هي كيف يمكن تنشـيط حـرب خليجية ثانية تقوم على هامش 
الحـرب الخليجيـة الأولى التي حدثت بـين العراق وإيران تسـتطيع أمريكا 
من خلالهـا تصحيح حدود سـايكس- بيكو». اسـتعانت الإدارة الأمريكية 
فـي عهـد الرئيس بوش الابـن وكذلـك البنتاغـون ببرنارد لويـس ليصبح 
مستشاراً للرئاسة ولوزارة الدفاع الأمريكية، وبالفعل وضع لويس خرائط 

تقسيمية للعديد العديد من الدول العربية. 
هنـري كسيسـنجر يحـذو باتجـاه لويـس. كما أنـه وعلى نفـس قاعدة 
لويـس والبنتاغون، اسـتفادت مؤتمرات هرتسـيليا الاسـتراتيجية، التي 
يجري عقدها في إسـرائيل سـنوياً منـذ عام 2000، في رؤيتها للتسـوية مع 
الفلسطينيين وحل مشكلتهم: على حساب جغرافية الدول العربية المجاورة 
لفلسطين، من خلال تبادل مناطق جغرافية بين الدول العربية وإسرائيل من 

جهة، وبين الدول العربية نفسـها من جهة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
استراتيجيي مؤتمرات هرتسيليا بنوا اقتراحاتهم في عملية تبادل الأراضي 
بين الدول العربية، اسـتناداً إلـى خرائط برنارد لويـس، الهادفة أصلاً إلى 

تفتيت الدول العربية إلى دويلات طائفية ومذهبية وإثنية. 
على هذا الأساس أيضاً: انطلقت الدعوات لبناء: الشرق الأوسط الجديد 
أو الشرق الأوسـط الكبير، حيث الهدف الرئيسي منه ومن تلك التقسيمات 
(التـي هـي غيض من فيض لما يجـري تخطيطه للوطن العربـي) أولاً: إبراز 
الدور الإسرائيلي في المنطقة ليكون اللاعب الرئيسي فيها، ومن أجل الهيمنة 
السياسـية والاقتصادية في الشـرق الأوسـط. ثانيـاً: خدمة اسـتراتيجية 
مفهـوم «الأمـن الإسـرائيلي» والإيفـاء بـكل متطلباتـه من خـلال: إضعاف 
الدولـة القطريـة العربية عـن طريـق التقسـيم والتفتيت الآن ومسـتقبلاً. 
الآن: بالمعنـى الفعلـي لا يوجـد ما يهدد دولة إسـرائيل في ظـل وجود ثلاث 
اتفاقيات بينها وبين الفلسـطينيين وبينهـا وبـــين دولتين عربيتين، إضافة 
إلى العلاقات الخفية مع العديد من الدول. مسـتقبلاً: من خلال القضاء على 
أيـة إمكانيات مسـتقبلية (بما قد تحمله من مفاجئـات تغييرية إيجابية) قد 
تهدد الأمن الإسـرائيلي.  ثالثاً: أن الصراع المسـتقبلي في المنطقة سيتجاوز 
شـكله الحالي المتمثل في الصراع العربي-الإسـرائيلي، ليتحول إلى صراع 
بنيـوي بـين الدويلات الناشـئة عن تفتيت القطـر الواحـد. يكفينا ملاحظة 
العلاقـات المتوترة (والتي كادت أن تصل إلى الحرب) بين الحكومة المركزية 
فـي العراق وبين (الدويلة التي لم تترسـمن بعد كدويلـة) المنطقة الكردية، 
والصراع بين دولتي: السـودان وجنوب السـودان التـي وصلت الى درجة 
الأحتراب. أيضاً فإن شـكل الصراع القادم، سيتخذ مظهراً بنيوياً في العالم 

العربي. 
بالطبـع، ما تخطط له الولايـات المتحدة ليس قَدَراً، فالشـعوب التي هي 
الأمة العربية قادرة من خلال وعيها على إفشال هذه المخططات شريطة تنفيذ 
جملة من الممارسـات من قبل النظام الرسـمي العربـي: الاعتراف بالأقليات 
القومية الموجودة في داخـل الدولة، إعطاء هذه الاقليات حقوقها في صون 
خصوصياتهـا الثقافيـة ولغاتهـا (إن كان ثمة لغـات لها)، احتـرام عاداتها 
الاجتماعيـة ورموزهـا الوطنيـة.  تعميـق الحوار بـين المذاهـب والطوائف 
واحترام مناسباتها وكل خصوصياتها وأماكنها الدينية، ضمان مشاركاتها 
في النظام السياسـي للـدول على طريق إلغاء الطائفية السياسـية. تعميق 
الديموقراطية واحترام حرية الفرد. نشـر مبادئ العدل والمساواة وسيادة 
القانون وغيرها من الأطروحات المكملة. العمل على تعميق الوحدة الوطنية 
في النسيج الاجتماعي داخل الدولة. بهذه الوسائل يمكن إفشال المخططات 

الهادفة إلى محو وتقسيم الدول العربية. 

٭ كاتب فلسطيني

■ تتطور الأحداث وتتلاحق في العالم العربي بسـرعة كبيرة، 
بحيث يركض متابعها ورائها ليستشف مجرياتها دون التدقيق في 
تفاصيلها واجراء جلسة حوار مع الذات لالتقاط الأنفاس وتحليل 
دوافعها وأهدافها والمصاعب التي تعترضها وسـبل علاجها لما فيه 

خير شعوبها .
ان القـراءة المتانيـة لأحداث عالمنـا العربي يتطلب منا دراسـة 
موضوعيـة نحتكم فيها الى العقل والمنطق ونبتعد بها قدر الامكان 

عن العاطفة التي تغيب العقل وتجعله  بعيدا عن الواقع.
محاولة الفهم هذه تتطلب الاجابة على الاسئلة التالية:

1- ما هي أهدافنا في القرن الواحد والعشرين؟
-2 كيف السبيل الى الوصول لهذه الأهداف؟

-3 ما هي المصاعب التي تعترضنا؟
-4 ما هي الحلول المقترحة؟

اذا كان الجـواب علـى السـؤال الأول هـو اقامة انظمـة عصرية 
ديمقراطيـة يتمتع بها كل مواطن بالمواطنـة التامة ويعيش بحرية 

وكرامة وعدالة اجتماعية ومساواة فان ذلك يتطلب ما يلي:
•القضـاء علـى الديكتاتوريـات ومـا تشـمل مـن فسـاد وقمع 

الحريات واسكات الرأي الآخر.
•القضاء على الفقر ومكافحة الامية.

•بنـاء اقتصاد وطني حر وغير مقيد بشـروط المنظمات المالية 
الدولية.

•الانفتاح علـى العالم الخارجي وعدم التقوقع وتطوير سـبل 
الاتصالات الحديثة.

فـي  المجتمـع  مكونـات  كل  واشـراك  الآخـر  الـرأي  •احتـرام 
مؤسسات اتخاذ القرار.

•كتابة دستور حديث بمشـاركة كل اطياف المجتمع السياسية 
والدينية والعرقية.

•انشـاء نظام ديمقراطي غير مسـتورد يراعي ثقافة وحضارة 
الشعب وتقاليده الخاصة.

سبل الوصول وتحقيق هذه الأهداف يتطلب مراعاة ما يلي.
•الاطـلاع علـى تجـارب الشـعوب الأخـرى فـي الديمقراطيـة 
وخصوصا في الديمقراطيات الحديثة في العالم الثالث. وذلك من 

اجل استنباط ما يناسب عالمنا العربي.
•مشاركة خبراء العالم العربي في مختلف المجالات السياسية، 

القانونيـة والعلميـة المختلفة لكتابة الدسـتور وجميع النظم التي 
تسـتند عليها مؤسسـات الدولة فـي ادارة شـؤؤنها، لأنهم الأقدر 

على فهم خصوصيات ومتطلبات الشعوب العربية.
•الابتعاد عن اشراك المنظمات الأجنبية، لاحتمال كونها تحمل 
أجنـدة خفية تعمل لمصلحة بلادها التـي ربما تتعارض مع مصالح 

الشعوب العربية.
•عـدم الانجـرار وراء العـروض الماديـة المغريـة والمقدمـة من 

منظمات اجنبية مشبوهة وارتباطاتها غير واضحة المعالم.
•الأبتعـاد عن النظـرة الحزبيـة الضيقـة والنظر الـى الوطن 

كحاضن لجميع مواطنيه.
•غرس الـروح الجماعية في نفوس المواطنـين. والتدرب على 

العمل معا كفريق.
•القضاء على ثقافة النفاق في جميع مؤسسات الدولة، والتي 
تصـور لأي مسـؤول عظمتـه وقدراتـه الخارقـة وتصـف قراراته 

بالتاريخية على الرغم من تأكد قائلها بعدم صدق فحواها.
•اعـادة تأهيـل عناصـر الشـرطة والمخابـرات مـن اجـل تعلم 

احترام افراد الشعب الذي تعودوا على إذلاله لعشرات السنين.
ان المصاعب التي تعترض طريقنا هي:

•انقسـام المعارضـة الداخليـة واحتـدام صـراع السـلطة قبل 
اسقاط النظام الديكتاتوري وتضارب أهدافها.

•انقسـام العالم العربي بين مؤيد للثـورات العربية ومعارض 
لها.

•تنافس الدول الاقليمية على النفوذ في العالم العربي.
•تضارب مصالح الدول العظمى في المنطقة العربية.

•تحديد العدو والصديق. 
ليـس مـن الصعب فقـط بل مـن المسـتحيل إقتراح حـل يرضي 
جميـع ألأطـراف وهناك المثـل العربي  الـذي يقول إرضـاء الناس 
غايـة لا تـدرك. هذا لـن يمنعنا من تقـديم بعض الاقتراحـات التي 
سـتعجب البعض بينما البعض الآخر سـيرفضها. لكن لا بأس في 
ذلـك، فمـا دامـت الديمقراطية هدفنـا فعلينا ان نعود أنفسـنا على 
إحتـرام الـرأي الآخر والاسـتماع إليـه والتعلم منـه. فربما نكون 

نحن المخطئين والرأي الآخر أصح.
اذا اتفقنـا ان منطقتنـا العربية كانت مطمعا للاسـتعمار القديم 
ومـا زالـت مطمعـا للاسـتعمار الحديـث باشـكاله المختلفـة نظرا 

لاحتواهـا علـى الجـزء الأكبر مـن احتياطـي البترول فـي العالم، 
والذي يعتبر عصـب الصناعات الغربية وتطورهـا التكنولوجي، 
فانه يكون لزاما علينا ان نسـعى لفهم السياسـة الخارجية للدول 

الغربية لنبتبين مقاصدها ونسعى الى تجنب اضرارها.
لا شـك ان سياسـة الولايات المتحـدة الأمريكيـة الخارجية هي 
المحـرك الرئيسـي للسياسـة الغربيـة وتأثيراتهـا تنعكس بشـكل 
رئيسـي علـى عالمنـا العربي ونموه وتطـوره ووحدتـه أو تقهقره 

وتفككه.
بعد إنقضاء فترة الاستعمار المباشر في اربعينات القرن الماضي 
ورثت أمريكا السـيطرة على منطقة الشـرق الأوسـط من سابقتها 

بريطانيا. لكن الأساليب اختلفت فقد اتجهت أمريكا الى:
•تشـجيع قيـام أنظمـة سياسـية تـدور فـي فلكهـا وتحقـق 

مصالحها.
•تقديم المسـاعدات المالية للدول الفقيـرة والتي تملك مخزونا 
ثوريـا من اجـل ابعادها عـن ايديولوجيتهـا وجعلهـا تعتمد على 

المساعدات الغربية في المحافظة على بقاء انظمتها.
•العمـل علـى ابقاء اسـرائيل دولـة اقليميـة عظمى عسـكريا 

وسياسيا لتعمل كوكيل لها في تنفيذ سياساتها.
للأسـباب المذكـورة أعـلاه نشـأت أنظمـة ديكتاتوريـة ترتبط 
مصالحها بالمصالح الأمريكية وتعمل من أجل مصالحهما المشتركة. 
لقـد أدى ذلـك لوجـود فجوة كبيرة بـين الحاكم والمحكـوم في تلك 
البلـدان وابتعـدت الأنظمـة التـي كانـت تعتبـر نفسـها ثورية أو 
تقدمية عن مخزونها الاستراتيجي وأخذت تسبح في فلك المصالح 

الأمريكية والغربية بشكل عام.
أخـذت الحركات الاسـلامية العربية في سـد الفـراغ الناتج عن 
فشل الانظمة العربية في حل المشاكل الضرورية للطبقات  الفقيرة 
مـن المواطنين، مما سـبب تلاحمها معهم وارتفاع شـعبيتها لديهم. 
وفـي الوقت نفسـه زادة حدة اضطهادهم من قبـل الديكتاتوريات 
العربية. لقد سـبّب ذلك إحتقانا شـديدا في الشارع العربي أفضى 
إلـى مظاهـرات شـعبية حاشـدة أدت إلـى سـقوط ديكتاتوريـات 

عربية صديقة للغرب وسياساته.
تلكـؤ الغـرب في البداية في دعـم الثورات العربية مؤشـر على 
تخبطه السياسي بسبب مفاجأته بالربيع العربي. لكن تخليه عن 

حلفائه الديكتاتوريين مرجعه ما يلي:

•رغبـة الغرب في ركب موجة الثورات العربيه وإظهار نفسـه 
كنصير لها.

•ابعاد التهمة عن نفسـه بمـؤازرة الديكتــــاتوريات العربية 
في وجـه الشـعوب العربيـة الطامحـة للحريـة والديمقراطيـــة 
التـي تكفـل العيـش بكرامة وعدالـة ومسـاواة إجتماعيـة لجميع 

المواطنين.
•الايحـاء بمحاولـة الأبتعـاد عـن سياسـة الكيـل بمكيالـين 
الحريـة  عـن  الغـرب  حديـث  أصبـح  حيـث  بلغتـين.  والتحـدث 
والديمقراطيـة ممجوجـا وغير قابـل للتصديق من قبل الشـعوب 
العربيـة المقتنعـة بأن الغرب تهمه مصالحه فقـط ولم يكن في يوم 
مـن الأيام مهتما بالانسـان العربـي وحريته وحقوقه المشـروعة. 
والموقف الأمريكي من حقوق الشعب الفلسطيني مثال صارخ على 

ذلك.
•رغبـة الغـرب بانشـاء أنظمة مسـتقرة في الشـرق الأوسـط 
تدعمها الشـعوب بشـرط أن تعمـل الأنظمة الجديـدة على تحقيق 
المصالـح الغربيـة ولا تتقاطع معها. يعني ذلك دعم أنظمة تسـيطر 
عليها القوى الاسلامية ألفائزة بأعلى الأصوات في انتخابات حرة 
ونزيهة، ومحاولة إحتوائها وإغرائها بالعمل معه من أجل مصالح 

مشتركة.
يبقى الهدف الرئيسـي للغرب هو السيطرة على منابع البترول 

وأبقاء التفوق العسكري الاسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط.
يمكنا ان نتسـاءل عن الأسباب التى حدت بالغرب وأمريكا على 
وجـه الخصوص بالتغاضي عن دخول عناصـر من القاعدة أو من 
يـدور في فلكهـا الى ألأراضي السـورية ثم وضعهـا جبهة النصرة 
على قائمـة الارهاب، حيث تتهمها أمريـكا بكونها جزء من ألقاعدة 

أو من أنصارها؟.
كما أرى ان نتسـاءل عن اسـباب دعم الغرب للثـورات العربية 
التـي تقودهـا حركات إسـلامية كانـت تعتبـر ارهابية فـي نظره. 
مـن المطلوب أيضـا معرفة أسـباب مقاومة ألغرب في هـذه المرحلة 
للأنظمـة ألعلمانية ألتي كان يدعمها في السـابق وتحالفه الآن مع 
أنظمـة عربيـة غير ديمقراطية مـن أجل إقامة دولـة ديمقراطية في 

سورية.
هنـاك سـيناريوهان مـن أجـل ألاجابـة على هـذه التسـؤلات. 
السـيناريو الأول يعتبـر أن هنـاك تغييـراً فـي السياسـة الغربية 

تجـاه العالـم العربي مـن أجـل إقامـة ديمقراطية حقيقية تسـعى 
إلـى المزيد من ألتفاهـم مع العالـم ألغربي ألديمقراطـي مبنية على 
مبـادىء ديمقراطيـة مشـتركة. ويعتبر أصحـاب هـذا ألاتجاه أن 
ألغـرب بـدأ يمل مـن السياسـات ألاسـرائيلية لليمين ألاسـرائيلي 
ويرغب بالتدخل المباشـر فـي الانتخابات الاسـرائيلية في كانون 
الثاني القادم من أجل قيام حكومة اسـرائيلية أخرى تجنب ألعالم 
من هوس نتنياهو الجنوني في ضرب المنشـآت النووية الايرانية 
والتي قد تؤدي ليس الى حرب إقليمية فحسب وانما قد تؤدي الى 

حرب عالمية.
السـيناريو الثانـي يرى أن الغرب لا يزال يسـير علـى الطريق 
الذي رسـمها لنفسـه منذ عشرات السـنين وإنه لا يزال يسعى إلى 
السيطرة على منابع النفط الضرورية لتطوره وتقدمه الصناعي، 
ومن أجل التحكم في أسـعار النفط  والتجارة العالمية. لكي يتمكن 

الغرب من القيام بذلك فإنه يسعى إلى:
•إحتواء الثورات العربية وجعلها تسير في فلك مصالحه.

•ضـرب القـوى المناهضة لسياسـاته بعضها ببعـض لانهاكها 
والاجهاز عليها في النهاية.

فـي أيامنـا هـذه تحتل سـورية مركـز الصـدارة فـي إهتمامات 
عالمنـا العربي، ويبقى البحث عـن الحل الأمثل لوقف دائرة العنف 
وتجنب المزيد من ضحايا أبناء الشعب ألواحد من أهم واجبات كل 
إنسان حر شريف في أرجاء ألوطن العربي الكبير،  إن الدمار الذي 
لحق بسـورية يفوق كل وصـف والتضحيات التي قدمها الشـعب 
السـوري العظيم من أجل حريته ونيـل كرامته فاق كل التوقعات. 
فـلا بد مـن ايجاد حل لتجنـب المزيد مـن الضحايا وإنقاذ سـورية 
مـن الدمار الشـامل. أن الحل العسـكري لن يحسـم القتـال الدائر 
في الأراضي السـورية، وهذا مـا اعترف به مؤخـراً نائب الرئيس 
السـوري فاروق الشـرع في مقابلته مع جريدة الأخبـار اللبنانية 
بتاريخ 17.12.2012. كما أن بعض قوى المعارضة السورية الفاعلة 
ترفض التدخل العسكري الأجنبي وبعضها الآخر يرفض الاحتكام 
إلى السـلاح بـين أبنـاء الشـعب الواحد. لذلـك لا يوجـد حل آخر 
سوى الحل السياسـي الذي يتطلب إشـراك جميع أطياف ألمجتمع 
السـوري في البحث عن أنشـاء نظام عصري ديمقراطي يسـاوي 
بين جميع مواطنيه ويمكنهم من العيش بحرية وكرامة متسـاوين 
في الحقـوق والواجبـات، كما يجنبهـم من الوقوع تحت سـيطرة 

قوى أجنبية تضمر الشر لسورية وشعبها. 

٭ أكاديمي فلسطيني مقيم في ألمانيا
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مدارات

نظرة مصرية على «الانتقال التونسي»
■ هـل تسـير مرحلة الإنتقال الـى الديموقراطية فـي تونس بعد 
الثورة على نحو أفضل منها في مصر؟. هذا السؤال ألح على الخاطر 
عندمـا زرت تونس في الخريف خلال عامي 2011 و 2012 ، وأجدنى 
الآن مدفوعا الى السـعي للإجابة عليه بمرور عامين على الثورة في 

البلدين. 
فـي المرة الأولى التي زرت فيها تونس (سـبتمبر و أكتوبر 2011) 
تولـد الانطبـاع بأن الأمـور هناك تتجـه على نحو أفضـل من مصر. 
صحيـح أن صور الدكتاتور المخلـوع «مبارك» وهو يمثـل للمحاكمة 
ممددا على سـرير بهرت تونسـيين بسـطاء يعلمـون أن دكتاتورهم 
المخلـوع بعيد آمـن في حماية السـعودية . لكن لم يكـن بتونس كما 
في مصر حينها مجلس عسـكري حاكم ومذابـح تتوالى في الميادين 
مخلفـة المزيـد من الشـهداء. ولم يكن هنـاك ـ كما في مصـر ـ تحالفا 
خاصا بين «العسـكر» و»الإسلاميين» توجته «غزوة الصناديق» في 
إسـتفتاء 19 مـارس 2011 ، والذي جعل من الدسـتور تاليا .وصنع 
أولا برلمانا ثم رئيسـا للبلاد بصلاحيات واسـعة. وقد بدا هذا وذاك 

استكمالا لدستور 1971. 
فـي المـرة الأولـى كان لافتـا لمصـري يراقـب ويقـارن أن الحزب 
الإسـلامي الأول والرئيـس « النهضـة « لايخلـو مـن حداثـة تهـيء 
لتوافـق مع القـوى والأحـزاب المدنيـة العلمانية التـي ناضلت ضد 

الديكتاتوريـة والإقصـاء . فهـو لاينـادي بالشـريعة كمـا هو الحال 
عند نظيـره المصري «الحريـة والعدالة» الذراع السياسـي لجماعة 
الإخـوان. ناهيـك بالأحـزاب السـلفية علـى يمينـه. وكان لافتـا ان 
المرحلـة الأولى من الفترة الإنتقالية في تونس قامت على «شـرعية 
توافقيـة» بـين جانـب مـن رجـال جهـاز الدولـة العتيق فـي تراثه 
«البورقيبـي» وبـين القـوى التـي كانـت محجوبـة عـن الشـرعية 
والمحرومـة مـن الفعاليـة سياسـية كانـت أو حقوقيـة، بمـا في ذلك 
التونسـيون العائـدون مـن المنافي (مـن بينهم اليسـاري الحقوقي 
كمال الجندوبي الذي أدار انتخابات فاز فيها الإسلاميون) . وهاهي 
هذه المرحلة تسـلم الى أخرى قائمة على سـلطات منتخبة و إئتلاف 
ثلاثـي بين «النهضة» وكل من «المؤتمر» و»التكتل». ولذا بحلول عام 
2012 كان الطريق الذي اتخذته تونس بانتخاب مجلس تأسيسـي 
يضـع الدسـتور أولا قـد أنتـج سـلطات منتخبـة للمرحلـة الثانية. 
رئيس دولة مدني محدد ومحدود الصلاحيات «المنصف المرزوقي»، 
وحكومة إئتلافية مسـؤولة برئاسـة النهضوي «حمادي الجبالي»، 
و رئيس المجلس التأسيسـي نفسـه «مصطفى بـن جعفر» من حزب 
«التكتل الديموقراطي». والى جانب هذه الشراكة التوافقية بين أهم 
الأحـزاب وفق نتائج إنتخابات 23 أكتوبر 2011 كان هناك الوضوح 

فـي معالم الطريق والثقة فـي آجاله المحددة. وعلى نحو خاص عام 
واحد ينجز خلاله المجلس التأسيسـي وضع دسـتور بأغلبية ثلثي 
أعضائـة وينهى المرحلة الأنتقالية. وهـذا الوضوح وهذه الثقة كانا 
مفتقدان قطعا في الحالـة المصرية حينها. وغاية ماكان أن المصريين 
شـاهدوا قبل نهاية ينايـر 2012 نواب مجلس شـعب يؤدون اليمين 
على دسـتور من المفترض ان الثورة قد أسـقطته. وقد زاد من عبثية 
المشـهد إضافـة نواب سـلفيين لصيغة القسـم عبارة «بمـا لايخالف 
شـرع الله». وعلى ايه حال فقد اتضح بحلول صيف العام السـابق 
ان مجلس الشـعب أصلا «غير دستوري» لعوار في طريقة إنتخابه.

(!ّ)
فـي المرة الثانية عندما زرت تونس (مطلـع نوفمبر 2012) بدا أن 
ثالـوث الوضوح والثقة والتوافق يهتز في كل زاوية من زواياه.فقد 
إنقضى أجـل العام دون إنجاز الدسـتور وانهاء المرحلـة الإنتقالية 
وسـط خلافـات وصراعات مريـرة. تآكلـت كتلتا الحزبـين المدنيين 
العلمانيـين حليفـي «النهضـة» داخـل المجلـس التأسيسـي . وبـرز 
خارج «الترويكا» الحاكمة قطب جديد على السـاحة هو حزب «نداء 
تونـس» برئاسـة البورقيبـي «الباجـي قائـد السبسـي»، وإن كان 
الحزب متهما بأنه إعادة إنتاج لحزب «التجمع الدستوري» المنحل. 

كما برز ثقل سياسـي لم يكن قائما قبل عام لإتحاد الشغل (العمال). 
وراوح هذا الثقل بين الوسـيط إزاء استقطابات الساحة السياسية 
وبـين مناوئـة «النهضة». ولقـد بدا أن تحديـات المرحلـة الإنتقالية 
الثانية التي جاوزت أجلها عديدة وخطيرة. فهناك السلفيون الذين 
بـرزوا على السـاحة بأعمال عنف تـروع المجتمع. والـى جانب ذلك 
هنـاك اتهامات لحـزب حركة النهضـة ذاتها برعايـة جماعات عنف 
وترويـع أخـرى، بعدمـا أخلصـت «روابط الثـورة» الـولاء للحزب 
وانفـرد بسـطوته عليها. وفوق هذا وذاك بدا مـن لقاءات عديدة مع 
شـخصيات مسـتقلة وازنة أن «النهضة» أصبح محاطا بشـكوك لم 
تكن قائمـة من قبل تتعلق بمصداقية حداثته وإخلاصه لقيم الدولة 
المدنية. وكذا بسـعيه للتمكين لنفسه من مفاصل الدولة ومسئوليته 
عـن مخـاوف قطاعات واسـعة على مسـتقبل الحريات الشـخصية 
والعامـة، وحقـوق الإنسـان اجمـالا. بل و مسـؤوليته عـن إنفلات 
العنـف السـلفي. وكان لافتا في هذه الزيارة أن نفس ما اسـمعه في 
القاهرة عن مخاوف ـ لها مايبررها ـ عن سعي الإسلاميين في الحكم 
للسيطرة على الإعلام العمومي و إنتهاكهم لاستقلال القضاء أصبح 

ينطبق على الحال في تونس.
 صـادف انه بعدما عدت من زيارة تونس هذه أصر الإسـلاميون 

في مصر على الإسـراع بدسـتور خارج التوافق .صحيح وللمفارقة 
أنجز المصريون دسـتور بعد الثورة أسـرع من اشـقائهم في تونس 
علـى عكس ما بدت عليه الأمور من قبل. لكـن في ظل غياب التوافق 
وسـيادة الإرتبـاك والإنفـراد بسـلطة التقريـر والحكم يصـح المثل 
القائـل بـأن «فـي التأنـي السـلامة». لكـن فـي الحالتين التونسـية 
والمصريـة الآن ومعا تثور المخاوف من مخاطر الإسـراع بالانقسـام 
على اسـاس (دينـي / مدني) بين قوى المجتمع والسياسـة، وجناية 
هذا الإنقسـام على مسـتقبل التغييـر في ظل عدم القضـاء بعد على 
نظـام الديكتاتورية والفسـاد والتبعية وآثـاره وفلوله. وهنا يثور 
التسـاؤل عن فـرص بناء كتلـة تاريخية تحمـل مسـئولية التغيير 
وتنفيذ أهداف الثورة. كتلة عابرة للانقسام الديني/المدني. وهو أمر 
أكثر صعوبة في مصر عن تونس. وفي الحالتين معا الآن ومسـتقبلا 
هناك مخاوف من إعادة إنتاج الرئيس الحاكم الفرد واسع السلطات 

بعدما جرى التنكر لخيار النظام البرلماني هنا وهناك. 
 وفـي الحالتـين التونسـية والمصريـة دومـا يحق التسـاؤل عن 
كيف ولماذا تغيب العدالـة الإجتماعية ومتطلباتها الملحة عن أجندة 

المرحلة الإنتقالية ؟.
ألـم ترفـع الثورتان التونسـية والمصرية شـعارهما بـلا لبس أو 
مراوغـة. وألا يحق قول من يرون أن الثورة يجرى سـرقتها والغدر 

بها.

٭ كاتب وصحافي مصري، مؤلف كتاب «نظرتان على تونس من 
الديكتاتورية الى الديموقراطية» الصادر من مصر وتونس عام 2012 

كارم يحيى ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لقاءات المصالحة المكررة

والعراق أيضا لن يتغير بدون ثورة وطنية

الخلافات بين دولتي الشمال والجنوب في السودان

■ فـي كلّ يوم يمر على ثـورات وحراكات الربيع 
العربـي يتضـح أكثـر فأكثـر أنـه لا يكفـي أن ترفـع 
الثورات شعارات وأهداف المستقبل، إذا لم يصاحب 
ذلـك إزالة معوقـات الماضي والحاضر، بـل وتطهير 

الماضي والحاضر من شتى أنــواع المدنسات. 
نعـم، كان لابـد مـن إعطـاء الأولويـة القصـوى 
لإقصـاء شـخوص الاسـتبداد الرّسـمي مـن علـى 
عـروش الحكم، لكن ذلـك غيـر كاف، إذ أن الثورات 
تحتـاج الـى أن تنتقـل بسـرعة إلـى تعطيـل آليات 
الإفسـاد السياسـي الذي يسـهل وجود الاسـتبداد 
السياسـي كشـخوص ومؤسسـات وعلاقـات بـين 

المجتمع وسلطة الدولة.
من أهـمّ وأفتـك آليـات الإفسـاد السياسـي آلية 
الطائفيـة السياسـية، وجـود الطائفية السياسـية 
ـان فتـرات الحكم الاسـتبدادي لا يزيـد عن كونه  إبَّ
احـدى الأدوات، ضمـن قائمـة طويلة مـن الأدوات 
للهيمنـة  المسـتبدون  يسـتعملها  التـي  الأخـرى، 
علـى المجتمعـات والاسـتغلال واسـتباحة ثـروات 
الشـعوب وللبقاء فـي الحكم إلـى ابد الآبديـن. أما 
وجـود الطائفيـة السياسـية إبّـان فتـرات مـا بعد 
الثورات، الرّافعة لشعارات الديمقراطية والمساواة 
فـي المواطنـة وحقـوق الإنسـان وغيرها مـن القيم 
السياسـية الجامعة التي تسمو بالحياة الإنسانية، 
فانها قادرة على تدمير الثورة أو حرفها عن مبادئها 

ونكوصها نحو الوراء.
مـن هنا الأهمية القصوى للبـدء في الحال لإيلاء 
أولويـة متقدّمة لموضـوع الطائفية السياسـية التي 
تسـتغلّ أجواء التحسّـن النسـبي لممارسـة الحرية 
في الحياة السياسـية العربية لتطرح نفسـها بقوة 
وبأشكال خبيثة بألف قناع، إنها اليوم ماثلة بصور 
متعددة في تونس ومصر وليبيا والعراق وسـورية 
ولبنان ودول الخليج العربي واليمن والأردن، وهي 
تنتظـر الوقـت المناسـب لتظهر في الأقطـار العربية 
الأخرى، باسـمها يجري تدمير أقطـار عربية وتهيأ 
أقطـار للتقسـيم والتجزئـة ، وتحفر شـروخ عميقة 
بين مكونات مجتمعية عاشـت عبر القرون في سلام 
وتفاهم. وباسمها، وهي تقبع وراء قناع ديني يدعي 
القداسـة ويفتري على الله الكذب، تجري محاولات 
سـرقة الثورات واسـتغلال الجهد الشبابي الثوري 
وتضحياته المبهـرة، تمهيداً لبناء أنظمة حكم تدّعي 
العادلـة  الإنسـانية  والديمقراطيـة  الديمقراطيـة، 

المتناغمة مع القسط والميزان الإلهي منها براء. 
ومـرة أخـرى، كعادتنا فـي بلاد العرب، وباسـم 
بنـاء  محاولـة  تجـري  الثقافيـة  الخصوصيـة 
ديمقراطية مشوهة يتحكم فيها عقل سياسي طائفي 
دوغمائـي منطلق من نعـرات تاريخيـة بليدة ومن 
مظالـم لا دخل لشـباب الثـورات العربيـة بها ومن 
مشـاعر مكبوتـه عبـر القـرون يـراد لهـا أن تنفجر 

وتطفو على السطح الآن.
أن مثيري الفتن الطائفية السياسية في الشوارع 
وعلـى المنابـر الإعلاميـة الذيـن يغطونهـا بعبـاءة 
الدين، يعلمـون جيداً أن الفتن الطائفية الإسـلامية 
لـم تكـن أكثـر مـن نزاعـات سياسـية مبنيـة علـى 
منطلقـات قبليـة، وأن الأطمـاع الدنيويـة وأنظمـة 
الحكـم الاسـتبدادية الفاسـدة أبقتها مشـتعلة عبر 
القرون، وأن فترات الاسـتعمار قد اسـتغلتها أبشع 
استغلال لصالح المسـتعمر، وأن الحلف الصهيوني 
ـ الغربـي يزيد الآن حطب نارهـا في كل دقيقة، ومع 
ذلـك، وعلى الرغـم من الأحـلام العظيمـة للثورات 
أحـداث  إثـارة  فـي  الفـتن  تلـك  تسـتعمل  المباركـة 
وصراعـات يوميـة تنهك المجتمعـات العربيـة التي 

تريد أن تتعافى.
لهـذا  تلتفـت  أن  يجـب  إذن  العربيـة  الثـورات 
الموضـوع فـي الحـال لتهميشـه كموضـوع حياتـي 
يومـي، وتهميشـه لا يمكـن أن يبـدأ إلاً مـن خـلال 
إنعاش الهوية الوطنيـة الجامعة والانتماء القومي 
المواطـن  الجامـع كشـعارات وممارسـات يلمسـها 
العربي يوميـاً في إعلام الثورات وقوانينها وعدالة 
توزيعهـا للثروات المادية والمعنويـة والإصرار على 
إقصـاء كل من يخلـط الديـن بسـموم الطائفية في 
الحيـاة السياسـية العربية الجديـدة، ولذلك فأمام 
محاولـة الفكـر السياسـي الطائفـي جعـل النـاس 
يعيشـون أجواء وأعياد وطقـوس الحياة الطائفية 
تحتاج الثورات البدء ببناء أجواء وأعياد وطقوس 
الحياة الثورية الجديدة في المدرسة والشارع وعلى 

وسائل الإعلام الجماهيرية.
إن العقل السياسـي الطائفي لا يرى له هدفاً غير 
إعـادة التـوازن بـين المذاهـب والطوائف وتقسـيم 
الثـروات والسـلطات فيمـا بـين المنتمـين لهـا، أمـا 
العقـل السياسـي الوطنـي والقومـي غيـر القبلـي 
والدينـي غيـر الطائفـي فانـه لا يؤمن بالمقاسـمات 
الطائفيـة والمذهبيـة والقبليـة، لأنـه يتخطاها إلى 
عوالم الحقوق الإنسـانية والمسـؤوليات الأخلاقية 
والمسـاواة في المواطنة والعدالة فـي الحكم وكرامة 
الإنسـان منـذ نشـأته وحتـى مماتـه. عنـد ذاك لن 
أو  تحميـه  قبيلـة  إلـى  العربـي  الإنسـان  يحتـاج 
شـيخ مذهـب يدافـع عـن حقوقـه أو راع يمـنُّ عليه 
بالمكرمات أو هيئـات ودول أجنبية تتدخل لإنصافه 
أو مؤسسات وسـاحات دولية ليعرض عليها وفيها 

مظالمه.
مجتمعـات ما بعـد الثورات والحـراكات العربية 
القصـوى،  بالسـرعة  نفسـها،  تطهّـر  أن  تحتـاج 
مـن دنـس العقـل السياسـي الطائفي وممارسـاته 

وأكاذيبه. 

لا ثورة مع العقل 
السياسي الطائفي رأي القدس

التـي  المتسـعة،  الشـعبية  الحركـة  كانـت  ربمـا   ■
تشهدها منذ أسابيع مدن الأنبار وديالى وصلاح الدين 
ونينـوى، مفاجأة على نحو مـا. روج بعض العراقيين، 
مـن أنصـار رئيـس الـوزراء المالكـي، طـوال العامـين 
الماضيين، ولاسيما بعد انفجار الثورة السورية، لفكرة 
أن العراق لا يحتاج ربيعاً عربياً، لأنه كان السـباق إلى 
ربيع الديمقراطية والحرية. وظن آخرون، من المشفقين 
علـى العـراق وأهلـه، إن العراقيين منقسـمون، طائفياً 
وإثنيـاً، وإن أي حراك سياسـي معـارض لنظام الحكم 
التمييزي الطائفي الفاسد، الذي يقوده المالكي، سيجر 

البلاد من جديد إلى هوة الصراع الأهلي - الطائفي. 
فئـة ثالثـة من مراقبـي الشـأن العراقي حسـبت أن 
اسـتمرار الجماعـات الإرهابيـة، مثـل «القاعـدة»، في 
ارتـكاب الهجمات الدموية على عمـوم العراقيين، أغلق 
البـاب، ولو إلى حـين، على التحـاق العـراق بالنهضة 
الشـعبية التي تعيد منذ أكثر من عامين رسم ملامح هذا 
المشـرق العربي القـديم. ولكن العراق أيضـاً في حاجة 
ملحة للثـورة، بعد أن أغلقت أمام قطاعات واسـعة من 
شـعبه طرق التغيير والإصـلاح بالتفـاوض العقلاني 

المعتاد في الديمقراطيات الحرة.
يدرك المالكي وحفنة المستفيدين الملتفين حوله حجم 
التحـدي الـذي يواجههـم، وكما من سـبقهم مـن حكام 
دول الثـورة العربيـة، يحاولون اليـوم إغراق الحراك 
الشـعبي فـي دعايـة سـوداء مـن الاتهامـات بالعمالة 

للخارج والميول البعثية والنزعة الطائفية. 
مئـات الآلاف مـن العراقيـين، الذيـن شـهدناهم في 
جمعتـي العـزة والكرامـة 28 كانـون الأول (ديسـمبر) 
والصمـود 4 كانـون الثاني (يناير)، متهمـون بالعمالة 
خرجـت  عندمـا  البدايـة،  فـي  والطائفيـة!  والبعثيـة 
مظاهـرة مدينة الرمـادي الأولى، قـال المالكي ان حركة 
الشـعب ليست سوى فقاعة (وهو الوصف المجيد الذي 
سيسـتعيره بشـار الأسـد بعد أسـبوعين فقط، لينعت 
بـه كل حركـة الثـورة العربيـة). ولكـن العراقيين، كما 
السوريين والمصريين والتونسيين واليمنيين والليبيين 
والأردنيـين، مـن قبلهم، كانـوا على موعد مع أنفسـهم، 
وظلوا يخرجون كما لم يخرجوا إلى شوارع وساحات 
مدنهـم منـذ زمن الحركـة الوطنيـة العراقية فـي نهاية 
الأربعينـات والخمسـينات مـن القرن الماضـي. وما إن 
اسـتفاق المالكـي إلى حقيقة مـا يواجهه حتـى انطلقت 
آلتـه الدعائية فـي محاولة لمحاصرة الحركة الشـعبية 

وتقسييم العراقيين من جديد. 
كل أنظمة الاسـتبداد لا تسـتطيع العيـش باطمئنان 

بدون تقسـيم الشعب وزرع الخوف والشك بين أبنائه. 
والمالكي لم يكن له أن يأتي للحكم أصلاً، ولا أن يسـتمر 
في الحكم كل هذه السنوات المظلمة، بدون تغذية أمراض 
مـا بعد الغزو والاحتـلال، التي أنهكت العـراق وأثقلت 
كاهله. رفـع العراقيون فـي تظاهراتهـم مطالب تتعلق 
بإلغـاء قوانـين التمييـز والاعتـداء، التي يسـتخدمها 
المالكـي لخدمة أهدافـه الطائفية والسياسـية، فاتهمهم 
رئيـس الـوزراء بمحاولـة اقتـلاع النظام. رفعـوا علم 
الثورة السـورية، في اسـتعراض لا يخفـى لانحيازهم 
الـى حركـة الثـورة العربية، فاتهمـوا بتنفيـذ أجندات 
«إقليميـة وخليجيـة». ورحبـوا بمقتـدى الصـدر فـي 
مسـجد عبد القادر الكيلاني ببغداد، وبوفود العشـائر 
الجنوبية في مدن الحراك الشـعبي الرئيسـة، ورفعوا 
شـعار «كلنا حسـينيون من الأنبار إلى كربـلاء»، فقال 
المالكي ان هذه ليسـت سـوى حركة طائفية. والمدهش، 
أن وكالة مهر للأنباء، الوكالة الإيرانية شـبه رسـمية، 
تردد في تقرير لها حول الشأن العراقي اتهامات المالكي 
لشعبه، وتعيد إلى الأذهان بؤس وضيق أفق السياسة 

الإيرانية تجاه ثورة الشعب السوري.
العراقيـة فـي  الشـعبية  انطلقـت شـرارة الحركـة 
الأسـبوع الأخير من العام المنصرم بفعل خطوة المالكي 
الخرقـاء ضـد د. رافع العيسـاوي، أحد زعمـاء القائمة 
العراقية، وزير المالية في حكومة المالكي، وابن محافظة 
الأنبار. كان المالكي، في تكرار سقيم للهجمة التي قادها 
قبـل عام ضد نائب رئيس الجمهورية، والقيادي البارز 
الآخر في القائمة العراقية، طارق الهاشـمي، أصدر أمراً 
باعتقال عدد من الضباط والجنود المرافقين لعيسـاوي 
المالكـي  تهديـدات  إرهابيـة.  أعمـال  ارتـكاب  بتهمـة 
لعيسـاوي ليسـت جديـدة؛ وكان رئيـس الـوزراء أكد 
خـلال فترة التوتـر القصوى التي واكبـت الهجمة ضد 
الهاشـمي، أن ملف العيسـاوي جاهز هو الآخر. وتقول 
مصادر عراقية ان عناصر حماية العيسـاوي تعرضوا، 
كما سـبق مع عناصر حماية الهاشـمي، لتعذيب بشـع، 
وأن المالكي أصدر بالفعل قرار اعتقال للعيساوي بتهمة 

المساعدة على الإرهاب. 
ولكـن انـدلاع المظاهـرات الاحتجاجيـة، وشـجاعة 
العيسـاوي فـي مواجهة الخطر الـذي كان يتربص به، 

جعل رئيس الوزراء يتراجع عن قراره. مشـكلة المالكي 
مع العيساوي هي ذاتها مشكلته مع الهاشمي، ومع موقع 
العـراق في حقبـة الثورة التـي تجتاح العالـم العربي 
مـن مغربه إلـى مشـرقه. وهي أيضـاً السـبب الرئيس 
خلـف انطلاق الحركة الشـعبية العراقيـة، واصطفاف 
القطاع الأوسـع من القوى السياسـية العربية، السنية 

والشيعية، كما الكردية، خلف هذه الحركة.
بدأ المالكي حكمه، قبل أكثر من ست سنوات، بإظهار 
صورة وطنية لسياسـاته؛ ولكن الحقيقة، التي تطلبت 
بعـض الوقت لتتضح، أنـه كان يعمل فقـط على توكيد 
سـلطته وإحـكام قبضتـه علـى مقـدرات الدولـة. ومـا 
ان حسـب أنه نجـح بالفعـل، حتى انطلق في سياسـة 
الاسـتحواذ والتحكـم الطائفـي بـدون تـردد. انتهـج 
المالكي سياسـة الإطاحة بمن يسـتطيع الإطاحة به من 
ضباط الجيش السنة ومسؤولي أجهزة الدولة، وصنع 
لنفسـه قوة سياسـية شـيعية في مواجهة شركائه من 
حزب الدعوة ومن القوى السياسية الشيعية الأخرى. 
ولكـن العراقيـين فاجـأوه فـي الانتخابـات البرلمانيـة 
طرحـت  التـي  العراقيـة،  القائمـة  بتشـكيل  الأخيـرة 
خيـاراً عراقياً وطنيـاً يتجاوز ميـراث دولة المحاصصة 
والانقسـام والصراع التـي قامت بحماية قـوات الغزو 
والاحتـلال. فـازت العراقيـة بأكبـر عـدد مـن مقاعـد 
البرلمان، على الرغم مـن إدارة المالكي لعملية انتخابية 
شـابتها الشـبهات وتخللتهـا هجمات القـوات الموالية 
لرئيـس الحكومـة علـى المناطـق المعروفـة بمعارضتها 
له. لا القائمة العراقية، ولا القوى السياسـية الشيعية 
والكردية، أرادت عودة المالكي لرئاسـة الوزراء. ولكن 
شـهوراً طويلة من المفاوضات والتدافعات السياسـية، 
لم تستطع إيقاف المالكي عن الاحتفاظ بموقعه، لاسيما 
بعـد أن تحقـق لـه دعـم وتوافـق إيرانـي – أمريكي – 

سوري. 
رأى الإيرانيون في المالكـي حليفاً يمكن الوثوق به، 
ومارسوا ضغوطاً هائلة على القوى الشيعية المعارضة 

لعودته، خاصة التيار الصدري، وعلى سـورية؛ بينما 
وجـد الأمريكيـون فـي قيادي حـزب الدعـوة، المدرس 
السابق، المثقل بسجل دموي وملفات فساد لا حصر لها، 
خلاصاً من شبح فشل جديد في العراق وهم يستعدون 
لسـحب قواتهم العسـكرية والانتقـال بأولوياتهم إلى 
حوض الباسـيفيك. كانت إدارة أوبامـا تدرك، على أية 
حال، إن الولايات المتحدة خسرت مشروعها في العراق 
منذ زمن، وأن العراق ذهب إلى دائرة النفوذ الإيرانية، 
ولم يعد هناك من طريق لاستعادته بدون حرب أخرى. 
ولـم يكن لدى أوباما اسـتعداد لخوض مثل هكذا حرب 

في الشرق الأوسط، لا من أجل العراق ولا سواه.
المالكـي  توجهـات  أصبحـت  الثانيـة،  ولايتـه  فـي 
الاسـتحواذية والطائفيـة أكثـر سـفوراً؛ بينمـا تعلـق 
شـركاؤه في الحكـم بأمل أن يـدرك رئيس الـوزراء أن 
سياسـة الاسـتحواذ لن تحقـق اسـتقراراً ولا ازدهاراً. 
ذهب هـذا الأمـل أدراج الريـاح، ولكن المالكي سـرعان 
مـا تفاجأ، كمـا تفاجأ حلفاؤه في إيـران، برياح الثورة 
العربية. طالما كانت الثورة تستهدف بن علي في تونس 
ومبارك في مصر، لم يكن ثمة خطر. ولكن مشكلة المالكي 
وإيـران بدأت عندمـا اجتاحـت رياح الثورة سـورية، 
الحليـف العربي الحيوي لإيـران. هنا، لـم تعد الثورة 
العربيـة مسـألة جـدل حـول مصدر إلهـام شـبانها، أو 
حول قواها وتوجهاتها السياسـية، بل مسـألة مصالح 
جيوسياسـية مصيرية. خاضت قـوى المقاومة العربية 
السـنية معركة إفشـال المشـروع الأمريكي في العراق، 
ولكن لأسباب تتعلق بسياسات الأمريكيين وبتوازنات 
القـوة العراقية والإقليميـة، انتهى العـراق إلى منطقة 

نفوذ إيراني. 
وفي وقـت تواجه إيـران مخاطر وتهديـدات دولية 
متصاعـدة، لـم يكن ثمة جهة فـي إيران على اسـتعداد 
ولأن  الكبيـر.  الاسـتراتيجي  المكسـب  بهـذا  للتفريـط 
المخاطـر أحاطت بمصيـر الحليف السـوري، تضاعفت 

أهمية العراق وحيويته. 
كان من الممكن، قبل انطلاق حركة الثورة العربية، أن 
يمضي مخطط السيطرة الشـاملة على العراق بصورة 
تدريجيـة ومرحليـة. بعـد انطـلاق الثـورة العربيـة، 
أصبـح مـن الضـروري أن يحسـم الوضع فـي العراق 

بصورة متسـارعة، حتى إن بدا الحسـم فجاً في بعض 
الأحيان. لم يعد ثمة ضابط، سـني أو غير سني، تحوم 
الشكوك حول ولائه للمالكي، في قيادة فرقة أو لواء من 
ألوية الجيش المهمة؛ في الوقت الذي يجري بناء سلاح 
الجو العراقي الجديد من لون سياسـي وطائفي واحد. 
مئات أسـاتذة الجامعـات العرب السـنة تم طردهم من 
وظائفهـم، بتهـم اجتثـاث البعـث الجاهـزة؛ ولا يـكاد 
يوجد مدير دائرة سـني واحد فـي وزارة يقودها وزير 
شيعي. وباعتراف الأمريكيين أنفسهم، أصبحت بعثات 
طـلاب الدراسـات العليـا وبعثات التدريب العسـكري 
إلى الخارج شـأناً طائفيـاً بحتاً. وإلى جانـب هذا كله، 
يقبـع آلاف مـن أبناء المناطـق العربية السـنية، بما في 
ذلك مئات النسـاء، في السـجون والمعتقلات المختلفة، 
بمحاكمات صورية وبدون محاكمات. الشركاء الشيعة 
فـي الإئتلاف الوطنـي، الذي جـاء بالمالكـي للحكم من 
جديـد، جرى تهميشـهم، سـواء علـى مسـتوى الحكم 
المركـزي أو الإدارات المحلية. أما الشـركاء في التحالف 
الكردسـتاني، فأخذ المالكي ينتهج سياسـة تحجيمهم، 
وربمـا حتـى إشـعال مواجهة عسـكرية معهـم، بعد أن 
اختاروا الانفـلات من المحور الإيراني وإبداء التعاطف 

مع ثورة الشعب السوري. 
فـي لهاثـه المتسـارع لتحقيـق السـيطرة الشـاملة 
فـي العـراق، مدعومـاً من إيران، نسـي المالكـي حجمه 
الحقيقي فـي السـاحة السياسـية العراقيـة، الوطنية 
والطائفية، ونسي الظروف التي أعادته لحكم العراق.

هـذه إذن نهاية الطريق لحكم أسـس علـى الطغيان 
ودولة أقيمت على قواعد غريبة على العراق وتقاليده. 
لـم تكن قضيـة رافـع العيسـاوي، في الحقيقة، سـوى 
شـرارة، أشـعلت النـار في مخـزون متراكم مـن الخطأ 
والخراب ومحاولة السـيطرة بقوة السـلاح والخوف 
وعصـا أجهـزة الأمـن والعبـث بالقضاء. قد يسـتطيع 
المالكـي إثـارة المخـاوف الطائفيـة لـدى قطـاع مـا مـن 
العراقيـين. وقـد يسـتطيع، بدعم مـن سياسـة إيرانية 
خاطئـة أخـرى، كمـا فـي سـورية، محاصـرة تعاطـف 
القوى السياسـية الشيعية مع أشـقائهم في محافظات 
الأكثريـة السـنية. ولكـن مـا تعيـد الحركـة الشـعبية 
العراقية التوكيد عليه أن عراق المحاصصة، والمكونات، 
والإقصاء، والهيمنة السياسـية والطائفية، لا يمكن أن 

يستقر.      
    

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ عقدت قمة خاصة بين رئيسـي جنوب السـودان والسـودان 
فـي العاصمـة الإثيوبية أديـس أبابا، هدفهـا حل المشـاكل العالقة 
بـين الدولتـين، وقال وسـيط الاتحـاد الأفريقي إن الجانبـين اتفقا 
على إقامـة منطقة منزوعة السـلاح، يرى الجانبـان أنها ضرورية 

لاستمرار تدفق النفط بينهما. 
وكان الاتحـاد  الأفريقـي قـد دعـا إلـى هـذه القمـة لحـل جميع 
الخلافـات بـين البلديـن اللذيـن لا يبدو أنهمـا يثقان فـي بعضهما 
بعضـا. والغريب أن رئيسـي البلدين غادرا القمـة من دون الإدلاء 
بـأي تصريحـات، ولكـن الوسـيط  الأفريقي ثابـو مبيكـي قال إن 
الطرفين اتفقا على تنفيذ كل الاتفاقات القائمة بدون شروط، وكان 
الاتحـاد الأفريقـي مدعوما ببعض الـدول الغربية قـد هدد بفرض 
عقوبـات على البلديـن إذا لم يتوصلا إلـى اتفاق ينهـي النزاعات 
القائمـة بينهما. السـودان من جانبه رفض إقامـة أي محادثات مع 
الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تسعى لإسقاط نظام الحكم في 
الخرطوم؟ وكان ثابو مبيكي قد طلب من حكومة جنوب السـودان 
قطع سـائر علاقاتها مع الحركة الشـعبية التي تعادي نظام الحكم 

في الشمال. 
وفـي البدايـة نتسـاءل هل هنـاك حقيقة مشـكلة بـين حكومتي 

السودان وجنوب السودان تستوجب مثل هذا الاهتمام؟
وللإجابـة علـى هذا السـؤال أقـول، كنـت دائما مـن المعارضين 
لفكـرة انفصـال الجنـوب، وليس ذلك مجـرد موقف سياسـي، بل 
لأننـي ظللت أعتقد أن وحدة السـودان هي وحدة جغرافية قبل أن 
تكون سياسـية، وقـد وضح ذلـك الآن كون الخلافـات القائمة بين 
شـمال السـودان وجنوبه ظلت خلافات حول المنافذ قبل أن تكون 
خلافات حول أي شـيء آخر، خاصة بعد أن أدرك الجنوبيون أنهم 
غير قادرين على الخروج من دولتهم المغلقة بدون إثارة المشاكل مع 
شمال السـودان. ويجب هنا أن نتحدث بمنتهى الوضوح، ذلك أن 

المشاكل التي تثيرها دولة جنوب السودان 
هي مشاكل تسـتند إلى أسس عنصرية في 
المقام الأول، فإذا نظرنا إلى الأسـباب التي 
حركـت انفصال جنـوب السـودان وجدنا 

أنها كذلك، لأن شـمال السودان لم يكن يفرض سلطة سياسية على 
جنـوب البلاد، إذ كان هنـاك دائما نوع من الحكـم الفيدرالي الذي 
اسـتمر في كل الظروف ولم يكن هناك شيء يمنع استمراره، كذلك 
لم يكن الشـمال يستغل خيرات الجنوب بل كان هو الذي ينفق من 
إمكاناته على الجنوب، إذن لماذا حدث التمرد في جنوب السـودان 

حتى وصل إلى مستوى إقامة دولة مستقلة؟ 
الإجابة بكل بساطة لأن هناك دوافع عنصرية حركت  الجنوبيين 
الذين كانوا يعتقدون أن شـعب شمال السـودان هو شعب عربي، 
وهـو بالضرورة في حالة عـداء معهم، ولم يكن ذلك موقفا سـليما 
لأن الشـمال لم يتخذ مواقف عنصرية معادية من الجنوب. وثانيا 
لأن شـمال السـودان لا ينكـر جـذوره الأفريقيـة، ذلـك أن سـكان 
الشـمال لم يأتوا مباشـرة من الجزيرة العربية، بل هم، في حقيقة 
الأمر، مزيـج من الأصول العربيـة والأفريقية، ولكنهـم لم يجعلوا 
فـي يوم مـن الأيام أصولهم سـببا فـي اتخـاذ مواقـف معادية من 
قبائـل جنوب السـودان. وهنا يجـب أن يتنبه الشـمال إلى أن كل 
المشـكلات القائمة سـببها هذا الأسـاس العنصـري، وبالتالي فإن 
الحل السياسـي وحده لن ينهي هذه المشـكلة، ويبدو ذلك واضحا 
في موقف الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة ياسر عرمان، ذلك 
أن هـذا الرجل عمل مـع الجنوبيين تحت قيادة جـون قرنق، وكان 

كثير مـن الناس ينظرون إلـى مواقفه على 
أنهـا مواقف مبدئيـة، ولكن بعـد أن تحقق 
اسـتقلال الجنوب لم يتوقف ياسـر عرمان 
عـن السـير في الطريق نفسـه، فهـو مازال 
يعمل في الشـمال من أجل إسقاط النظام، ولكن إسقاط النظام من 
أجل ماذا؟ بالنسـبة لياسـر عرمان يبدو الواقـع واضحا تماما لأن 
ارتباطاتـه الجنوبية تجعله يفكر كمـا يفكر كثير من الجنوبيين من 

منطلقات عنصرية.
وهنا نجد الكثير من الشماليين لا ينظرون إلى واقعهم السياسي 
بطريقة موضوعية، فهم لا يفكرون إلا في إسقاط أنظمة الحكم التي 
طال بقاؤها لا لسبب إلا لأن هذه الأنظمة لم تحقق الطموحات التي 
يراها المواطنون في بلاد أخرى، ولكن إسقاط أنظمة الحكم لا يحقق 
وحده الطموحات، خاصة في بلد كالسـودان، وأذكر بهذه المناسبة 
أني تحدثت مع أحد الأصدقاء حول طبيعة نظم الحكم في السودان، 
سـواء كانت مدنية أم عسـكرية، فقلت له إن السـودان بلد يختلف 
عن سائر البلاد في المنطقة، لأنه بلد تسود فيه روح ما يعرف بـ»ود 
البلد» وهو الرجل الذي يحتفظ في داخل نفسـه بالقيم السودانية 
الأصيلة التي لا تجعله ينحرف عن السـلوك الاجتماعي مهما ارتقى 
في درجات السـلطة، ويبدو ذلك واضحا عند السياسيين في جميع 
المراحـل، فقد رأينـا الزعيم الأزهـري يخرج من الحكـم رجلا عاديا 
ورأينا نائبه محمد نورالدين يسـكن في أحد المسـاكن الشعبية في 
مدينـة الخرطوم بحـري، وروى الكثيرون أن الرئيـس عبود الذي 
أطاحتـه ثورة شـعبية قال لمفاوضيـه في الاسـتقالة إن لديه مطلبا 

واحدا وهو تقسيط قرض أخذه من البنك الزراعي يبلغ خمسة آلاف 
جنيـه، وكنت في ذلك الوقت أعمل مفتشـا فـي وزارة المالية ورأيت 
أعضـاء مجلس قيادة الثورة فـي حكومة عبود يأتـون للبحث عن 
معاشـاتهم، وهم كانوا قادرين علـى أن يحولوا كل إمكانات الدولة 
لصالحهـم ولكنهم لم يفعلوا ذلك، وأذكر أنني كنت أجلس ذات يوم 
مع الرئيس جعفر نميري فـي العاصمة البريطانية لندن بعد خلعه 
مـن الحكم وقال لي إنه يعاني من مرض فـي القلب وإن الأطباء في 
الولايات المتحدة طلبوا منه أن يأتي لإجراء فحوص كل عام، ولكنه 
لـم يتمكن من الذهاب إليهم على مدى عامـين لأنه لا يمتلك إمكانات 
السفر. كل هذه القصص تثير العجب، إذ كيف يتمكن هؤلاء الرجال 
من السـلطة ولكنهـم لا يدخلون فلسـا واحدا بطريق غير مشـروع 
إلـى ذممهم، والإجابة هي أن معظم هؤلاء كانوا يلتزمون بالأخلاق 
السـودانية التي تجعل الإنسـان رقيبا على نفسه فلا يتجاسر على 

ممتلكات الدولة أو ممتلكات الغير.
ولكن على الرغم من ذلك فإن الثورات تتواصل في السـودان من 
أجـل إسـقاط الأنظمة، وهي ثـورات لا تحمل جديدا سـوى التغيير 
بسـبب الملل أو الرغبة في إحداث نوع من الحراك الاجتماعي، وفي 
ضوء ذلك لا أريد أن أقول انه لا حاجة للتغيير لأن الآتي ليس أفضل 
مـن الذاهب، ولكني أريد من السـودانيين أن ينظـروا إلى تجربتهم 
السياسـية بعـين فاحصة للتأكـد من كل مـا ذهبنا إليـه والبدء في 
التفكيـر في الجوهر لا في الشـكل، بمعنى أن يكـون التفكير موجها 
إلـى إقامة نظـم  دولة لا الاكتفاء بنظم السـلطة، وعندئذ سـيحدث 
التغييـر المتفق عليـه لأن التركيز على نظام السـلطة يثير كثيرا من 
الصراعات، أما التركيز علـى نظام الدولة فهو الذي يحقق التوافق 

بين كل قطاعات الشعب.  

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د.علي محمد فخرو
■ عادت قضية المصالحة الفلســطينية الى واجهة الاحداث 
مجددا بعد وصول كل من الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
والســيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» 
الى القاهــرة، ولقاء كل منهما الرئيس المصــري الدكتور محمد 

مرسي.
لا نفهــم لماذا الاصرار على الايحــاء دائما بأن هناك خلافات 
فلســطينية تســتحق المصالحة، وان اللقاء بين زعيمي حركتي 
«فتــح» و»حماس»، هو الكفيل بحل هذه الخلافات. فالمصالحة 
تمــت على ارض الواقع عندما نزل مئات الآلاف من ابناء «فتح» 
الى الميادين الرئيســية في مدن قطاع غــزة للاحتفال بانطلاقة 
حركتهــم فــي الفاتح مــن كانــون الثانــي (يناير) عــام 1965، 
والشــيء نفســه تكرر وان بدرجة اقل عندما ســمحت السلطة 

لأنصار حماس بالاحتفال بذكرى انطلاق حركتهم ايضا.
هنــاك اتفــاق مصالحــة مكتوب جــرى الاتفــاق عليــه بعد 
مفاوضــات ماراثونيــة بين قــادة الفصائــل الفلســطينية في 
القاهــرة برعايــة الحكومــة المصرية، ينص علــى اقامة حكومة 
وحدة وطنية واصلاح منظمة التحرير واعادة بناء مؤسساتها 
على اســس جديــدة، وبناء قوات أمن مشــتركة، فلمــاذا لا يتم 

تفعيل هذا الاتفاق دون اي إبطاء او تأخير؟
السيد ســلام فياض رئيس الوزراء الفلســطيني اعترف في 
مقابلة مع صحيفة «الشــرق الاوســط» الصــادرة في لندن، ان 
الســلطة في حالة افلاس ولا تســتطيع دفع رواتب موظفيها او 
تقديم الخدمات الاساسية لأهل الضفة، وقال ان حلّ الدولتين 
انهــار، والعملية السياســية التفاوضية فشــلت، فمــاذا ينتظر 
الرئيس عباس بعد ذلك، ولماذا يكرر مناشداته لبنيامين نتنياهو 

رئيس الوزراء الاسرائيلي بالعودة الى طاولة المفاوضات؟

ما هو اكثــر اهمية في الوقــت الراهن،ليــس الحديث المكرر، 
والممل، عن المصالحة الفلســطينية، وانما كيفية اعادة الاهتمام 
الى القضية الفلســطينية الأم، من قبل الرأي العام العربي اولا، 
والــرأي العــام العالمي ثانيا. فهــذه القضية تراجعــت الى ذيل 
ســلم هذا الاهتمام في الآونة الاخيرة، وباتت اخبارها لا تنشر 
في وســائل الاعــلام العربيــة والعالمية، وان نشــرت ففي ذيل 

الصفحات الداخلية.
نريــد من الســيدين عباس ومشــعل ان ينشــغلا فــي كيفية 
اعادة الزخم الى القضية الفلســطينية عربيا ودوليا، من خلال 
اســتراتيجية عمل مدروســة بشــكل جيد، والكــفّ عن إضاعة 
الوقت، وقتهم ووقت القيادة المصرية، في لقاءات بروتوكولية 

لا تضيف اي جديد لهذه القضية.
صحيح ان العدوان الاسرائيلي على القطاع في شهر تشرين 
الثانــي (نوفمبر) الماضــي والصمــود الفلســطيني الرائع في 
وجهــه، واطــلاق صواريخ اصابت تــل ابيب والقــدس المحتلة 
اعــادت القضيــة الفلســطينية الــى دائــرة الاهتمــام الاعلامي 
والسياسي العالمي، ولكن ســرعان ما عادت الامور الى حالتها 
الاولى، بسبب عدم البناء على هذا الانتصار وترجمته سياسيا 
الى مشــروع وحدة وطنية، وارضية صلبة لمواجهة الاستيطان 

الاسرائيلي الذي يبتلع ما تبقى من الارض الفلسطينية.
نأمــل ان يكــون اللقــاء الحالــي فــي القاهــرة مختلفــا عــن 
اللقــاءات الســابقة مــن حيــث الجديــة والانجــاز، وصياغــة 
مشــروع مقاومة جديد بالوســائل كافة، يعيد العمل الجهادي 
والنضالي الفلسطيني الى ينابيعه الاولى، ويجعل من القضية 
الفلسطينية الرقم الصعب، حســبما كان يردد الرئيس الراحل 

ياسر عرفات.
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• هيئــة مفوضي مجلــس الدولة في 
مصــر اعــدت تقريــرا اكدت فيــه بطلان 
قرار رئيس مجلس الشورى احمد فهمي 
بإقالة رئيس تحرير  جريدة «الجمهورية» 
القومية جمال عبد الرحيم وبطلان قراره 
تعيين الســيد البابلي بــدلا منه وطالبت 
الهيئة بإعادة جمـال الى منصبه. وكان 
الزميــل الصحفي بالاهــرام عبد الفتاح 
الجبالي رئيس مجلس الادارة الســابق 

قد حصل على حكم من محكمــة القضاء الادارى ببطلان قرار 
اقالته من منصبه وتعيين ممدوح الولي بدلا منه.    

• التقــى الدكتــور عبـد العزيـز بـن عثمـان التويجري 
المدير العــام للمنظمــة الإســلامية للتربية والعلــوم والثقافة 
«إيسيسكو» بالمونسنيور ميجيل إيوسو الأمين العام للمجلس 
البابوي للحوار مع الأديان، في مقر المجلس بروما صباح امس 
وتباحــث معه حول مجــالات العمل المشــترك، وأهمية اتخاذ 

مواقف متضامنة تجاه الإساءة إلى الأديان والرموز الدينية.

• أمانــة جائــزة البوكر العربيــة أعلنت امــس في تونس 
أســماء الروائيين الســتة الذين أدرجوا على القائمة القصيرة 

للجائزة العالميــة للروايــة العربية لعام 
2013، وهــم: العراقــى ســنان أنطــون، 
واللبنانية جنى فواز الحسن، والكويتى 
سعود السنعوسي، والسعودي محمد 
إبراهيـم  والمصــري  علـوان،  حسـن 

عيسى، والتونسي حسين الواد.
وهكــذا لــم تصــل للائحــة القصيرة 
اســماء شــهيرة مثــل اليـاس خـوري 
وواسـيني الأعرج وابراهيم نصر الله 

وهدى بركات.
 

• الفنانة المســرحية المغربيــة ثريا جبـران وزيرة الثقافة 
الســابقة اعتذرت، بســبب وعكــة صحية ألمت بها عن الســفر 
الى قطر للمشــاركة فــي المهرجان العربي الخامس للمســرح  
حيث كانت ستلقي كلمة المســرحيين العرب في اليوم العالمي 

للمسرح.

• مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية تنظم  المعرض 
الفني «ســونار» للفنان التشــكيلي الســوري سـهيل شعبان 
والفنانة الاماراتية سلمى المري، في السابعة والنصف مساء 

اليوم الخميس  بمبنى المؤسسة في دبي.

أمريكية متهمة بقتل طفلة باستخدام مسحوق الفلفل الحار 
السعودية: إعدام خادمة سريلانكية أدينت بقتل طفل رضيع 

أ: أعلنـت وزارة الخارجيـة فـي كولومبـو أن خادمـة  ـ د ب  ■ كولومبـو 
سـريلانكية أعدمت في المملكة السعودية الأربعاء على خلفية وفاة طفل رضيع 

كانت ترعاه عام 2005 . 
كانـت ريزانـا نافيك وصلت إلى السـعودية عـام 2005 بجواز سـفر مزيف، 
وادعـت أن عمرهـا يزيد على 18 عاما وأنهـا مؤهلة للعمل بينمـا كان عمرها 17 
عامـا فقـط.  وبعـد وفاة الطفـل /أربعة شـهور/ بينمـا كان في رعايتهـا ، قالت 
الخادمـة إن الطفل اختنق وهو يتناول اللبن من زجاجة ، ولكنها أدينت بخنقه 
حتى الموت.  ودعت منظمات محلية ودولية وقادة ، بينهم الرئيس السريلانكي 

ماهيندا راجاباكسا ، يوم الأحد الماضي إلى إطلاق سراحها. 
ووقـف أعضـاء البرلمـان السـريلانكي الأربعـاء دقيقـة صمـت حـدادا على 

روحها. 

وتسهم الخادمات السـريلانكيات العاملات في الشرق الأوسط بجزء كبير 
في التحويلات المالية التي تشكل أكبر مصدر للعملة الأجنبية في سريلانكا. 

وفي لوس أنجليس  اعتقلت السلطات الأمريكية امرأة من ولاية كاليفورنيا 
للاشـتباه فـي أنها أجبـرت طفلة فـي الثانية مـن عمرها على تناول مسـحوق 

الفلفل الحار مما أصابها بنوبة مرضية أودت بحياتها. 
وأفـادت صحيفـة لـوس انجليـس تايمز بـأن أمانـدا سورنسـن /21 عاما/ 
سـتمثل أمـام المحكمة بتهمة إسـاءة معاملة طفلـة. وهـي الآن محتجزة ويمكن 

إطلاق سراحها بكفالة تبلغ 500 ألف دولار. 
وأضـاف التقريـر أن سورنسـن اعتقلت بعد اسـتدعاء الشـرطة إلى المنزل 
الـذي تقيم فيه مع صديقهـا ، والد الطفلة التي توفيت جراء تناولها مسـحوق 

الفلفل الحار. 

عروسان يسقطان من 
السماء في.. منطاد

■ سان دييغوـ يو بي اي:بدأت حياة 
ثنائـي أمريكي الزوجية بشـكل عسـير، 
بعد أن سـقط المنطـاد الذي كانـا يقيمان 
حفـل زفافهمـا علـى متنـه وتحطـم فـي 

حديقة منزل في كاليفورنيا.
وظهر العروسـان جوناثـان وكيرين 
ناكريسي، في برنامج (توداي) على قناة 
(أن بي سـي) ، وقـالا إنهما كانـا يقيمان 
حفـل زفافهما علـى متن منطاد في سـماء 
سان دييغو حين بدأ يتمايل في الهواء ثمّ 

سقط بعد انتهاء مراسم الزواج.
ووقـع المنطاد في حديقـة أحد المنازل، 

من دون أن يتسبب بإصابات.
وقال شـاهد على الحادثة «لقد سمعنا 
الكثيـر من الصـراخ، لذا ركضنا بسـرعة 
ووجدنـا عروسـاً وعريسـاً وعـدداً مـن 

المدعوين للزفاف».
لـم  الحادثـة  إن  ناكريسـي  وقالـت 
وأضافـت  المناطيـد،  تخشـى  تجعلهـا 
«إن تزوجـت مجـدداً، فإن ذلك سـيكون 

بمنطاد».

يستخدم خصل شعره.. 
لمحاولة خنق حبيبته

اي:اعتقلـت  بـي  يـو  ـ   بورتلانـد   ■
الشرطة رجلاً اتهم بمحاولة خنق حبيبته 

باستخدام خصل شعره الطويلة.
فـي  أن)  أي  أو  (كـي  قنـاة  وذكـرت 
بورتلاند، بولاية أوريغـن الأمريكية، أن 
كاليـب غروتبيرغ (32 عاماً)، يواجه تهم 
الخطـف مـن الدرجـة الثانيـة ومحاولة 
اعتداء من الدرجـة الثانية، واعتداء من 

الدرجة الرابعة وتهديد وعنف أسري.
وقالت الشرطة إنها استجابت لاتصال 
اسـتغاثة ، حيث أبلغتها المرأة أن حبيبها 
اعتـدى عليهـا بالضـرب وحـاول خنقها 

باستخدام خصل شعره الطويلة.
اعتقـال  مـن  الشـرطة  وتمكنـت 

غروتبيرغ.

تضرب شرطياً..
لتدخل السجن

■ كيتسـاب ـ يو بي اي:جرت العادة 
على أن يفعل الناس المسـتحيل ليتفادوا 
دخـول السـجن، غيـر أن إمـرأة أمريكية 
تعمـدت ضـرب شـرطي لتعطيـه سـبباً 

لرميها وراء القضبان.
صـن»  «كيتسـاب  صحيفـة  ونقلـت 
الأمريكيـة عـن تقاريـر لشـرطة مدينـة 
بريميرتون بولاية واشـنطن، أن شرطياً 
تم استدعاؤه إلى أحد المتاجر في مقاطعة 
كيتسـاب، حيث التقى امرأة كانت تحمل 

زجاجة مياه غازية.
الشـرطي  مـن  الإمـرأة  وطلبـت 
اصطحابهـا إلـى السـجن، غيـر أنـه رد 
عليهـا بالرفـض، بحجـة أنها لـم ترتكب 

أي جرم.
فاستشـاطت المـرأة غضبـاً، وسـألت 
الشـرطي «ماذا لـو اعتديت عليـك»، قبل 
أن ترميـه بزجاجـة الصودا مـا أدى إلى 

إصابته في أنفه.
و سألها الشـرطي، الذي دمعت عيناه 
لشـدة الألم واحمرّ أنفه، عما تفعله، قبل 
أن تسـتدير وتثبّـت يديهـا وراء ظهرها، 

مبدية استعدادها للتكبيل.
وتم  تمنـت،  مـا  لهـا  كان  وبالتالـي 
احتجازهـا بتهمة الاعتداء على شـرطي، 

وحددت كفالتها بـ10 آلاف دولار.

التنفيس عن الغضب
.. من أجل حياة أفضل 

أوقـات  هنـاك  أ:  ب  د  ـ  هامبـورج   ■
يريد الانسـان فيها التنفيـس عن غضبه 
وضيقـه والبـوح بمـا يجـول بخاطـره. 
غير أن مايحـدث بالفعل هو أن الكثيرين 
يكتمـون غيظهـم، ولا يسـألون أنفسـهم 
لمـا هـم غاضبون،  رغـم امكانية تحسـن 

حياتهم إذا ما فعلوا ذلك. 
ليس هناك شـخص يتمتع بمعنويات 
مرتفعـة على الدوام، ولكـن هناك الكثير 
مـن الأسـباب المعقولة لاصابة الانسـان 
قـال  حسـبما  سـيئة،  مزاجيـة  بحالـة 
، وهـو خبيـر نفسـي  تومـاس برونتـه 
فـي مدينـة هامبـروج الالمانيـة ومؤلـف 
كتـاب « حـول معنـى الغضـب «.     ومـن 
هذه الاسـباب فقدان الاحباء والشـكوى 
والاقصاء، والشـعور بالسخط، والجور 
على حقوقه، أو مايملك، أو شـغله وظيفة 

غير مرضية. 
وقـال برونتـه: « الغضـب مثـل ضوء 

تحذيري في السيارة «. 
وببسـاطة، «عندمـا تكـون فـي حالة 
مزاجية سيئة، فإن الحالة التي ترغب أن 
تكون عليها لاتتفق مـع حالتك الفعلية «. 
والضوء التحذيري هو إشـارة «للتوقف 
للحظـة والتفكيـر فيما جرى. هـل ، على 
سـبيل المثال،  حـدث شـئ يجعلـك علـى 
هـذه الحالـة؟».   وأضـاف برونتـه إنـه 
مـن المهم أن تـدع من حولـك يعلمون أنك 
تشـعر بالضيـق ولا تعرف السـبب على 
وجه التحديد وتريد ان يتركوك وحدك، 
وبذلـك قـد جـرى تحذيرهم مسـبقا ولن 

يزعجوك ولو سهوا . 
وأضاف أنـه من المهم فـي أي حالة ان 
تـدرك حجم غضبك وتأخـذه على محمل 
الجـد  « لا يمكن لأحـد أن يقوم بهذا نيابة 
عنـك «.    واقتـرح محاولة وصف سـبب 
تغير المزاج بشكل محدد قدر المستطاع: « 
أشـعر بضيق نتيجة ... « أو « ما احتاجه 
الان هـو ... «، وقال إن المشـكلة هي عادة 
نقص في حاجة أساسـية مثل الادراك أو 

العاطفة أو الاحساس بالامان. 
كيرسـتين  مماثـل  بنهـج  وتوصـي 
ريفيول رئيسـة قسـم علم النفس المهني 
والتنظيمي بمنظمة «توف زود» للتوثيق 

التقني. 

غادة عادل.. تشارك احمد حلمي بطولة «على جثتي»

عاشا معا 76 عاما.. ولم يفرّقهما الموت

الحيوانات الأليفة مفيدة للصحة 

اححووواااللل االللننناااسس

قـررت الشـركة المنتجة لفيلـم النجم أحمـد حلمي «علـى جثتي» 
طرحه بدور العرض يوم 15 من الشـهر الجاري، وتدور قصة الفيلم 
حـول رؤوف مهندس ديكـور وصاحب معرض أثـاث، ويمثل حلمي 
دور روح عالقة بين السـماء والأرض، يريـد أن يعرف رأي أصدقائه 

وأسـرته فيه بعد مماته، ليصدم في العديد منهم، ويكتشف أخطاءه 
بعد فوات الأوان.

تشـارك فـي البطولة غـادة عادل وحسـن حسـني وآيـتن عامر، 
وإخراج محمد بكير.

■ ويانـدوت ـ يو بي اي: أبى زوجان أمريكيان قضيا 76 عاما من 
عمرهما معاً أن يفرقهما الموت، فتوفيت المرأة بعد 12 ساعة فقط على 

مفارقة زوجها الحياة.
وذكـرت صحيفة «يو أس أيـه تودي» الأربعـاء أن ويليام كريغر 
(96 عامـاً) وهو عمدة سـابق لبلـدة وياندوت في ميتشـيغان توفي 
يوم الجمعة الماضي. وفي وصبـاح اليوم التالي توفيت زوجته إدنا 

كريغر (97 عاماً) بعد مرور 12 ساعة على وفاته.
وقـال كونـراد كريغـر، نجـل الزوجـين «وكأن أبي عـاد ليأخذها 
معـه». وأوضـح كونـراد ان والديـه التقيـا حـين كانـا مراهقـين في 
المدرسـة الثانوية، وهما متزوجان منـذ 76 عاماً ولديهما 6 أولاد و15 

حفيداً و 7 أولاد أحفاد.
وأضـاف «أبي لم يخلد يوماً إلى النوم مـن دون أن يقبل أمي وأن 
يقول لها إنه يحبها»، وأشـار إلى أنهما كان يسـافران كثيراً وقد زارا 

روسيا والصين ونيوزلندا وأستراليا.
وقـال كونـراد إن والـده وقـع فـي المنزل يـوم الخميـس الماضي 
وأصيب في رأسـه، ثمّ توفي في المستشـفى مسـاء الجمعة فيما كان 
هو وأخته إلـى جانبه. وقد بقيت أخت أخرى في المنزل مع إدنا التي 
تعاني من الخرف. وقال كونراد إن أخته شعرت بوجود روح والدها 
فـي البيت اليوم التالي وحـين أتت للاطمئنان علـى أمها وجدتها قد 

فارقت الحياة.

■ برلـين ـ د ب أ: يقـال كثيـرا إن الحيوانات الأليفـة يمكن أن تكون 
مفيـدة لصحة الإنسـان. فمن المؤكد أن التريض مـع كلب لن يضر، لكن 
هـل يوجـد أي دليل على هذا القـول؟ والإجابة أن عددا من الدراسـات 
خلصـت بالفعـل إلـى أن الحيوانـات الأليفـة يمكـن أن يكون لهـا آثار 

إيجابية. 
وقـال ديتليـف نولته، الأمين العـام للجماعة البحثيـة «الحيوانات 
الأليفـة فـي المجتمـع»، إن « منهج البحث السـائد منذ عقـود هو المنهج 
الاجتماعي النفسـي وجرت بهذا المنهج دراسـة آثار معينة للحيوانات 

الأليفة على أصحابها». 
ويشـير نولته إلـى أن النتائج اسـتندت أساسـا إلى اسـتطلاعات 
وملاحظات، ولذا فإن النتائج ليسـت قوية للغاية. مضيفا أنه مع ذلك، 

تطورت المناهج البحثية العلمية تدريجيا. 
وتوفـرت حاليـا أدلـة كثيـرة علـى أن الحيوانـات الأليفـة مفيـدة 
لأصحابها فـي نواح كثيرة. فعلى سـبيل المثال، هناك فوائد جسـدية، 

أحدها واضح ومهم وهو التمارين الرياضية. 
ويشـير رالف يوردان، رئيس أطباء في مستشـفى الوقاية وإعادة 
التأهيل القلبي في دويسـبورج بألمانيا إلى إنه « وفقا لدراسـة أجراها 
علمـاء أمريكيـون، فـإن 150 دقيقة مـن التمرينات أسـبوعيا كافية لن 

تعطي أثرا إيجابيا على الجهاز القلبي الوعائي». 

والذيـن يمتلكون كلابا يمكنهم علـى الأرجح الوصول إلى هذه المدة 
أكثر ممن لا يمتلكون كلابا. 

كما تظهر الدراسـات أن الأشـخاص الذين يمارسـون نشاطا بدنيا 
خارج البيت يوميا يتمتعون بنظام مناعة أقوى. 

وقـال يدو كوبرنيك، متحدث باسـم نادي كينيـل، إن « الكلب يجبر 
صاحبـه على الخـروج من المنزل بانتظـام... والنـاس الذين يمتلكون 

حصانا أو يعتنون بحصان يتعين عليهم مغادرة المنزل كثيرا أيضا». 
ومع هذا، لا يتعين الخروج من المنزل للاسـتمتاع بالفوائد الصحية. 
وقـال يـوردان إنه « ثبـت أن مجرد وجـود حيوانات، وبصـورة عامة 
حيوانات أليفة، يساعد كثيرا في تخفيض ضغط الدم وضبط ضربات 
القلـب».  وقال إن الجهـاز العصبي السـيمبثاوي(ودي) اقل نشـاطا، 
لذا فإن الجسـم يفرز نسـبا أقل من هرمونات التوتر مثـل الإدرينالين. 
وينطبق هذا على أسـماك الزينة بصورة أقل منها على الكلاب والقطط 

والحيوانات الأليفة الأخرى. 
واضاف أن « عددا من العلماء خلصوا أيضا إلى أن النشـاط البدني 
لـه تأثير مفيد علـى الأمراض المزمنة مثل مرض السـكري والسـرطان 

وارتفاع ضغط الدم والتهاب الشعب الهوائية المزمن». 
ويشـير يوردان إلى أن اقتناء حيوان أليف يمكن أن يعزز النشـاط 
البدنـي مـا يسـاهم بالتالي فـي ضعف هـذه الأمراض وخفـض كثافة 

نوبات المرض، مثل حالة التهاب الشعب الهوائية. 
كمـا يمكن أن تكون الحيوانـات الأليفة مفيدة من الناحية النفسـية 
حيـث أظهـرت دراسـات عـدة أن الشـخص الـذي يعيش بمفـرده مع 
حيـوان أليف، يشـعر بوحـدة أقل ويمكنه اكتسـاب أصدقـاء بصورة 
أسهل. وقال نولته إن « الحيوانات الأليفة يمكنها أن تعمل على تذويب 

الجمود وتجعل التواصل الاجتماعي أسهل». 
فالشـخص يكـون أكثـر سـهولة فـي التواصـل معـه عندما يسـير 
بصحبة كلـب أكثر من قابليتـه للتواصل وهو يحمل حقائب التسـوق 
عائدا للبيت. وشـخص لديه ببغاء في دار مسـنين يحظى على الأرجح 
بمزيـد مـن الزيارات من زملائـه. وربما تثير قطة أليفـة فضول جيران 

تجاه شخص انطوائي في بنايات سكنية. 
كمـا يمكن للحيوانـات الأليفة التخفيف من حـدة المواقف الحزينة. 
وقال نولته إن « مجموعتنا البحثية أجرت ذات مرة دراسـة على تأثير 
الـكلاب على أطفال الآباء المنفصلين» . وأضاف أن الدراسـة وجدت أن 
الـكلاب يمكـن أن تـؤدي دور الطرف الثالـث المحايد ، حيـث «تصغي» 

للمخاوف دون إعطاء ردود. 
وقال إن « الواضح أن الكلاب كانت تقوم بوظيفة المعزي والمصغي».  
وأضاف أن البالغين أيضا يشـعرون بأنهم أكثر سـعادة مع الحيوانات 

الأليفة. 

ببغاء يستنفر الشرطة
والإطفاء بنداء «تعالي يا ماما» 

■  إيبنبوريـن (ألمانيـا) ـ د ب أ:هرعـت قوات الشـرطة والإطفاء في 
ألمانيا إلى أحد المنازل بمدينة ايبنبورين بولاية شـمال الراين فيستفاليا 
غربـي البـلاد بعد أن تلقت اسـتغاثة من إحدى الجارات تقـول فيها إنها 
سـمعت صوتا طفوليـا في المنـزل المجاور يصيـح قائلا:»مامـا، بابا!» و 

«تعالي يا ماما». 
وذكرت الشـرطة أن الجارة لم تلاحظ وجود أي شـخص في الشـقة 
المجـاورة منـذ يومـين، كمـا أن رجـال الشـرطة الذيـن جاءوا مسـرعين 
سـمعوا نفـس الصيحات عند اقترابهم من الشـقة ولم يجـدوا من يفتح 

لهم الباب. 
وعندما أمرت الشـرطة خبيرا بفتح باب الشـقة عنوة لم يجدوا فيها 
سـوى ببغاء فـي قفصه يصيـح بصوت طفولـي «ماما، بابـا .. تعالي يا 

ماما». وهو من نوع ببغاء الأمازون الثرثار ذي القلنسوة الزرقاء. 
وجاء في بيان للشرطة أنه «للمفاجأة ، كان الببغاء سعيدا في قفصه 
واسـتقبل رجـال الشـرطة بالترحيـب بكلمات .. مامـا ، بابـا.. تعالي يا 

ماما». 
ونجحـت الشـرطة فـي الوصـول أخيـرا لأصحاب الشـقة فـي مكان 
عطلتهم فأكدوا للشـرطة أن الببغاء يجد الرعاية الكافية من قبل معارف 
للأسـرة ، المكونـة مـن أبوين وطفلين ، والتـي أوكلت إليهـم المهمة خلال 

غيابها. 

المشروبات الخالية من السكر
 قد تزيد خطر المعاناة من الاكتئاب

■ واشــنطن ـ يو بــي اي: حذر باحثون أمريكيون، الراشــدين 
المتقدمين في الســن، من الإكثار من المشروبات الخالية من السكر 

لأنها قد تزيد خطر معاناتهم من الإكتئاب.
وأفــاد موقــع «هيلــث داي نيــوز» الأمريكــي، ان الباحثين من 
كليــة فاينبــرغ للطب في شــيكاغو، وجدوا من بــين أكثر من 260 
ألف راشــد بين الـ50 و71 من العمر، أن الذين يشربون يومياً ما لا 
يقل عن 4 زجاجات من المشــروبات الخالية من السكر يعانون من 

الإكتئاب أكثر من الذين يتناولون مشروبات عادية.
وتبــين ان الذيــن يشــربون مشــروبات تحتــوي علــى مــادة 

«أسبارتام» المحلية هم الأكثر عرضة للإكتئاب.
وقالت البروفيسور، إيفا ريدي، المشاركة في الدراسة، إن هذه 

النتيجة تطرح أسئلة أكثر مما تقدم إجابات.
وقــال الباحثــون إنه لا بــد من إجــراء مزيد مــن الأبحاث قبل 

إصدار توصيات حازمة.

الملل في العمل يمكن
 أن يجعلنا أكثر إبداعا 

■ لنـدن ـ د ب أ: الكثيـر منا يظن أن الشـعور بالملل أثنـاء العمل يعد 
أمرا سـلبيا ، لكن دراسة جديدة تشـير إلى أن هذا الملل يمكن أن ينطوي 
على نتائج ايجابية من بينها زيادة القدرة الابداعية لانه يمنحنا الوقت 

لاطلاق العنان لأحلام اليقظة. 
تلك هي نتيجة دراسـة قدمتها الاربعاء الدكتورة ساندي مان وريبكا 
كادمـان بجامعـة سـنترال لانكشـاير فـي المؤتمر السـنوي لفـرع الطب 
النفسـي المهني بالجمعية البريطانية  للطب النفسي بفندق كراون بلازا 

في مدينة شيستر. 
وذكرت مجلة «سـاينس دايلي» المتخصصة في الشـؤون العلمية أن 
الدكتورة مان والسـيدة كادمان أجريتا دراسـتين. في الدراسـة الاولى 
طلـب من 40 شـخصا تنفيـذ مهمة مملة ( نسـخ أرقام من دليـل الهاتف) 
خـلال 15 دقيقـة ثم طلـب منهم بعد ذلك اسـتكمال مهمة أخـرى (اقتراح 
استعمالات مختلفة لاثنين من الاكواب المصنوعة من مادة البولسترين) 

لاتاحة الفرصة لاظهار قدرتهم على الابداع. 
تبين أن الاربعين شخصا الذين قاموا بنسخ أرقام الهواتف كانوا أكثر 
إبداعا في هذه الحالة مقارنة بمجموعة معينة من الاشـخاص طلب منها 

فقط اقتراح استعمالات للاكواب . 
ولمعرفـة مـا إذا كانت أحـلام اليقظة تمثل عاملا في ذلـك جرى إدخال 
مهمـة مملة ثانية سـمحت بقدر من أحـلام اليقظة أكثر مـن مهمة الكتابة 
المملة.وفـي هـذه الدراسـة الثانيـة تم تكليـف 30 شـخصا بنسـخ أرقام 
الهواتف مثلما حدث في الدراسـة الاولى ، لكن الدراسة شملت مجموعة 

ثانية مكونة من 30 شخصا طلب منها قراءة الارقام بدلا من كتابتها. 
توصـل الباحثـون مرة أخـرى إلى أن الاشـخاص الذيـن طلب منهم 
كتابـة الارقام كانوا أقل إبداعا لكن الاشـخاص الذيـن اقتصرت مهمتهم 
على مجرد قراءة الاسـماء كانوا أكثر إبداعا من الاشـخاص الذين تعين 

عليهم كتابتها. 
و يدل هذا على أن الانشـطة المملة الاكثر سـلبية مثـل القراءة أو ربما 
حضور الاجتماعات  يمكـن أن تؤدي إلى درجة أكبر من الابداع ... حيث 
أن الكتابـة  بتقليلهـا مـن فـرص احـلام اليقظة تحد مـن تأثيـرات الملل 

المعززة للابداع . 
وتقـول الدكتورة مـان : «دائما ما ينظر إلى الملل فـي العمل باعتبارء 
شـيئا ينبغي التخلـص منه ، لكن ربما يجب علينـا تقبله من أجل تعزيز 

قدرتنا الابداعية». 

الفقاعات تحاصر 
القصر الجمهوري..

سهيل كيوان
عندمــا يعلن رئيس بلد غارق بدماء أكثر من ســتين ألف قتيل من 
أبنائه، وملايين أخرى، ما بين جريــح وفاقد لبيته وأملاكه، ونازح 
وجائع ومشــرّد، بأن ما يجري ليس سوى فقاعات صابون سوف 
تتلاشــى قريبا، فهذا يجعلنا نتوقف ونتأمل كيف وصل ســيادته 
إلى مثل هذا التشــبيه الكيميائي الفيزيائي واللغوي العجيب. سبق 
وقال محللون، إن ســيادته يتعامل مع الواقع بشــكل مقلوب، فهو 
ما زال مصرًا ومؤمنا بشــكل صوفي بقدرة اللغة على الحلول مكان 

الحقائق الملموسة وتغيير مسارها. 
ليس ســهلا أن يهتدي رئيس دولة في مثل هذه الظروف المعقدة 
والمصيرية إلى تشــبيه بمثل هذه الخفة، وهو تشــبيه يبدو سخيفا 
كعادة الأفكارالعبقرية لحظة ولادتها، مما يؤكد أن فكرا خلاقا يقف 

وراء تشبيه كهذا.
 الجميع يعرف أن الرئيس يمر بظروف نفســية معقدة، ولا شــك 
أنه قلق ومشــغول حتى قمة رأســه بتســيير أمور النــاس، وتوفير 
احتياجاتهــم الضرورية من الوقود والخبــز وأكياس جمع الجثث 
والأكفــان، خصوصــا أن النــاس صــاروا يقفــون أمــام الأفــران، 
وعيونهم شاخصة إلى السماء خشية تدخل طائرات معادية، تلقي 
عليهــم براميل من نــار ونحاس، فتحــرق طوابير الخبــز وعاجنيه 
وخابزيه وناقليــه وبائعيه ومن كانت لديهم نيــة بتناوله في حال 

توفرت لهم الشهية.
 ليــس لــدى الرئيس وقت لتفكيــر إبداعي بمثل هــذا العمق الذي 
يحتــاج إلى هدوء نفســي ونــوم عميق بــدون مهدئــات كيماوية، 
ولهذا وأغلب الظن أن ســيادته استعان بمختص في مجال الدعاية 
والإعلانات، وعلى الأرجح أنه روســي من الحقبة الســوفييتية، أو 
روماني من الحقبة التشاوشيســكية، لأن وصف كل ما يحدث في 
ســورية والعالم العربي منذ أكثر من عامين بأنه فقاعات، لا يهتدي 
إليه ســوى مبدع كبير في مجال الدعايــة والإعلان من تلك الحقبة. 
واضح أن رجل الإعلانات هذا اســتفاد من تجارب سابقة، ولا شك 
كان أمامه عدة خيارات للتشــبيه من عالــم الأحياء، ولكن التجارب 
علمته أن تشبيه الشــعب الثائر بالكائنات المنحطة يؤدي حتما إلى 
نتائج كارثية، فالجرذان والجراثيم والقمل والجنادب وأبو بريص 
وغيرها كسرت حاجز الدونية ولم تعد ترضى بالإهانة. ولهذا رأى 
رجــل الإعلانــات العبقري، أن يطلــق على هذه المخلوقات تشــبيها 
محايــدا، بعيدا عن عالــم الأحياء، وفي الوقت ذاتــه يحقق الهدف، 
فالفقاعات تنفجر من نسمة هواء، أو من ملامسة قشة، وقد تنفجر 

تلقائيا بدون أي تدخل عربي أو روسي أو إيراني.
 هناك مصادر تؤكد أن الرئيس فكر بتشــبيه الخارجين عن عصا 
طاعتــه بالنمــل، ولكن مستشــاريه العباقرة وفــي اللحظة الأخيرة 
أقنعــوه بــأن النمــل لا تنتهي مهمــا قتلت منهــا، وليس هــذا فقط، 
قتــل النمل يحتــاج إلى مبيــدات كيماوية، وســيكون الأمر محرجا 
لجهات كثيرة في العالم لا تحبّذ اســتخدام الكيماوي منعا للروائح 
والفضائــح وتلويث أجــواء الــدول البريئة المجاورة، ثــم إن هناك 
أفلامــا تظهــر قوة النمــل وعنــاده وتصميمه الغريــب على تحقيق 
أهدافه، فلا تثنيه مبيدات ولا نيران ولا طوفان، ثم أن للنمل ســورة 
في القرآن الكريم، وسليمان الحكيم تعلم من النملة وسمع كلامها، 
وقــادة جيوش غزت العالم وتعلمت الإصرار مــن النملة، والرئيس 
نفســه ما زال يذكر قصة (تيمورلنك والنملــة) التي حاولت أربعين 
مــرة حتى نجحت بنقل حبة قمــح، وقصيدة (الجدجد والنملة) من 
الابتدائية، وهــو يذكر النمل وهي تمضي فــي قوافل منتظمة حتى 
تصل إلى هدفها مهما كان محصنا، تســحب ضعف وزنها بتعاون 
وتفاهــم وتخطيط يشــبه عمل جيــش نظامي، كذلك ترســل بعضًا 
منها للقيام بمهام اســتطلاع، إنها تلك النملات الوحيدات البعيدات 
عــن المجموعة، يظنها المغفل تائهة، والحقيقة أنها تســتطلع الطريق 
والهدف، ثم تعود لتخبر الجموع فتخرج للزحف، ولا شك أن هناك 
قصصا كثيــرة عن النمل التــي قاومت المبيــدات والكيماويات، بل 
ونجحت بتحويل بعض أصناف المبيدات إلى غذاء. وسبق للرئيس 
نفســه أن قال لزملاء له يوم كان طالبا جامعيا، إن النمل تســتحق 
الاحتــرام، ومن النذالة رشــها بالمبيــدات، فهي تســحب أوزانا من 
الغذاء تفــوق وزنها! لهذا واســتبعادا لمجرد التلميــح بقوة أو عناد 

وبطولة المتمردين، تقرر استبعاد تشبيه «النمل» عنهم!
تشــبيه الفقاعات، يضرب عصفورين بحجــر واحد، فهو يوحي 
بالتفاهــة المطلقــة أولا، وثانيا، يوحي بأن الرئيــس تزحزح وصار 
مســتعدا للتفــاوض وتقــديم تنــازلات، فالجميــع يذكر أنــه اختار 
الجراثيم في خطابه الأول، وهذا اســتفز وأهان وأثار، الانتقال إلى 
الفقاعات، يعني أنه تنازل عن التشــبيهات البذيئة، وعلى المعارضة 
تلقــف الفرصة، وفي الوقــت ذاته يقول بأنه تمْسَــح ولم يعد قابلا 
للتأثر، وأنه لا يقيم وزنا لما يحدث مهما علا منسوب الدماء والدمار، 
حتى صار يرى ملايين البشــر مجرد فقاعات، وهو بهذا يدخل عالم 

الفلسفة من أوسع أبوابه.
الفقاعــات صغيــرة وأصغر، أو كبيــرة وأكبر وبأحجام شــتى، 
الفقاعــات منها ذكــر ومنها أنثــى، الفقاعات كهلة وشــابة وطفلة. 
إلا أنــه وبعد معجــزة الفقاعات التي رماها بوجه الشــعب والعالم، 
فوجئ سيادته بأنها صارت تظهر في طعامه، أثناء وبعد إعداده، لا 
طعام بلا فقاعات، لا حمّام بلا فقاعات، لا فرك أســنان بلا فقاعات، 
فقاعات على الأرض، على الجدران، تظهر بهدوء تام، في زجاجات 
المياه والأكواب، في زيت المساج، على وجه فنجان القهوة والحليب، 
في كأس النبيذ، في العجين الخامر، في رغيف الخبز، في وســادة 
الرئيس وفراشــه، في حــذاء الرئيــس وجيوبه، علــى وجهه وفي 
مخاطــه ولعابه، على جلده وظهره وقفــاه، الفقاعات ليس كما ظن 
الرئيس ومستشــاروه، الفقاعــات تحاصر القصــر الدكتاتوري – 
وعيب أن نقول الجمهوري-..الفقاعات تغمر كل شــيء وتظهر في 
كل شــيء...لا قوة تصمد أمام الفقاعــات...ولا نصر إلا للفقاعات..

حتى الرئيس وفي آخر لحظاته يحاول أن ينافق ويقول...صدقوني 
أنا نفسي لست سوى فقاعة...


